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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)



 

١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 
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إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه

C;	D .�)%E"& ����F�> G	֠BI�� 

ִ(!
��� JE!
���!" 

KL!"<ִM� JE+�"NP Q�R!" 
S$?	☺ִE﴾ )١( .  

  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(

 ٣/١٦٢ -لزركليل -اuع�م) ٢(

 ٢٧٤الديوان ص) ٣(



 

٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 
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  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(



 

١٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 
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ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 

www.nizwa.com 



 

١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(



 

١٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
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  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(
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  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(
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  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •



 

٢٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث



 

٢٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية



 

٢٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(



 

٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 



 

١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 
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�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
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 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(

 ٣/١٦٢ -لزركليل -اuع�م) ٢(

 ٢٧٤الديوان ص) ٣(



 

٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 



 

٨٢ 
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  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 
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  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(



 

١٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 
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ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 
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إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(



 

١٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل

  



 

١٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(



 

١٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(



 

١٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ
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 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 
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  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •
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جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت

  



 

٢٧٧ 
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية
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 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(



 

٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
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  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(



 

١٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(
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  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(



 

١٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل
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  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 
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  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(
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ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 

  

  

  



 

٢٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية



 

٢٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي



 

ب 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات

  

  

  



 

١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 
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 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(

 ٣/١٦٢ -لزركليل -اuع�م) ٢(

 ٢٧٤الديوان ص) ٣(



 

٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(



 

١٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(
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  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل
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  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله

 



 

٢٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •



 

٢٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 



 

٢٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •

  



 

٢٧٩ 
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية
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 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(



 

٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 



 

٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 



 

٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 



 

١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 
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إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(

 ٣/١٦٢ -لزركليل -اuع�م) ٢(

 ٢٧٤الديوان ص) ٣(



 

٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(



 

٨٦ 
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 
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  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 
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 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 
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ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(
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  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل
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  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •



 

٢٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 

  

  

  



 

٢٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول



 

٢٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث



 

٢٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 



 

٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢
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 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي



 

١١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل
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  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى



 

٢٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله

 



 

٢٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •



 

٢٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 



 

٢٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 



 

٢٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث



 

٢٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية



 

٢٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي



 

٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 



 

١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه

C;	D .�)%E"& ����F�> G	֠BI�� 

ִ(!
��� JE!
���!" 

KL!"<ִM� JE+�"NP Q�R!" 
S$?	☺ִE﴾ )١( .  

  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(

 ٣/١٦٢ -لزركليل -اuع�م) ٢(

 ٢٧٤الديوان ص) ٣(



 

٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 



 

٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(



 

٨٦ 
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 
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  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 
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 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ 

��\]+�!9���(!?�0 �I�� 

&\�ִ��� `.	�� 	M�?ef0�� 

�J�&�I�L~�� ��\]v	M�v"& 

��\]�E��;!" `$����!5	0 �I�� 
.� JE�>��v�� ��5�0����  ")٤(.  

  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 
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إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل

  



 

١٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
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  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(
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  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •
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جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •



 

٢٧١ 
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث



 

٢٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
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  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(



 

٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(



 

٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(



 

٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 
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  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 
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 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢
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 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(



 

١٧١ 
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وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل

  



 

١٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(



 

١٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(



 

١٧٨ 
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •
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جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •



 

٢٧١ 
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت

  



 

٢٧٧ 
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث



 

٢٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية



 

٢٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 



 

٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 
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  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ��I�B �I\! "!�9�0" :   وقولــــــــــــه
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي



 

١١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)
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١١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(
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١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(
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 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل

  



 

١٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(



 

١٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(



 

١٧٨ 
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله

 



 

٢٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •



 

٢٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 



 

٢٧٢ 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية



 

٢٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 



 

٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 



 

١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
                                                           

 ٤٢ھـ ص١٤١٢ -محمد عثمان الم� الطبعة اuولى صفر.ا�خوانيات في الشعر العباسي د )١(
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
  



 

١٠٦ 
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢
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 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)



 

١١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 
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فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(
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ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(
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ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى
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 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •
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جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة



 

٢٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية



 

٢٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
  

                                                           

   ٥٠ص م ١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ الثانية الطبعة – الف�ح مكتبة – مبارك محمد أحمد -اuسري النفس علم )١(

  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(



 

٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 



 

٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(



 

٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(



 

٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(



 

٨٨ 
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)



 

١٠٩ 
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢
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 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣
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ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(



 

١٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 
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  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(



 

١٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(



 

١٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(



 

١٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل

  



 

١٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(



 

١٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(



 

١٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(



 

١٨٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(



 

١٨٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)
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  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)
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يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)
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ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)
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تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)
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  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)
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  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
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  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى



 

٢٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •
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جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •



 

٢٧١ 
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  



   السعودية العربية المملكة
   العالي التعليم وزارة   
   المكرمة بمكة القرى أم جامعة

   العربية اللغة كلية    
  العربيةللغة  العليا الدراسات قسم

  والنقد والب!غة ا�دب فرع

  

  

  

  

  

  
  

  والبلاغة والنقد الأدبقسم  في الماجستير درجة لنيل رسالة

  

  : الطالبة من مقدمة

  الثمالي كبرا نوال

  ٤٢٥٨٠٠٩٥:الجامعي الرقم

  : الدكتور الأستاذ  إشراف

 عناية مصطفى

  
هـ ١٤٣٢العام الدراسي 
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  . داءــــــالإه  

  

  ... ا�مل مشاعل قلبي في أضاء الذي  الحبيب والدي إلى

 بدعواتھا  معي تواصلت والتي،  الحبيبة والدتي وروحي قلبي على الناس أغلى وإلى

  وتبريكاتھا

  .وتقديره العلم حب فيّ  زرعوا الذين... أخوتي إلى

  العلمية مسيرتي أواصل حتى ساندني الذي العزيز زوجي إلى

  وإياد أسامة: الحبيبين ولديّ  إلى،،، ظلمتھا وبدد حياتي أضاء الذي النور إلى

  ..... ھذه المتواضعة دراستي أھدي
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  ديرــــوتق رــــشك

  

محمد بن :الدكتور الفاضل  لأستاذي الجزيل، شكربال أتقدم فإنني بالفضل مني عرفانًا
مريسي الحارثي على مساعدته لي فكان لي نعم المرشد في اختيار الموضوع وأشكر 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وعظـيم  ،له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة 
 الذي عنايه، مصطفى بن حسين:الامتنان لأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضل والقدير 

 لولا االله ثم عونه وجميل صبره لمـا  والذي الكثير، الكثير وجهده وقته من أعطاني
 يبخـل  ولم الكثير، أجلي من وتحمل صبر لقد .هذه صورته على البحث هذا خرج

 أن أنسى ولا كنت بمثابة ابنة له ، بل يكفي أنني رأي، أو مشورة أو علي بمعلومة
العليا للغة  رئيس قسم الدراسات محمد دغريري الدكتور للأستاذ بجزيل شكري أتقدم

ولم يتوان أبدا في مساعدتي طـوال   ، ا وتكراراًقدم لي يد العون مرار الذي العربية
لجامعة أم القرى بكل منسـوبيها   الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا ،سنوات البحث

لكافة أعضاء لجنـة   المسبق كما أتقدم بالشكر .البحث أثناء  عون من لي قدموه لما،
 .م عناء قراءة هذا البحث المتواضعمهشالمناقشة على تج
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  صـــملخ
  -: التالية للموضوعات بالدراسة فيها تطرقت وخاتمة فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة على الرسالة هذه تحتوي

 . الرسالة لموضوعات فيها وعرضت الموضوع اختيار أسباب ضمنتها:  المقدمة - ١

 والتعريف، الهوية بمصادر وعلاقتها والجمعية الفردية بالذات التعريف عن فيه ثتتحد:التمهيد - ٢
 .بالآخر

 علم ومؤلفات اللغة معاجم خلال من الذات تعريف فيه أوضحت بمدخل وافتتحته: الذات فصل - ٣
 إلى وقسمتها الشخصية الذات عن الأول المبحث كان ،مباحث بأربعة وأتبعته،والفلسفة النفس
 الأكاديمية الذات وإلى الاجتماعية والذات الظاهرة الذات على واشتملت الأكاديمة غير الذات

 الأسرية الذات عن فكان الثاني المبحث أما. الحربية والثقافة  والدينية اللغوية الثقافة على واشتملت
 الذات عن تحدثت الثالث المبحث وفي. ووالدته عمومته وأبناء واخوته الدولة بسيف وعلاقته
 والمظهر الشكلي والوصف العربي والموروث والتاريخ اللغة: وهي وبمقوماا ا والتعريف  القومية

 ا والتعريف الأممية الذات عن للحديث الرابع المبحث وأفردت.القومي للتمايز كأساس الخارجي
 . والثقافي الحضاري والبعد الاجتماعي والبعد الشرعي البعد من أبعادها أبرز وتوضيح

 والإنسان والزمان المكان عن الأول المبحث في تحدثت مباحث ةثلاث وضمنته: الآخر فصل - ٤
 تحليل إلى فيه وأشرت الرومية للمناظرات الثالث والمبحث الأسر لصور الثاني المبحث في وعرضت

 . الرومية المناظرة لنصي وشكلي وصفي

 التي المعنوية السمات عن فيه دثتتح الأول المبحث،  مباحث أربعة وفيه:  الروميات تشكيل فصل - ٥
 الألفاظ اختيار في الشاعر براعة عن فيه وكشفت الحربي المعجم الثاني والمبحث القصائد شكلت
 الإيحاء بين العبارة الثالث المبحث في وحللت والشعوري الشعري النص خدمة في وتوظيفها الحربية

 والمنطقية اللغوية الروابط خلال من ةالقصيد بناء فيه درست الرابع المبحث أما ،والتوصيل
 . للروميات موسيقية ودراسة والشعورية

 . الدراسة إليها خلصت التي النتائج من عدداً وضمنتها:  الخاتمة - ٦
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Abstract  
The self and the other in Abu Faras Al-Hamdani’s Poems 

This thesis includes introduction, prelusion, three chapters and conclusion in which I 
have discussed the following topics:  

1- Introduction:  I included the reasons for choosing the topic as well as reviewing 
the topic of the thesis.  

2- Prelusion: I reviewed the definition of individual and collective self and its 
relationship with sources of identity and introducing the other.    

3- Chapter of the self: I started it with approaches in which I explained the 
definition of the self according to linguistic dictionaries, references of 
psychology and philosophy. Then, four sections. The first section focused on 
personal self and divided it into non academic self which included visible self 
and social self, and the academic self which included linguistic, religious and 
military culture. The second section was concerned with familial self and his 
relation with Sief Al-Dawla, his brothers, cousins and his mother. In the third 
section I discussed the national self, its definition and characteristics which were 
represented in: language, history, Arabic heritage, morphology and external 
appearance as a base for national integration. The fourth section reviewed the 
national self, its definition and explained it’s legal, social, cultural and 
civilization dimensions. 

4-  Chapter of the other: It included three sections. In the first section I discussed 
the place , time and human. In the second section I reviewed sample of families. 
In the third section , I reviewed Romyan debates , and I used descriptive and 
content analysis for the text of Romyan debate.  

5- Chapter of   Romyat formulation: It included for sections. The first section dealt 
with semantic features that shaped the poems. The second section was concerned 
with military dictionary which explored the talent of the poet in choosing the 
military terms and employing them in the poetic and sentimental texts. In the 
third section, I analyzed the statement between deduction and induction. in the 
fourth section , I studied the poem construction, I reviewed the poem’s 
construction through linguistic , logical and sensational correlations as well as 
studying the lyric of Romeyat.  

6- Conclusion: I included some findings reached by the study.   
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  ةــــدمــالمق
 الحس رهافةمن خلال ، فراس أبي بشعر إعجابي هو الدراسة ذه للقيام الأول دافعي كان لقد

 شعره طيات بين فحمل، الجديد ةوعذوب القديم أصالة بين جمع الذي البياني وسحره التجربة وصدق
  . رومياته غالبية ترجمت والتي الذاتية والمعاناة  الأسى من الكثير

 العباسي الشعر في الشاعرية  الروح على كأنموذج فراس أبي روميات في للدراسة دفعني مما
 التي كانوالم الزمان ومعطيات الآخر عن شاملة بدراسة يحظ لم الخصوص وجه وعلى فراس أبا أن كما،

 بالإضافة.. خلالهما من البحث لتعميق دفعني لشعره؛مما كدراسة  فقط  الذات وبروز، رومياته التفت
 على الحارثي مريسي بن محمد: الدكتور الفاضل المرشد أسبغها والتي الشمولية والنظرة الرؤية تعزيز إلى

 توسع أو بحذف إما الموضوع نباتج في والخلل النقص استدراك على كثيرا ساعدني مما الرسالة موضوع
  . البحث هيكلة في

 قراءة أعيد فكنت، للدراسة كمنهج الوصفي التحليلي الأسلوب على اعتمدت فقد وعليه
 الذاتية الظروف نحو وتوجيهها وتفسيرها وتحليلها وايحاءاا الصور لاستنطاق واعية قراءة النصوص
  . التاريخية حداثوالأ ،والاجتماعية النفسية والأحوال الشعورية

 خلال من فراس أبي حياة فيه تناولت نظري جانب:  جانبين على دراستي في اعتمدت وقد
 ذات عوامل من شخصيته بناء في رتأثَّ التي والعوامل ،الدراسة موضوع يخدم الذي بالقدر رومياته
 خلال من للذات استجلاء ثم  والدينية والثقافية التاريخية العلمية الطبيعة أو الانسانية بالطبيعة علاقة

  . الأول الفصل في ذلك جاء وقد والأممي القومي السيادة مفهومي

 والزمان المكان استجلاء خلال من الروميات في الآخر فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما
 وعلاقات وأدوات صور خلال من وارتسامها الأسر وصور للشاعر الذاتية التجربة في كمؤثر والإنسان

  . الرومية للمناظرات موجز تحليل ثم، والآسر والأسير الأسر

 يتخذ الذي الأسلوبي المنهج على فيه اعتمدت، الثالث الفصل في جاء فقد التطبيقي الجانب أما
 التوظيفية الشاعر قدرة وإبراز الفنية المادة لتشكيل كأداة خاص بشكل والمفردة عام بشكل اللغة من

 المفردات حصر على يقوم حربي معجم لرسم الحربية للمفردات حصر ثم باشرةوالم الإيحائية للمفردة
 التجربة ايصال على الشاعر قدرة أوضحنا كما، توضيحي جدول في وشعوريا وظيفيا وتحليلها الحربية

 دراسة أوردنا ثم أساليبها في وتنوع الشاعر تفنن وشعورية ومنطقية لغوية روابط خلال من للمتلقي
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 وتوضيح والأبيات والمقطوعات القصائد لعدد حصر مع الشاعر عليها نظم والتي البحور برزلأ موسيقية
  . عميقة بمعان ارتبطت التي الداخلية الموسيقى

 عبداالله أبي رواية الحمداني فراس أبي ديوان مقدمتها وفي فمتعددة ومراجعها الدراسة مصادر أما
 البلاغية والمراجع المصادر من والعديد الدويهي يلخل بتحقيق فراس أبي وديوان خالويه بن الحسين
 وبعض رشيق لابن والعمدة ،للثعالبي الدهر ويتيمة للقزويني والتلخيص الإيضاح مثل القديمة والنقدية

 والتي الحديثة الأسلوبية الدراسات من الكثير على اطلعت كما والاجتماعية والنفسية الأدبية الدراسات
  . كثيراً منها أفدت

  :أخيرا و

أتقدم  بشكري الله سبحانه وتعالى على فضله وعونه على إتمام البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل  
للأسـتاذ  أثناء اختيار الموضوع  والشكر الغامر  محمد بن مريسي الحارثي لعونه :المرشد للأستاذ الدكتور

والذي لم يدخر  ،براته الواسعةمصطفى عناية الذي أفادني كثيرا بتوجيهاته القيمة وخ :الدكتور المشرف 
وأشكر كذلك رئيس قسم الدراسات العليا للغة العربية .جهدا في سبيل مساعدتي على انجاز رسالتي هذه

ولا أنسـى أن أتقـدم   ، لما قدمه من تسهيلات أثناء البحث وأشكر جميع منسوبي جامعة أم القـرى  ،
  .بالشكر المسبق للجنة المناقشة على قراءم للبحث 
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  التمهيد
يعتبر أبو فراس من الشعراء العباسيين الذين اتسمت قصائدهم بـالرقي والجمـال، لاسـيما    

  .الروميات التي امتزجت فيها بالحزن والأسى 

الحارث بن سعيد بـن حمـدان   : "فقد نشأ بين أسرة حاكمة، تنسب لحمدان بن حمدون فهو 
  .)١(" التغلبي الربعي

الحارث بن سعيد بن حمدان بـن حمـدون   : "اسية نجد نسبه وفي أدباء العرب في الأعصر العب
  .الحمداني، ينتمي بعمومته إلى تغلب، فربيعة الفرس، وبخؤولته إلى تميم فمضر الحمراء 

  خؤول              في العز أخوالنا تميم  انلم تتفرق ب:       لقوله 

سرته وقتل أبوه وعمر ثلاث وكنيته أبو فراس، ولد على الأرجح في الموصل، حيث كان أبوه وأ
  .)٢(... سنوات

لأبي العلاء سـعيد ابـن   ولم يكن أبو فراس الابن الوحيد "ة؛ ميمنشأ أبو فراس نشأة عربية ص
حمدان بل كان له إخوة، فذكر منهم الحسين وأبا الهيجاء، وكان له أختان تزوج إحداهما سيف الدولة، 

  .)٣(" هو الابن الوحيد لأمه وتزوج الثانية أبو العشائر، بيد أن أبا فراس

عاش أبو فراس يتيم الأب، تولاه سيف الدولة بالرعاية والتعليم ونقله إلى بلاطه، ووفر له تربية 
  .)٤("وولاه على منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره: "حسنة وقربه منه

حلة جديدة في حياته، وقد فكان فارساً وقائداً يذود عن ملك بني حمدان حتى أسر، فكانت مر
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل سنة ثمان وأربعـين  : "اختلف المؤرخون في حكاية أسره، فمن قال

                                                           

الزركلـي، دار العلـم للملايـين     ربين، خير الـدين الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتع   )١(
 . ٢/١٥٥م، ١٩٨٠

بطرس البستاني ، دار مارون عبود ،  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حياتهم : أدباء العرب في الأعصر العباسية   )٢(
 . ٣٦٣م، ص١٩٧٩

ر الفكر العربي، بيروت، عبدالمجيد الحر، دا. أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د   )٣(
 . ٤٢م، ص١٩٩٦الطبعة الأولى 

 . ٤٣السابق ، ص    )٤(
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وثلاثمائة، والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة إحدى و خمسين، جاءوا به إلى القسطنطينية، 
  .)١(" وأقام في الأسر أربع سنين

م، وتاريخ فدائـه  ٩٥٩ -هـ ٣٤٨وكان تاريخ أسره سنة : "ره امتد سبع سنين وقيل أن أس
  .)٢(" م٩٦٥-هـ ٣٥٥سنة 

لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال،  : "ويرى الثعالبي أنه أسر مرة واحدة 
رشنة، ثم أسرته الروم في بعض وقائعها وهو جريح، وقد أصابه سهم بقي نصله في فخذه وحمل مثخناً بخ

  .)٣(" بقسطنطينية، وتطاولت مدته ا لتعذر المفاداة

وذات يوم فيما كان عائداً من الصيد، : "وقد رأى ذلك ابن خالويه في مقدمة ديوان أبي فراس 
في نفر من أصحابه، فاجأه كمين رومي قد نصبه تيودور على أبواب منبج، فأُخذ أسيراً وحمـل أولاً إلى  

  .)٤(" طينية، فبقي في الأسر سبع سنوات إلى أن افتداه سيف الدولةخرشنة ثم إلى القسطن

وعليه عندما نقيم هذه الروايات، نرى أن ابن خالويه قد عاصر الشاعر وروى شعره، فروايتـه  
  .قريبة، وكذلك نجد أن الثعالبي قريب من عصره فكان حدوث الأسر مرة واحدة هو الأقرب 

: سر من نتاج أدبي، سمي بالروميات كما ذكرها ابن خالويـه وما يهمنا كثيراً هو ما أنتجه الأ
  .)٥(" وأبوفراس نفح الشعر العربي برومياته، التي نظمها وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل"

وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض واستزادة : "فالروميات نتاج الأسر، وطول المفاداة 
لى أهله وأخوانه وأحبابه، والتبرم بحاله ومكانه، عن صدر حرج وقلب شج سيف الدولة، وفرط الحنين إ

  .)٦(" تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعها

                                                           

 .١/١٥٨م ١٨٨١القاهرة  –ابن خلكان أحمد بن يحيى  –ان وأنباء أبناء الزمان يوفيات الأع   )١(
 . ٣٦٤أدباء العرب في الأعصر العباسية ص    )٢(
مفيد . شرح وتحقيق د –دالملك الثعالبي النيسابوري أبي منصور عب –يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر    )٣(

 . ١/٨٥م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد قميحة 
الطبعـة الثالثـة    –دار صادر بيروت  –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالويه    )٤(

 . ٦م ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
 . ٦شرح ابن خالويه ص : الديوان   )٥(
 . ١/٨٥ة الدهر ميتي   )٦(
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لم يقل رومياته إلا بعد أن طال أسره، وأبطأ سيف الدولة : "ومن أسباب نظم الروميات أيضاً 
لما علم أن والدته قصدت  وبعث ا إلى سيف الدولة؛في بذل فدائه، وله رومية شهيرة نظمها في خرشنة 

  .)١(" إليه من منبج تكلمه في المفاداة فلم يجب طلبها

وعشرين مقطوعة، تميزت بالتصـوير الـواقعي   فبلغت رومياته خمس وعشرين قصيدة وثلاث 
للحالة التي يعيشها الشاعر، ومرارة الشكوى التي أحاطت رومياته، وقصة اندماجه مع الأسر الذي ولد 

رمى ا هـدف  : "يلاً، فكانت الروميات من محاسن شعر أبي فراس كما وصفها الثعالبي لنا تصويراً جم
لـو سمعتـه الوحـوش     –كما قرأته لبعض البلغاء  –الإحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 

  .)٢(" أنست، أو خوطبت به الخرس نطقت، أو استدعي به الطير نزلت

تولد عن الأسر، والواقع ا لمعايش مع الروم في الأسر فالروميات وبما تشكله من الصراع الذي 
لنا صوراً للذات الشاعرة، وللآخر المعايش بكـل  واستحضار الماضي، نجد وقفات رومية كثيرة أنتجت 

أطيافه وأجزاءه، فكان لنا من خلالها دراسة للذات والآخر وعليه سأقوم بتعريف موجز للذات الفرديـة  
  .علاقتها بمصادر الهوية والتعريف بالآخر كمدخل للدراسة الفردية، والذات الجمعية و

 ، المرجوة بالسهولة لنا تنكشف لا التي والغموض التعقيد ذات المصطلحات من والآخر الذات
  . ومتأنية وعميقة جلية بدراسة إلا لاتتضح،  معقدة بشرية بكينونة ترتبط مصطلحات فهي

 خطـيرة  مرحلـة  يمثل واكتشافها ،الكبير الشيء قيدالتع من فيها إنسانية كينونة داخل فالذات
 تقصـر  أو تطول قد لفترة يتوقف أن بمعنى، نفسه يوقظ أن منه تتطلب والتي الإنسان مسار تحدد ،لأا
  .المضطرب العالم مجاراة عن

 دينـه  عن خلفيات معه فيحمل، قاهرة لظروف غربة في نفسه يجد العالم هذا وسط إنسان فهو
  . ومعرفته دوره وعن هو من ليدرك فيتوقف،  شئ وكل هوأهل وأصدقائه

 الإدراك إلى نصـل  حتى الإنسانية النفس أغوار بسبر إلا الكينونة هذه لغز وفك الأنا هي تلك
  . لها الذاتي

 الشعراء على تنزل الشياطين أن يزعمون فكانوا" والكهانة بالسحر ارتبط وإن ذاتي منتج فالشعر
  : بقوله النجم أبو ويؤكده الجن من تابعاً له أن الشعراء بعض زعم دفق الكهان على تنزل كما

                                                           

 . ٣٦٥أدب العرب في الأعصر العباسية ص    )١(
 . ١/١١٢ة الدهر ميتي   )٢(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  البشــر مــن شــاعر وكــل إني
  

ــيطانه   ــى ش ــيطاني أنث ــر وش   )١(ذك

  
  .الغائبة الهوية لاستجلاء محاولة وفي غيرها عن وتميزها الشاعرة الذات لتفسير محاولة في هذا كل

 العالميـة  الهويـة  إلى الضيقة القبلية بوتقة من ا يلترتق الغايات أبرز من أضحت الإسلام في الهوية أما
 علـى  قامـت ،  فكرية ثقافية ثنائية شكل مما آفاقها وتوسيع العقلية المدارك فتح خلال من والإنسانية

 العـربي  الحضاري فالوجود، وثقافية وتاريخية جغرافية أسس على بالهوية والجمعية الفردية الذات ارتباط
 الدونية بوتقة من متحرراً وموضوعية بوعي والآخر الذات مع التعامل استطاع ويةه ذاته هو والإسلامي

.  

 فبرز سياسياً انبثاقه قبل سواء حد على والغرب العرب بين وترعرع قديماً نشأ قد فلسفي كمدرك فالهوية
 لـت مازا القـوة  فعلاقات." الأقوى جناح إلى وركونه الضعيف انضمام ألزمت والتي القوة أساس على

 بالدولـة  مـرورا  بالعائلة بداية البشري الاجتماع مستويات مختلف على الإنسانية العلاقات في تتحكم
  .)٢(" الدولي اتمع إلى وصولاً ومتفرعاا

 الانسياق على وقدرا الفردية الهوية بداية لنا لتظهر والجماعي الفردي بالإنتماء أولا يتمثل الهوية فإدراك
 مـن  الهوية فتتشكل ،الفردية للذاكرة أساسيان مكونان بوصفهما والثقافية التاريخية التجليات خلال من

 يعمـل  ذاتية وقيم حقائق ممايوجد ، الفردية لشخصيته بالوعي ليبدأ الفرد مسيرة في طويل كفاح خلال
 الثقـافي و المعرفي التبادل أجواء وخلق إثرائها خلال من قوية شخصية بناء على لتعمل عليها الحفاظ على
 من يةصالشخ الهوية لبناء أساسيين مسلكين الفردية الذات فتنتهج ، الأخرى الفردية الكيانات خلال من

 تاريخي حدث مايكون بقدر مخزون مجرد ليس فالتراث ، التراث تعزيز إلى تعمد موروثة مقومات خلال
 التـراث  توظيف على القادرة ديةالفر الطاقات فامتلاك ، مختلفة ومستويات أنحاء على الفرد معه يتفاعل

  . لامحتكراً منهاً جزء الفرد يكون أن يتيح قوياً تحديا يعتبر

 على وقدرا القوية الشخصية على فترتكز،  الذاتي الاستقلال في بارزا دورا المكتسبة الهوية تلعب كما
  : ةالتالي المحاور على تقوم التي الفردية الهوية ابتكار خلال من إلا ذلك ولايتحقق اتمع ضغوط مجاة

  ذاته على التعرف في الفرد إرادة - ١

                                                           

جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبدالواحد جمران  –الفضل بن قدامة  –ديوان أبي النجم العجلي  )١(

 . ١٦٢-١٦١لغة العربية بدمشق ص مطبوعات مجمع ال –م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧

الطبعة _ سيدني _ المركز اlسترالي العربي للدراسات السياسية _ علي حمدان _ إشكالية الھوية واlنتماء ) ٢(

 ٦٩م ص  ٢٠٠٥_ اuولى 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 . الشخصية الذات تقدير - ٢

 . الفردي التميز - ٣

  محيطه في والموروثة الاجتماعية والأسس للأعراف التبعية - ٤

 والـدين  اللغـة  سمـات  خـلال  من،  جزئية متغيرات ظهرت وإن فردية ذاتية نظرة عن عبارة فالهوية
 بـالاخرين  الإتصال خلال من إلا الأشمل المفهوم لها لايتحقق الفردية الهوية لكفت،  للوطن والانتساب

 الثقافيـة  الأصول خلالها من تتقاسم جديدة جمعية انعكسات لتشمل،  والمعطيات المقومات تتبدل حتى
  . والتفاعلية والشمولية المرونة إلى الجمود بوتقة من الهوية لنا لتخرج واللغة والتاريخية والدينية

 لاتكـون  قد الشخصية والأوصاف الخيارات من نمطا الفرد على تفرض التي هي الاندماج إلى فالحاجه"
  .)١(" الجماعة وسط طريقه لشق ضرورة لكنها الأفضل بالضرورة

 قاعـدة  بعدها وتتكون الاجتماعية هتيهو خلال من لذاته تقديره يستمد الفرد تجعل الاجتماعية فالهوية
 والاستقلالية بالتميز والشعور ا والتمسك والاعتزاز الإسلامية الشعائر فإبراز"  يزهمتم مشتركة أساسية
  )٢(" الأمم من لأمة التاريخية التجربة ونتاج محصلة وهي والجماعية الفردية

 الأمم من غيرها عن تمايزها متميزة جمعية هوية لنا تنتج محصلات هي والتاريخ الدين محصلات فإن وعليه
 المقومـات  جميع به تنصهر الذي القالب يصنع مما، ما أمة لهوية فالانتماء حاسم دور ذات اللغة وتعد، 

  .السابقة

 تتبعنـا  وعند، )الآخر( لنا يبرز وتمايزها والجمعية الفردية الهوية الذات لمفهوم السابقة التعريفات ظل وفي
 بناءً إلا المواقف تلك تتخذ لم أا الطبيعي ومن،  القدم منذ متباينة مواقف له نجد العربي الشعر في للآخر

  . ودينياً وثقافياً لغوياً عنهم المختلف ذا ارتباط أو احتكاك على

 وثيـق  ارتبـاط  علـى  فكـانوا ، العرب لجزيرة الجغرافية  الطبيعة بحكم ااورة بالأمم اتصلوا فالعرب
وقد ، بالروم يتصلون والغساسنة فارس وبلاد والشام مصر يدخلون مكه تجار وكان ااورة بالحضارات

 نجد حيث الجاهلي العصر من بدء عقود عدة استمر ونزاع صراع إلى أدى مما ؛يكون دفاعاً عنا لأرض 
  :مفتخراً قيس أعشى يقول قار ذي موقعة في ممثلاً ذلك

  
                                                           

 ھـ  ١٤٣٠_  ٤_  ٢٤اlثنين  ٢٨٦٤العدد _ صحيفة عكاظ _ دكتور توفيق السيف _ مقال _ تكوين الھوية الفردية ) ١(

العراق _ سلسة دراسات إس�مية معاصرة _ خليل نوري العاني . الھوية اlس�مية في زمن العولمة الثقافية د) ٢(

 م ٢٠٠٩الطبعة اuولى _ 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـوِ  غـداة  كسرى وجندنحهم  الحصـب  
  

  )١( َوانصـرفوا  المـوت  ترجـو  كتائـب  منا  
  

  :في العصر العباسي لمتنبيا قول أو

  للنـدى  ارتياحـك  الروم لكــم رأى
  

  المتــــملّق اتـــدي مقـــام فقـــام  
  

 ـ   صــاغراً السـمهرية  الرمــاح لّىـوخ
  

ــه لأدرب   ــان منـ ــذق بالطعـ   )٢(وأحـ

  
 لقـد ، أخرى أحياناً متساهلا ليناً نجده قد الاخر تجاه أحيانا متطرفاً العربي الموقف بذلك رأينا كنا وإن

 ودارسيه الدين علماء من منهم كثير أصبح بل الوثيق التعاون على فقامت م العرب قاتعلا توضحت
  . أخرى أوقات في الحكم زمام وتولوا، 

 وإن حركتها في يندمج لكي والسبل سبابالأ كل له تجد بل الآخر تنفي أن العربية الحضارة تستطع لم
 صـديقا  يكون أن فيمكّنه دوراً ويلعب يؤثر أن يمكن تاليبال ثقافياً أو عرقياً أو دينياً المختلف هو"  كان

  .)٣(" عدواً أو

 صـور  بل تناقض دون كانت وإن،  واحداً موقفاً لاتتخذ صورة فإا الروميات دراسة عند مانجده أما
 من بينهما ومالقي القسطنطينية إلى وانتقاله خرشنة في أسره من اًبدء بالآخر علاقته عن نشأت متناغمه

  .هـ ٣٥٥ سنة افتداءه حتى والبعد الأسر ةمرار

                                                           

 .٣١١المطبعة النموذجية ص  –محمد حسين . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان اuعشى الكبير ) ١(

م ١٩٣٠_ ھـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر  _ الجزء اuول _ رقوقي عبدالرحمن الب_ شرح ديوان المتنبي ) ٢(

  ٤٦٣ص 

_ دار الساقي _ حسين العودات _ ا�خر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين ) ٣(

  ٢١م ص ٢٠١٠لبنان الطبعة اuولى _ بيروت 
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  الأول الفصل
  

  الــذات
  
  الأول المبحث

  
   الشخصية الذات

  

  

  



 

١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ذات ـال
 أكان وصفا مباشـراً  سواءً،  ترسم مشهدا أو موقفا نفسياً صوراً، مانجد في شعرنا القديم كثيراً

والتي يكون فيهـا  ، نين والغربة والوحدة المليئة بمشاعر الح، رامزة مشحونة بتجارب الشاعر  أو صوراً
ومن خلالها يعتمد تشكيل الصورة على هذا المخزون الـلا   ،لتقوم عليها شخصيته رئيسياً الذات محوراً

  .شعوري 

  :الذات في اللغة  : أو=ً 

به الحال  وبيان يعنى ، تكاد معاجم اللغة العربية القديمة والحديثة  تتفق على أن مصطلح الذات 

	���� �����﴿و..معناهـا صـاحب   ، ذو "ال وحقيقته الح��� ﴾ 
  .)١( ."الحال التي به  يجتمع المسلمون: أو ذات البين ، أي حقيقة وصلكم  ]١:الأنفال آية [

وقـد تـأتي الـنفس أيضـا بمعـنى الـذات       ،فالذات جاءت بمعنى الحقيقة وبيـان الحـال   
"﴿�������� �� ��� ������ � !" 

#$��%�"& �� ��� ִ(�)��� أي ]١١٦ :المائدة[ ﴾
  .)٢(".يقتكقماعندي وعندك أو حقيقتي وح

 نقـد :الأدب في يقال والشخص النفس:  الذات" الوسيط المعجم في أيضا النفس بمعنى والذات
  .)٣(."وانفعالاته الشخص آراء إلى يرجع:ذاتي

 بينكم ذات معنى:سحقا أبو قال)...بينكم ذات وأصلحوا االله فاتقوا:"(العرب لسان في والذات
 والجمـع  ذواتا والتثنية ذات والأنثى..ورسوله االله أمر على مجتمعين وكونوا االله اتقوا أي وصلكم حقيقة
  .)٤("ذوون

  

                                                           

لبنان  مادة –بيروت –دار الكتب العلمية  -ھـ ١٤٢٥م ٢٠٠٤الطبعة اuولى -_الفيروز أبادي _القاموس المحيط ) ١(

 ١٣٥٦ذات ص 

 ٦٠١المرجع السابق مادة نفس ص ) ٢(

دار -الطبعة الثانية–محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،قام بإخراجه ابراھيم مصطفى_المعجم الوسيط ) ٣(

 ٣٠٧تركيا مادة ذات ص–الدعوة اسطنبول 

بيروت  -دار لسان العرب–أعد بناءه على الحرف اuول يوسف خياط ونديم مرعشلي منظور  lبنلسان العرب ) ٤(

  ١٠٥٠-١٠٤٩المجلد اuول مادة ذات ص 
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : قسمين على كان الذات مصطلح أن نتبين السابقة المعاجم خلال ومن

  ).الظاهرة الحقيقة( والحقيقة الحال بيان:أولا

  ).حقيقة داخلية (هذه السريرة المضمرة و: ثانيا

  :الذات في ا@صط!ح

  : ومنها النفسية والنظريات والدراسات المؤلفات من كثير في النفس علماء تداوله نفسي مصطلح الذات

 السـلام  عبـد .د الإنسـان  طبيعة في ، رزق أسعد للمؤلف النفس علم موسوعة: مثل نفسية دراسات
  .عبدالغفار

 لـلأدب  النفسـي  التفسـير  نويل،و بلامان لجان والأدب النفسي لالتحلي: مثل أدبية نفسية دراسات
  مرسي الحميد عبد سيد.د  السوية الشخصية: مثل إسلامية نفسية دراسات، اسماعيل عزالدين.د

 أصبح فقد" والشعراء للشعر والنفسي الأدبي التحليل في الكبير الدور وغيرها المؤلفات تلك خلال ومن
  .)١( "المعجمي والحقل البيانية والصور ثرالأ تفكيك في للأديب شريكا

 : أاومن أبرز التعريفات لبيان مفهوم الذات 

حسب تجليهـا   ،التنظيم المنسق والدينامي لصفات الفرد الجسمية والعقلية والأخلاقية والإجتماعية " -١
  .)٢(  ."للآخرين في مجال الأخذ والعطاء داخل الحياة الإجتماعية

هو ذلك المفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ، ماد الدين اسماعيل أن مفهوم الذاتويرى محمد ع"  -٢
  .)٣(. "أثير والتأثر بالنسبة للآخرأي باعتباره مصدرا للت،باعتباره كائنا بيولوجيا اجتماعيا 

  .)٤( ."وهي نظرة الشخص إلى نفسه باعتباره مصدر الفعل ، هي فكرة الشخص عن نفسه" -٣

                                                           

لبنان –بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان ب�مان نويل الطبعة اuولى –التحليل النفسي واuدب  (١)

  ١٢٩ص

–عبدالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د أسعد رزق مراجعة.موسوعة علم النفس اعداد د (٢)

  ١٤٨م ص ١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت

الطبعة –دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات وا�تجاھات د ٣) (

 . ٣٩ص-م  ١٩٩٩

  ١١١الطباعة الحديثة  صمكتبة مصر دار  –مصطفى فھمي . التكيف النفسي د (٤)



 

١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

والمعنى الإصطلاحي في ،نرى مدى الإرتباط الوثيق بين المعنى اللغوي في المعاجم العربية من خلال ماسبق 
 :علم النفس

  .كلاهما يجمعان بين حقيقة الشخص ونظرته إلى نفسه ونظرة الآخرين إليه-١

  .كلاهما يوضحان أهمية الناحية الاجتماعية في بيان حقيقة المرء وذاته-٢

 في نواحي دراسة الذات بذكره النواحي العقلية والجسدية و الأخلاقيـة  المصطلح النفسي أكثر شمولا-٣
  .يمتاز به لأنه مجال متخصص   وهذا ما

  :الشـخـصية الـذات

والصـفات الفريـدة   ،والعربيـة  ، والقيم الأصيلة،تمتعت شخصية أبي فراس بمظاهر الشمائل الإنسانية 
فكان لابـد لتلـك الـذات    ، لمبادرة ناحية اد والعلاوالمميزة بمظاهر نابعة من الذات التي تملك زمام ا

تستحقها قائمة على نظريات نفسية ؛لتساعدنا على دراسة الشخصية من خـلال   من دراسةالشخصية 
  .تفسير الذات كمركز تقوم عليه

  :ومن أبرز النظريات التي تتعلق ذا اال

  .)١("نظريات اال أو النظريات الظاهراتية" -١

وترتكـز  ، والمعرفة أكثر من اعتمادها على التعلم، موعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكهي مج"
، كل من كارل روجرز وماسلو ،وجولدشـتاين ،مفهوم الذات،وقد اتجه هذه الوجهة  :على شكلين هما

 هة كل من كـيرت لـوين  وقد اتجه هذه الوج،والتركيز على المعارف التي يعرفها الشخص عن العالم 
  .)٢(."وجورج كيلي

  :ومنها تندرج عدة نظريات

  لكارل روجرز  :نظرية الذات -أ

                                                           

نظرية كورت لغين في بحوث الشخصية وعلم النفس اlجتماعي حيث lتؤخذ العناصر (نظرية المجال  (١)

موسوعة علم –) بينما ترجع حاlت الفرد إلى قوى المجال النفسي الفاعلة آنيا ،الفزيولوجية بعين اlعتبار 

   ٢٧٦أسعد رزق ص . النفس د

دار - رمضان محمد القذافي  منشورات الجامعة المفتوحة . اختباراتھا وأساليب قياسھا  د–تھا الشخصية ونظريا (٢)

  ١٩٧- ١٩٦م ص  ١٩٩٣بنغازي –الكتب الوطنية 



 

١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تتكون من المدركات الشعورية والقيم المتعلقة ، ويعتبر روجرز الذات كجزء متميز من اال الظاهري"
وعلى خبراته الذاتية وعلى سعيه إلى تحقيـق الـذات    ،وتركز على الواقع  كما يدركه الشخص... به
  .)١( ."م بالذات كما يخبرها الشخصوت،

  :نظرية الذات عند سينج وكوبنر -ب

النظرية السابقة لكارل روجرز فكلاهما استخدما مصطلح اال الظاهري ليشـير إلى   وهي تشبه كثيراً
وأن السـلوك يتسـبب   ، وهو يعتبر السلوك كعلاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع اال الظـاهري " :البيئة 

  .)٢(."ذا العالم الخاص بالفردتيجة لهكن

  :نظرية الذات الهرمية -جـ

وقد فصل فيها كل من سونج وهـاييتي ويقسـمون   ،وهي سمة من السمات الخاصة بالنظريات السابقة 
  :الذات إلى ثلاثة أقسام

ويتضمن الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة، العلوم الطبيعية : مفهوم الذات الأكاديمي *
  ..جتماعية واللغاتوالدراسات الا

  ويتضمن مفهوم الذات الجسمية والثقة بالذات: مفهوم الذات الظاهرة *

  .)٣(.." ويتضمن مفهوم الذات العائلي والرفاق":مفهوم الذات الاجتماعية  *

  :من اًوعليه يكون مفهوم الذات متكون

  .جانب انفعالي وجانب عقليجانب نفسي وجانب اجتماعي و

  :نظرية الذات لماسلو -د

الجـوع  : لقد تصور ماسلو الدوافع على شكل سلسلة متدرجة من حاجات المحافظة على البقاء مثـل "
كالشعور بالأمن والانتماء والحب والتقدير ثم ،ثم تأخذ في الارتقاء نحو حاجات نفسية أعلى ،والعطش 

تحقيـق الـذات   حتى تصل للحاجات العليا التي تضـمن  ، ثم الحاجات الجمالية ، إلى الحاجات المعرفية 

                                                           

    ٣٩- ٣٥سيكيولوجية الع�قة بين مفھوم الذات واlتجاھات ص  (١)

     ٣٨ص المرجع السابق (٢)

دار وائل للنشر والتوزيع –م  ٢٠٠٤ن أحمد الظاھر الطبعة اuولى قحطا. د-مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق (٣)

   ٤٤-٤٣اuردن ص –عمان –



 

١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إلا بعـد أن  ،ولا تستطيع التعبير عن نفسـها  ،كامنة لدى الفرد في حالة عدم توفر الظروف المناسبة ال
   .)١("يتحرر الانسان من سيطرة الحاجات الدنيا

حوافز النمو وحوافز الحرمان فالأول يعتمد على تحقيـق  : وبذلك اهتم ماسلو بنوعين من الحاجات هما
  .لآخر المحافظة على الحياة القدرات الكامنة وا

  .جميع نظريات اال السابقة تعتمد على اللاشعور والخبرات الذاتية والسلوك الخارجي

وبناء على ماسبق فإن مجمل النظريات السابقة تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤثرة في سـلوك الفـرد   
مادها على السلوك المؤثر في اـال  وإن كانت كل من نظرية روجرز وسينج متقاربتين من ناحية اعت،

  .الظاهري

تين وهما النظرية الهرمية ونظرية ماسلو لتدرجها وشمولها على جميـع نـواحي   يروتتقارب النظريتين الأخ
  .المعرفة التي تؤثر على سلوك الفرد 

قـد  وعلـى ذلـك ف  ،وقد تميزت نظرية الذات الهرمية لسينج وهاييتي بتحقيقها الكبير لمفهوم الذات  
خذْـاتال أو النظريات الظاهراتية بناء على  تنظرية الذات الهرمية والتي تدخل ضمن اطار نظريات ا

  :مايلي

، مـن نـواح معرفيـة   ، شموليتها بتحقيق كثير من الجوانب التي تشكل شخصية الإنسان *
  .وانفعالية واجتماعية، وجسمية

والتي يضغط ـا  ،ؤثر على الإنسان نظرا للشخصية من خلال قوى العالم الخارجي التي ت *
فهي تشمل كل من الإنسان وبيئته وعلى ذلك فهي تلائـم  ،بدوره  على البيئة المحيطة به 

  .والضغوط التي واجهته من خلال سجنه ومرضه وتحديات مجتمعه، كثيرا شخصية  شاعرنا

  . أكثر منه عملياً نظرياً اًها في مجال بحثي لأا تأخذ منحسهولة تطبيق *

ملاءمتها لدراسة الآثار الأدبية لأا تعتمد على فكرة الشخص عن نفسه ونظرته إلى غـيره   *
  .وذلك يتحقق من خلال روميات أبي فراس الحمداني

  :إذاً على ماسبق من نظرية الذات الهرمية فإن مفهوم الذات ينقسم إلى قسمين

                                                           

 ٢١٤الشخصية اختباراتھا وقياسھا ص  (١)



 

١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .ية أو الطبيعيةالذات الأكاديمية وتشمل جميع المعارف الإنسانية أو اللغو  -١

  :الذات غير الأكاديمية وتشتمل على -٢

  الذات الجسمية  - أ 
 الذات الاجتماعية  - ب 
  الذات النفسية - ج 

يترتب على مانخلص بـه مـن   ) الأكاديمي(الجانب الآخر ناول الجانب غير الأكاديمي ؛لأن وبداية سأت
  .الجانب غير الأكاديمي

  :الـــذات ألـــوان

  :"لأكاديميةغير ا"الظاهرة الذات : أولاً

تناسق أعضـاء  ، وهي المظهر العام والتناسق بين أعضاء الجسم ،شكل ولون الجسم : "الذات الظاهرة 
  )١(.."ولون الشعر،ولون العيون ، الوجه

إن دراسة الشخصية من الناحية البدنية لها أثر كبير في تحليل شخصية الفرد ؛ إذ إن وجود القصور البدني 
ويزيده شعورا بالنقص والاحتقار وعلى ،نتيجة عارض ما يؤثر على حياة الشخص أو  سواء أكان خلْقياً

ويحـد مـن الضـعف    ، وصحتها من الثقة والشعور بالأمـان ،النقيض مايزيده اكتمال البنية الجسدية 
 .والتواكل

  :التي ذكرت الصفات الجسدية كانت كالتالي،ومن خلال قراءتي أبيات أبي فراس الحمداني 

  :شكل الجسم-١

من خلال ارتبـاط بعـض   ، وقد ذكر أبو فراس بعض الأبيات التي اشتملت على صفات جسمه وبنيته
؛إذ إن الفتوة بمعناها الواسع لاتقتصر على مرحلة عمرية معينة في حيـاة الشـاعر   ) فتى(الأبيات بكلمة 

والفروسـية   والذي يشمل الشـاعرية ،ولكننا نجد أنه معنى من معاني الفتوة بمفهومها العربي ،فحسب 
  : )٢( والبطولة بل هو مرادف للبطولة فيقول

                                                           

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(

 . ٨٤الديوان شرح ابن خالويه ص )   ٢(



 

١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

    فـتى ثْلـي لَكُـمم ـامالأي فلختى تم  
  

  )٢(رحب المُقَلَّـد  )١(لَ نِجاد السيفــطوي  
  

    ــىفَت ثْلـي لَكُــمـام مالأي دلتى تم  
  

     م  لـى البأسـاءِ غَـيريداً عدـش  لَه٣( ـد(  

  
تلك التي أضاف إليها في معرض ، ك الفتوة التي تمثلت في إقدامه وفروسيته ونجدتهلقد أوضح الشاعر تل

علـى   شديداً[بطول القامة وعرض المنكبين وكذلك القوة في]رحب المقلد-طويل نجاد السيف[كناياته
 ].البأساء

، بتهلقد وظف أبو فراس تلك الكنايات توظيفا رائعا ؛لتخدم الصورة التي أراد رسمها عن قوتـه وصـلا  
بعدم إمكانية ظهور فارس آخر ، فنرى مدى أحقية ذلك الفارس باستنكاره لسيف الدولة بل لقومه أجمع

  ].متى تلد الأيام[من خلال تجسيد الأيام في صورة امرأة بقوله ، في مثل صفاته البطولية والجسدية

٤(ا على ارتباط معنى الفتوة بالقوة وشدة البأس قولهومما يدل أيض(:  

ــ ـــةٌقَنبيلص انــدهعــا ت لــى ماتي ع  
  

    يبــل ص ــان لمعاتــى م ــودي عل و ع  
  

ــرِه شون مــانالز علَــى طــي ورــبص  
  

  ـــرِ فيَّ  ن هللد تــر ـــوإنْ ظَه   دوبـ
  

َـبه ــ ــر قَلْ ــرِ الأس ــى لمْ يكْسِ وإنْ فَت  
  

ِـجيب    ــ لَن هــد ــا جِ ـــوض المَناي ٥(وخ(  

  
والجراح فلم تكسر قلب ذلك الفتى؛ لقدرته الجسدية ، س نفسه بالقوة والصبر على الآلامفراوصف أبو 

 .وكرم نسبه وأصلهما يعارض ضعفه ووهنه، على تحمل الألم

أيضا ارتبطت لديه الفتوة بالفروسية عندما استنكر على محبوبته انكارها له وجهلها به وهو الفارس ابن 
  :الفارس يقول

                                                           

 .كناية عن طول القامة : نجاد السيف )   ١(

 .كناية عن سعة ما بين الكتفين . رحب المقلد)   ٢(

  .الذليل الضعيف : ملھد (٣)

 . ٥٦الديوان ص   )٤(

 .اجتھاده : جده  (٥)



 

١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــائلُنِي  ســةٌت ميلع ــي ــت وه ــن أن م  
  

ُـر         )١(وهلْ بِفَتى مثْلـي علَـى حاْلـه نكـ
  

  

  :إلى أن يقول 

 ـــه إَن ــم ــةَ الع نــرِيني ياْاب كنــلا ت   فَ
  

  ْـر   لَيعــرِف مــن أنكَرتــه البــدو والحَضــ
  

ــي غَـ ـ ولا ــريني إننِ كنــرٍت   ْـير منكَ
  

 ـ    واس الأَقْـدام لَّتإذَا زُـر  ت   )٢(نزلَ  النصـ

  
فالقوة الجسدية والصحة البدنية تـنعكس إيجابـا    ،بمعنى الحكمة والشجاعة والمروءةبطت الفتوة كما ارت

  :وتحكيم العقل فهي أجزاء لاتتجزأ من اكتمال البنية الصحية الجسدية في قوله، على القدرة العقلية

ــلْ  كَمي ــم ــا لَ ــتى م ــى الفَ ضلَاأرو  
  

  )٣(يِ الْكَهــلِ إقْــدام الغــلامِ   بــرأ  

  
  :صفات جسدية خلفتها الحروب والمعارك  -٢

فكانت له علامة فارقة ميزته وكانت شاهدة على  ،ذلك من خلال أثر السنان الذي أصاب خده بطعنة
  :قساوة المعارك التي واجهها هذا الفارس

  ماأنْس قَولَتَهن يوم لَقينَـــــنَي
  

ــذَا أزرى ا   ــه هـ ــنَاَن  بِوجـ لسـ
ـــسِ   البائِـــــــــــــ

اقُلْنَهتْ  مأَنْكَرو نَـالَتْ لَــه   قـ
  

  أجميعكُن على هـواه  منَافســـي    
  

ُـبِني  إذا  َّـي لَيعـجِــــ إنــــ
ُـه ــ   عـاينْــتـــــــــ

      نِ خَـدحــنَانِ بِـــصالس أثَــر
ــارِسِ    )٤(الفَــــــــــــ

 :لون الشعر  -٣

  :فارقات العجيبة هي الشيب الذي ذكره أبو فراس بقولهإن من الم
                                                           

 . ١٥٨الديوان ص   )١(

   ١٥٩-١٥٨ص شرح ابن خالويه  الديوان (٢)

   ٢٧٥السابق ص  (٣)

   ١٧٤ص  السابق (٤)



 

١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  وهاأنــا قَــد حلّــى الزمــانُ مفَــارِقي
  

ــعاً      صرــاً م ــيبِ تاج ني بالشجــو ١(وت(  

  
فقـد انتشـر   ، فالمفرق هو منتصف الرأس وعلى طوله،هنا يصف بأن الشيب غزا شعره وحلّى مفارقه 

ثم توجه بلون أبيض ناصع وذلك كناية عن انتشـار الشـيب في   ، الشيب وبدأ يتلألأ ويلمع كالجواهر
فكيف يكون ذلك برغم صغر سنه ؟ إن المقاربة في ذلك ؛أن يعود الشيب لا إلى نتـاج   ، مقدمة الرأس

التي أثقلت كاهله وجعلـت  ،سنين العمر الطويلة بل إلى مامر به من ألم الأسر ومعاناته النفسية العصيبة 
  :وممايوضح ذلك قوله ،ة لهاالمشيب علامة ودلال

  ّــني س ــرين ــى العش ــازادت علَ   وم
  

ــذَارِي      ــيبِ إلى ع المش ــذر ــا ع )٢(فَم
  

  
  :)٣(وقوله أيضاً

ــي   ــت بِرأس ــيب لمَ حلَلْ ــا الش   أيه
  

      ــنج ــر وب ــر وعش شــا ليِ ع م٤( وإن(
  

  
فالعربي الأصيل لم تكـن  ، دية نخلص من ذلك بأن أبا فراس لم يكن من المسهبين في ذكر صفاته الجس

تكميليـة لبطولـة    لم تكن إلا صوراً،لتهمه المظاهر قدر مامه الأفعال أما ماذكر من صفات جسدية 
 .الشاعر وقوته ومنعته وهيبته

  :الـذات ا=جتماعية

 ."والأسـري فهوم القبول الاجتماعي ومويتفرع إلى مفهوم  تقبل الذات ، هو الذي يجسد تفاعل الفرد مع الآخرين"

)٥(.  

  "الذات الأسرية"في المبحث الثاني  وسيتم التفصيل عنه لاحقاً

  :الـذات النفسية

                                                           

  ١٨٤السابق ص  (١)

                                                   ١٦٧ص  الديوان) ٢(

ھـ ١٤٢٥لبنان الطبعة -بيروت–دار الكتاب العربي –خليل الدويھي _شرح ديوان أبي فراس الحمداني   )٣(

   ٧١مـ ص ٢٠٠٥

 .العدد خمسة في الھندية : البنج )٤(

   ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٥(



 

١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("تية الخاصة،مفهوم الإتجاهاتمفهوم الانطباعات الشخصية، مفهوم الأحاسيس والمشاعر الذا"وهي 

للـديوان  ومن خلال قـراءتي  ، لقد اتخذت تلك الانطباعات والأحاسيس والمشاعر عدة جوانب نفسية
 :أحصرها فيما يلي

   :الموت -١

  فانشغل بذكر الموت في أسره مما أثار في ،والفناء ، شمل شعر أبي فراس للتأملات الذهنية حقائق الموت

وسر الفناء وغاية الزوال واستخدم لـذلك  ،أعماق نفسه المضطربة تساؤلات عن جدلية الموت والحياة 
  ..ل والردىألفاظا كالموت والمنايا والقضاء والأج

 :حتمية الموت -أ

  :ولا منجاة يقول في ذلك،لاشك أن الموت حقيقة ثابتة وقضاء مقدر لا مهرب منه 

    اقــعو وسـانُ مـاهالإن ـدفَعلْ يوه  
  

ــم الإنس   ــلْ يعلَ هاهــــوـــــانُ م  و
ٌـب ــ   كَاســــــــــــــ

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن قضــلْ ل هو  
  

  )٢(اربــــ في الناسِ هوهلْ من قَضاءِ االلهِ  

ـــه   )٢(اربـــــــــــــ

فكأنما خرج موضوع الموت عن نطاق الواقع "فالشاعر مدرك أنه منهل يرده الجميع ولا ينجو منه إنسان 
إذ يقترب بـذلك مـن   ، ليدخل في نطاق المدارك الدينية عندما يعتبره أجلا مكتوبا وقضاء، والمشاهدة

  .)٣(".فكر الديني في النظرة إلى الموتال

  : شمولية الموت -ب

 ا  بحيث يتحقق العزاء في المساواة فتزول الفوارق فالموت لايغادر أحد:  

  أُلَــام علــى التعــرضِ للمنايــا   
  

ــنِ ال     ع ــم أص ــع لي سمـــو لامِـم  
  

                                                           

   ٤٤السابق ص ) ١(

 ٣٧-٣٦ص   ديوانال) ٢(

م ١٩٩١لبنان الطبعة اuولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .مح الفكر الديني في الشعر الجاھلي دم� )٣(

  ١٠٣ص 



 

٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بنــو الــدنيا إذَا مــاتوا ســواءٌ   
  

ــامِ       ع ــف ــر ألَ مالمُع ــر مع ــو   )١(ولَ

  
فأصبحت من المستحيلات فاتسمت نظريته بالواقعية فالغلبـة في النهايـة   ، الخلودوبذلك انتفت فكرة 

  .أو كباراً صغاراً للموت الذي أفنى الناس جميعاً

  :اللذة والموت -ـج

بل لها معنى أسمى من ذلك وهي اللذة المعنوية التي تتجلى في ،ليس المقصود ا تلك اللذة الحسية الدنيوية 
  :بعد مماته يقولالحمد والثناء عليه 

  قَــد عــذُب المــوت بِأفْواهنــا   
  

  ت خيـر مـن مقـامِ الذَّليــلِ    وـمـوال  
  

  اـَــــابنـااللهِ  لمـــا  ن إِلىَ إنـــا
  

ــ   يــبيلِ االلهِ  خ ــي س فـــو ٢(يلِبِـرِ الس(  

  
ا عذبا ينتظـر  والقدر المحتوم لذلك عندما جعل الموت شرابا سائغ، نرى الخضوع  والاستسلام للموت

فلربما جمل الموت ليتهيأ نفسيا له ولمصيره ولكن اليقين أنه استعذب المـوت في نصـرة   ، احتسائه وشربه
  :وعزة النفس فهي تمثل معنى الحياة في الموت ، الدين

  وهلْ يتجـافَى  عنـي المـوت  سـاعةً    
  

    ــر والض  ــر الأَس ــي نــافَى ع   إذا ماتج
  

المَو وه    هكْـرلا لـك ذمـاع رتفَـاخ ت  
  

  ي ـفلم  م   الـذِّكْر  ييالإنسـانُ مـاح ٣(ت(  

  
لما قدمـه قبـل ذلـك مـن      هنا تكرار لمعنى اللذة المعنوية في الموت من الحمد والثناء عليه بعد وفاته ،

ا الفارس حتى يكون كفيلا بإبقاء معنى الحياة لهذ) فالذِّكر(البطولات والعلا والشرف والذود عن الحمى 
  .بعد مماته

ــرار أوِ ابِي الفحــي ــالَ أُص ــردى وقَ   ال
  

   ــر ــا   م ملَاهأح  انــر ــا أم ــت  همَ   فَقُل
  

                                                           

 ٢٧٦الديوان ص   )(١

٢٤٦ص  الديوان  (2)  

١٦٠ص   السابق  (3)  



 

٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبني  َـا لا  يعي ــ ــي  لم ضــي أَم   ولَكننِ
  

       ـرهمـا الأَسيرينِ خمـن أمـر بكس١(وح(  

  
ومايتعلق ما مـن  ،رامة على النجاة والسلم السابقين حلاوة الموت في سبيل العزة والكيؤكد في البيتين 
 ـ،فإن كان أصحابه قد عابوا عليه أسره وفضلوا فراره،ذل وهوان الفرار ن فذلك الخيار أبعد مايكون ع

نكسار ،ويرضى بالأسر والعذاب في سبيل الكرامة فتلك تعد معادلـة  ذلك الفارس الذي يأبى الذل والا
  .اة والهون والانكسارمجزية الموت والذكر الحسن مقابل الحي

 ــه وضدى فَأخــر ــيني ال ــلْءَ ع ى مأر  
  

  امي وخقُد تالمو ــلْفـي ال إذ  ـمايِب٢(ع(  

  
على أن يعيب ، إن تلك الذات العصية التي تأبى الذل والهوان حقيقة بالموت ؛ إذا كان لها شرفها وعزها

 .ا  لو آثرت الفرار

والوجود ليس مجرد ،لوجوده وهو دائم السعي لتحديد هدفه من الحياةفالإنسان دائم البحث عن معنى "
وجود الإنسان يتمثل في حريته في اختيار هـدف  ،بل إن الوجود هو الالتزام برسالة ما،وجود بيولوجي

وبقدر مايبذل ،ثم إلزام نفسه ذا الهدف والعطاء في سبيله،لحياته يتفق مع المعنى الذي يصل إليه في حياته
  )٣(" . ان في سبيل رسالته يحقق وجودهالإنس

من الذود عـن الـديار وتحقيـق    ، وبما أن تلك الإرادة والحرية التي تتطلب تحقيق ذلك الهدف السامي
  .فقد آثر الموت على ذلك، الشرف له وقومه أجمع قد ينتفي بالهروب والفرار

  .ت كما هي الحياة كذلكقد ارتبطت بعدة دلالا، ا مفردات الموت نرى أن الأبيات التي ذكر

  )المعايب -الفرار-الضر -مقام الذليل:(فنجد لمعنى الحياة دلالات منها

  )لا يعيبني-الذكر-خير السبيل-العذوبة:(أما الموت فيقابله من دلالات

فنتيجـة لمرجعياتـه   ، تلك الدلالات السابقة كانت المفاتيح التي بينت لنا مفاهيم أبي فراس عن المـوت 
فقد واجه الشاعر  .ته وتقاليده شكلت ذلك المفهوم المتشعب والمتضارب في بعض الأحيانوتكوين عقيد

  .)خير السبيل(الموت كمعبر للحياة الأبدية بقوله

                                                           

١٦٠ص  سابقال  (1)  

٣٦ص  الديوان)  2) 

٥٧ص دار النھضة العربية –عبدالس�م عبدالغفار .في طبيعة ا�نسان د)  3)  



 

٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الخوف من الموت -د

ولكنه قضاء االله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا ، إن الخوف من الموت يبث الرهبة في النفوس
�+� ﴿:في الآخـرة قـال تعـالى    في الدنيا ثم خالداً�,!" .�!
�0 

�%123 �45	☺�!" .� 3!" 
89�$;<!9�0�� ﴾ .)١(  

إتجاه متناقض يسترعي "فهو ،فالاتجاه نحو الموت إتجاه يشعر الإنسان بالخوف والتناقض في قبوله ورفضه 
ع ذلك نكرهـه ونمقتـه   ومرجع تناقضه ؛أننا نسلم به ولاننكره ولكننا م، الإنتباه ويتعين التوقف عنده 

  .)٢("نتوقعه ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر مجيئه ،

وكان منـهم مـن يسـتعد    ، فكثير من الشعراء عاشوا تجربة النهاية وفي معتقدهم أم سيقتلون لامحالة
انت نسانية النفسية لديه فكوذلك وفقا للطبيعة الا، والمواجهةومنهم من لديه الصمود ،ويتأهب للموت 

  .لهم حججهم وأسبام 

؛لذكره عدد من الأسباب التي جعلتـه يتشـبث    أما خوف أبي فراس من الموت فقد اتخذ منحى تعليلياً
  .لاخوفا من الموت بحد ذاته ؛بل تحاشيا لأمور عدة قد ترتبط بموته  ،بالحياة

 :ومنها 

  :يقول الموت بين أيدي النصارى -١

وكـان   ،يخاف من الموت وليس هو الموت بحد ذاته بل من تبعاتهذكر الشاعر أحد الأسباب التي جعلته 
  :)٣(يقول من ذلك الموت على أيدي النصارى 

َّـرضاً   ومــازلّ عنــي أنَّ شخصــاً معــ
  

 ـ     م يصـب  فكـأنْ قَـد   ـلنبلِ العدى إنْ لَ
  

ــننيِ أَ ولَكَـنيِ أبيخ ــ ـــوت ب م ــار ت  
  

     م ـرـلِ غيالخَي واتـهلى صع ـــدسو  
  

                                                           

٢٣: الحجر )  1)  

م ص  ١٩٩٨أحمد محمد عبدالخالق . سلسلة كتب ثقافية شھرية تصدرھا المجلة الوطنية بالكويت د_قلق الموت  )٢(

  ١٧-١٦ص 

 .٨٣-٨٢الديوان ص   )٣(



 

٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــداً  سوم  ُـوت ــ أنْ أم وآبى ــأبى   وت
  

      ـدأكْب ـدأكْم ْـوت   )١(بأيدي النصارى مـ

  
ولكنه مـع   ومحارباً بل لكل فارس على صهوات الخيل مقارعاً، له ومتوقعاً محتوماً لطالما كان الموت أمراً

 يبة على الشاعر حين يجد نفسه غريبـاً فقد تعظم المص"ذلك لايريد الموت إذا ماكان أسيرا بين النصارى 
فليس معه ،من أهله  من لقائه وينظر حوله فلا يجد أحداً فلا يجد مفراً،ودياره وينزل به الموت  عن وطنه

  )٢("من سيشيعه ولا من سيحفر له لحده ولا من سيبكيه ويندبه

صارى الذين لن يـدفنوه بعـد   ؛بل بين أيدي الن على أبي فراس ليس الموت وحيداً ومما يزيد الأمر سوءاً
وهو المتغير لونه لعدم دفنه ويقول في  ]موت أكمد أكبد [عندما أشار بذلك في قوله ، موته بل سيرمونه

  :ذلك 

  أُناديك لا أَني أخـاف  مـن  الـردى   
  

   ـــد َـومٍ إلى غ ــ ـــير ي أخــي ت   ولاأرتجَ
  

  قد حطِّـم الخَطّـي واختـرم العـدى    و
  

ــ   ـــرفيُّ   المُهنــــدوفُلِّ المش  َـد   لَّ حــ
  

 ــولَكن أنِفْت ال ـم بـةارِ غُرفيِ د وت  
  

  ارصي الندأيب   ــدـةَ أكْمتيم لـف٣(ى الغ(  
  

على أن يموت على أيدي الروم الأنجاس ،هنا تأكيد لتعليله السابق حيث لايريد الموت إلا بين يدي أهله 
  . مما يجسد معاناة الخوف من الإذلال عند الموت،  بلد غريبةوفي ]الغلف [في قوله 

  :الخوف من الموت لعدم الفداء -٢

فيبدو خوفه من الموت جليا في صـوته المرتفـع   ، لقد طالب أبو فراس سيف الدولة بتخليصه من أسره
أن يسـمو   فيحاول،ميتة الجبناء المختبئين عن ساحات الوغى والجهاد ، عندما أحس بالخوف من الموت

  :فيذكّر سيف الدولة ببلائه وقرب الموت منه يقول ، بفروسيته وهو أسير

  وأبطَــأَ عنــي والمنايــا ســريعةٌ   
  

    ــاب ــلَّ ون ــد أط ــر قَ ــوت ظُفْ   )٤(وللم

  
                                                           

  المصاب في كبده: أكبد  –المتغير اللون : أكمد )   (١

٣٠دار المعارف ص –الرثاء لجنة من أدباء اuقطار العربية   (2)  

٨٣الديوان ص   (3)  

٢٦ص  سابقال  (4)  



 

٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : )١( ويقول

  عـني  وقـد سـيم  فـديتيِ     ولاتقْعدنْ
  

       دقْــعمعـلِ الكَـريمِ  بـن الفع  ـتفلَس  
  

لك وأنعـمٍ     فَكَم  عنـديِ  مـن أيـاد  
  

  رفَعت ا قَـدرِي وأكْثـرت   حــسديِ     
  

ثْ بِها أكرومةً  قَـببشها لـــتْـوت   فَ
  

      ـدالعـزمِ واقْع في خلاصـيِ صـادق وقُم  
  

  فإنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلكـيِ    
  

  عابز مالن  َـد   )٢(ارييــن   مهلـك   معبـ

  
بـل   ،يحض به سيف الدولة على الفداء وذلك لايعتمد على خوفه من الموت وجيهاً س سبباًقدم أبو فرا

فتكون وصمة عار عليه مدى الزمان حتى لايعاب على ذلك سيف الدولة بأنه قد سيم الفداء ولم يفده؛ 
.  

ومن العجيب أن أبافراس يطلب الفداء لنفسه لاخوفا عليها ؛بل خوفا على سيف الدولة كمـا سـبق   
  :قومه يقول في ذلك وعلى 

  فإنْ تفْتـدونيِ تفْتـدوا شـرف العـلا    
  

  ادــو ع عــر ع  وأسا  مـــه ـــَـإلي   دوـ
  

ــاكُم ــدوا لعلَـ ــدونيِ تفْتـ   وإنْ تفْتـ
  

  دـى غيــر مــردود اللِّســان أوِ اليــَـفتــ  
  

  ــانه ــكُم  بلس أعراض ــن ــدافع ع ي  
  

ــامِ    ــنكُم بالحس ــرِب ع ضــوي ـالمهن ٣(د(  

  
أكان ، لمحارب والمدافع وهو الحامي عنهميرى أبو فراس أن فداءه مكسب لقومه بالدرجة الأولى؛ فهو ا

فنرى أن أبافراس قد قدم سيف الدولة وقومه علـى نفسـه   ،بلسانه أم بحسامه فهو رمز الشرف والعلا 
  . بالرغم من كونه أسير الروم وهم الطلقاء

  :بوالدته فاقاًالخوف من الموت إش -٣
                                                           

٨٤-٨٣الديوان ص)  1(  

   (2  ٩٧ھم بنو زرارة وقد أعيوا لكونھم لم يفتدوا معبداً فمات في اuسر فشرعوا يرثونه، الديوان، شرح خليل الدويھي، ص )

2)   

٨٤ص  السابق  (3)  



 

٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكراهية الموت في الأسر؛ هي إشفاقه بوالدته فقد ترك ، من الأسباب التي دفعت أبي فراس لطلب الفداء 
وقفت حياا على رعايته وعند أسره لم تكف عن البكاء والنواح ممـا  ،أبوفراس وراءه أما حنونا  بمنبج 

  :ذلكعلى نفسية أبي فراس فأخذ يطلب الفداء ل انعكس ذلك سلباً

ــ  ــلَـ ــوز بِمنبِــ   جٍـولا العجـ
  

ــ   ال ـم ابــب أس ــت ـــا خفْ ـمهنِي  
  

ــ ــا لي، كَانَـولَـ ــــس عمـ   أَلْـ
  

  ــت ــن ـ ــ م الفاد ، ــس ــأَ نف بيه  
  

ــ ــ أردت كنـلــ   ، اهرادـمــ
  

ــ   ــ وِـولَـ ــه إلى جذَبتْـانـ   الدنِيـ
  

  علَيـــــ  اماتيـمحــــ وأرى
  

  الحَميـــه مـــن ضامـتـــ أنْ ــــها  
  

ـ أمســت   ـ ،"منــبج "ـبـ   ةًرحـ
  

ــ   ــه الحُزن،منـبــ   )١(بعدي،حرِيــ
  

  الحَـــوا نـــوب تطّـــرِق مـلَـــ
  

  دث ـهــــ أرضــــ اتيكـالتقيه  
  

ــ ــاءُ كنـلَـ ـــ االله، قَضـ   والـ
  

  ةالبريــ يـفــ نفذُـتــ امكَـأحــ  
  

ــ ــ صبرـوالـ ــلَّ أتيَـيـ   ذي كُـ
  

  )٢(يــهالرزِ قَــــــدرِ علــى رزءٍ  
  

ــ زالَ لا ــ طْرِقـيــ   نبِجاً،ـمــ
  

  تحيـــه ، غــــــــادية كـــلِّ في  
  

ــا ــدين فيهـ ـــ التقى،والـ   مجـ
  

ــ   وعــمــ ان ــ يـف فْسٍـن ــه يكز  
  

ــ اـي ـأُمـــت ــ لا! اــ   حزني،َـت
  

ــ   ـــب قيـوث ــ ضلِـف ــه هـالل في!  
  

ــ ــ اَـيـ ــ لا! اَـأُمتـ   يأسي،َـتـ
  

  هـــــــخفي ألطــــــاف اللهِ  
  

                                                           

جديرة : حرية )   1(  

   المصيبة : الزرية ) 2(



 

٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  جــلا عنــا ادثـحــ مـكَــ
  

  ــ ،ه ــ مـوكَ ــ فَاناـكَ ـمــ ن   ليهَـب
  

ــيك ــبرِ أوصـ ـــ بالصـ   الجميـ
  

ـــلِ   ــ!  ـ ــ هـفإن ــيه يرـخ    )١(!الوص
  

مما أعطى القصيدة الكثير من القدرة على نقل آلامه وخوفـه وقلقـه علـى    ، فالقصيدة من بحر الكامل
وبرر بـذلك  ،الذي يصدر من قلب معذب بفراق والدتهكذلك تفصح عن حزن الشاعر العميق  .والدته

فلو امتنع وجود هذه ،) لولا(فالقصيدة تبدأ بحرف .طلبه للفداء ليس خوفه من الموت بل اشفاقا بوالدته
  .الأم الوحيدة الصابرة على مضض بانتظار ابنها لما طالب بفدائه وتمنى خلاصه من الأسر

لعدم توفر النفسية ،ون مقدمات وهذا مايطالعنا في أغلب قصائده لقد بدأ الشاعر قصيدته بداية مباشرة د
بل هـي نفـس   ،الهادئة المطمئنة التي تبعث على الهدوء في قصائده والتمهل حتى دخوله صلب الموضوع

   .مقبولاً معذبة قلقة وجلة وعلى ذلك كان دخوله مباشرة إلى صلب الموضوع دخولاً

، داة استدراك يبرر اما خالج شعوره ونفسه من طلب الفـداء وهي أ) لكن(ثم يستدرك الشاعر بقوله 
ذلك أنه أراد مرادها حتى لو كان ذلك على حساب عزته وهيبته فكل ذلك يهون في سـبيل رضـاها   

  .وطمأنتها والوقوف معها جنبا إلى جنب

فقد وهي جديرة بأن تكون على ذلك ،ومن ثم يصف ظروف هذه الأم بأا أمست حزينة من بعد فراقه
كان وحيدها فلم تخاطب إلا هو ولم تعرف معنى الأمان إلا معه ؛ لخلو حياا من الرجال بعـد مقتـل   

  .زوجها فهذا الابن هو صورة الأب والابن والزوج الحاني

ثم يمهد الشاعر للقسم الثاني من القصيدة حين يذكر مناقب أمه وسجاياها وأخلاقها فهي طيبة القلـب  
وذلك ،ا الصفاء والنقاء في القلب لو كان شفيعا لشفع لها عن كل نائبة تطرق باا وأن هذ،صافية النية 

ا فتميزت هذه الأم بالتقى والـدين الـتي إن   مرجعه لقضاء االله وحكمه النافذة في خلقه لا تستثني أحد
 .زكية كما وصفها أبو فراس اجتمعا كانت نفساً

الخاص فقد جعل لهذه الأم لفتة خاصة وخطاب مباشر  بعد ذلك نرى الالتفات في الخطاب من العام إلى
  .)ياأمتا(عها ويطمئن قلبها بقوله حتى يهدئ من رو

فقد جعل نفسه قريبا من أمه وإن كـان  ) ياأمتا( نرى بعد ذلك أسلوب النداء وهو نداء للقريب بقوله
  .ء قد يجهلها الإنسانويوصيها بالثبات وعدم اليأس فللّه حكمه من هذا الإبتلا،ليطمئنها  ذلك نفسياً

                                                           

 ٣١٧الديوان ص ) ١(



 

٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ويختم أبياته بتركيز عن تجاربه  وخبراته في الحياة بأن االله سبحانه قد كفانا حوادث عدة بفضل التقـى  
  ليختم بذلك قصيدته التي سطع فيها الجانب الإنساني  بشـكل وهو يوصيها  بالصبر الجميل ،صلاحوال

يدة من المحسنات البديعية لأنه عـاش تجربـة   خلو القصآلامه وأحزانه  ومايثبت على ذلك كبير ليثبت 
  .قاسية فأراد أن يقدم قصيدته في إطار شعري مؤثر لينقل لنا شكواه ويطالب بالفداء

  :هموم السجن -٢

فأبرزهـا  ، إن أشد الأزمات النفسية هي تلك الأزمات التي يمر ا السجين  داخل سجنه وإن تعـددت 
د نفسي يفوق القيد المادي الذي يعانيه وقد عبر الشعراء عـن  فهي قي ،الهموم التي تثقل كاهل صاحبها

بل ، ا أو تعذيباولكن اللافت أن تكون تلك الهموم ليست قيود، همومهم ومعانام في السجون والأسر
وقد عبر أبو فراس عن همومه وإن أخذت عدة مناحي  ،التي تؤرق المنام وتنحل الجسد هي أحزان القلب 

  :كان أبرزها

  :لم والمرضهم الأ -  أ

ومدافعته عن الحـدود والثغـور الشـمالية للدولـة     ،فراس بالجراح أثناء مصارعة الروم  ولقد أُثخن أب
وخلال هذا الزحف المفاجئ من قبل الروم أصيب بنصل سهم بقي في بدنه سنتين ونصـف  ، الحمدانية

د كانت جراحا داميـة لأن  وق، وأقام أبو فراس في بلاد الروم يقاسي من آلام هذه الجراح التي أصابته"
وقد شق عليه  ست مرات حتى ، نصلا أصابه في بدنه ولم يستطع نزعه إلا بعد سنتين ونصف من أسره

م  وبقي طوال حياته ٩٦٢/ ةللهجر ٣٥١خرج فحمل مع من بقي من حرسه إلى بيزنطة في شوال سنة 
  )١(."يعاني من أثر الجرح البليغ الذي أصاب فخذه

  : )٢(يقول

ترغى    أسلٍ لـدى الـوـزبي بِعحاصوم  
  

      ــهبولا  ر هــرــــــي  ملافَرسو
ـــغَـم   )٣(رـــــــــــــ

  ولَكن إذا حـم القَضـاءُ  علـى امـرِئٍ    
  

  ولا ب   ِـيه ْـر ـــفليــس له بر  يق   حـ
  

                                                           

١٠٤م ص ١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمھدي طبعة عام )  1)  

   ١٦٠الديوان ، ص )٢(

.ليس حديث عھد بالمعارك : مجرب ، وl ربه غمر : مھر  )  3)  



 

٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ     ردىـوقَالَ أُصـيحابيِ الفـرار  أوِ ال
  

 ـــران  أحـلاهمْـا أمـقُلت همَـف   ا مر  
  

 ـ  ـي  لمضنِي أَمنني ـولَكيـــبعا لا ي  
  

   رهما الأسـر ْـرينِ خيـن أمـك مُـوحسب  

  
  : سيف الدولة لعله يعجل بالفداء ويصور أبو فراس العلة التي أثقلت عليه وألحت حتى شكى ا إلى

ــلِ؟   يلالع  ــى ــان  عل ــلْ تعطف ه  
  

ـــ   ِـيرِ ولا  القَتـــ ــ   يلِلا بِالأســـ
  

اتـــب  ــ ــ ــه  الأَكُــ قَلِّبت  ت  
  

  ف ســـحابةَ اللَّيـــلِ الطَّوِيــــلِ    
  

  ائراــــرعى النجــوم  السَـيــ
  

  )١(ت مــن الطُّلُــوعِ إلَــى الأُفــولِ     

  
فباتت تلك الآلام تقلبـه ليلـة    ،من خلال الأبيات السابقة نرى معاناة الشاعر وعدم قدرته على النوم 

وقد حدد موعد الألم وشدته بمجيء الليل ولاغرابة في ذلك ؛ فإن المرض لا يزداد شدة ، مكاملة دون نو
مما تزيـد  ،فالليل  يزيد الوحشة وتقل به الأنسة والاطمئنان ،إلا بالليل ويعود ذلك إلى نفسية الإنسان 

ارغ الصبر حتى تخف فهو ينتظر بزوغ الفجر بف،حالة المرء النفسية سوءا وتباعا عليه تزيد حالته المرضية 
وطأة المرض فقد أصبح مراقبا لتلك النجوم وخط سيرها من بداية الليل إلى ايته مترقب لأمل جديـد  

  .بفجر جديد

وفي الخطاب السابق قد غيب نفسه وجعل منها شاهدا على ألمه حتى يؤكد لسيف الدولة أن مايعانيه هو 
  )يرعى–تقلبه (حين يقول، حقيقة وليس استعطافا

  :كنه مالبث أن تحول بصيغة المتكلم حين طلب العون والإستنجاد ول

َــ   اـــــياعــــــدتيِ فيِ النائب
ــ ـــن الم ةُ  والـذِّمـَـأيبـــح   اـ
ــنفْسِ الكَرِيــــأَجمــلْ عــ   ـلَى  ال

  

  
 ـْت  ِــــيلِــــــوظُــلّتيِ عن   د المَق
 ميـلِ   ـــــومالجَم  ـنم  ـدتعا  و  

ةوـف ـم القَيب الحَـم٢(ولِــــْـل(  
  

                                                           

٢٣٥ص   الديوان  (1)  

٢٣٦ص  السابق  (2)  



 

٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :)١(ويقول واصفا جراحه وآلامه

  مصــابِي جليـلٌ  والعــزاءُ جميــلُ   
  

ــديلُ     ي فــو ــأَنَّ االلهَ  س ــي  بِ ظَن ٢(و(  
َـاةُ مخوفَ    ـجِراح  تحاماها  الأُس   ةٌــ

  
ــلُ     ــا  ودخي مهنم  ــاد ــقْمان  ب س٣(و(  

  
 ـيهأُقَاس   روأَس ومجـلٌ  نلَيـو    هــ

  
 ـغَيـرهن ي  شـيءٍ أَرى  كُلّ      زولُــــ

  
  تطُولُ بِـي السـاعات  وهـي قَصـيرةٌ    

  
ــرٍ لاَ يســرك  طُ   هفيِ كُــلِّ دولُـــــو  

  
وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعهـا  "والتي عجز الأطباء عن مداواا ، ثقلت على أبي فراس آلامه

قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية وذلك في سـنة  ، وهو جريح
  )٤(." م وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين٩٥٩/للهجرة٣٤٨

، مما أدى إلى إصابته بالحمى تلك الآلام التي تبيت معه فتطول به الساعات، فقد بقي نصله داخل الجرح 
فالشـعراء الـذين   : "يقاظ للتعبير عن الهموم  والمشاعر وذلك ليس بجديدستالذات بالافتسمح لكوامن 

وما كان ينتام من عـذاب نفسـي   ، عايشوا تجربة السجن والأسر كانوا يعايشون أحزام وأفراحهم 
فـيجلس الشـاعر إلى ذاتـه    ، وبخاصة أثناء الليل  حيث لا جليس ولا سمير ولا ضوضاء ولا حركـة  

فيبدأ صـراعه مـع نفسـه    .. يع أحاسيسه ومشاعره ومايقاسيه من عذاب وألموتستيقظ في داخله جم
  ) ٥(".جسده فيطول الليل ويتعذر النوم وصراعه مع

  :هــم والــدته -ب

سعيد بـن   فلم تتزوج ثانية بعد أن قتل زوجها أبي العلاء ، كرست والدة أبي فراس حياا ووقفتها له 
مقتل زوجها وقد حال الأسر دون تحقيق مراد هذه الأم من عـون   فكان أبو فراس المعين لها بعد،حمدان

  :ولدها لها يقول 
                                                           

٢٣٢السابق ص )   1(  

.يغير : يديل )   2(  

.الطبيب : ا�ساة )   3(  

١٢٨ /١ وفيات اuعيان ابن خلكان   (4)  

–واضح عبدالصمد .السجون وأثرھا في ا�داب العربية من العصر الجاھلي حتى نھاية العصر اuموي د(٥) 

  ٢١١م  ص  ١٩٩٥ھـ ١٤١٥لمؤسسة الجامعية للنشر الطبعة اuولى  ا



 

٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ ــ ــت بِـ ســبج (أم ــرةٌ) من ح  
  

   ـــهرِيـــديِ حعب مـــن ن١(بـــالحُز(  

  
فقد توفي وهو لمـا  ، ويتبين لنا من شعر أبي فراس إلى أن أمه مكثت ثلاثين سنة لم تتزوج بعد وفاة والده

متحليـة بالصـبر   ، عندما قتل فقضت سني حياا على تربية ابنها وتعليمه وتثقيفه  يبلغ الثالثة من عمره
ممـا  ،تراه أسيرا في قبضة أعدائه  ، والتقوى والصلاح وبدلا من أن ترى بعد ذلك ابنها في بلاط الحكم

  .فهو وحيد أمه فلم يعد لها معين ولانصير ،أثار في نفسها الحزن والوحشة والوحدة 

  

  : )٢(يقول

ــاد ْـرةً ماأكَ ــ ـــأَحملُ ياحس   هاــ
  

   لُهأَو و ِـج ــ َـا مزع ــ ـــآخره   اـــ
  

ْـلةٌ بالش ــ ــعلي ــــآمِ مفْـ   ردةٌـ
  

   لِّلُهعى مـدي العدبِأَي اتـب    )٣(اـــــ
  

ــ مقٍـتــر ــى ح ــاءَها علَ شأَح سِك  
  

 ـتطْفئُها والــهموم تشعلُه      اــــــ
  

ــ ــدأت  مأَنتـإذا أطْ ه ؟أو ــن وأي  
  

    لُهقَـلْقةٌ تلهَـا ذُكْـر تنـع    )٤(اـــــ
  

ــا الـ ـ ــأَلُ عن ةًـتســد اهانَ جكْبر  
  

  هِـلُهمت َـاد  ـبأْدمعٍ ماتك   اـــــــ

  
فالأم هي مصدر الأمن والأمان والحنـان فـإذا    ،الأبيات السابقة حافلة بتحطم الأمان عند أبي فراس 

فالأم هي الملاذ الآمن وهاهي تعاني مايعانيه من قلق ،لأم فاقدة لها فكيف يستقي منها ذلك كانت هذه ا
تلك الأمور المقلقة انعكسـت بـدورها في   ،وهم وقد أضناها السهر ترتقب ابنها بشغف وعودته سالما 

 ـفالشاعر عندما يصف معانا"فهو يعاني آلامها وفقدها والبعد عنها  ،مخيلة الشاعر ونفسيته بير ا أو بتع
؛لأن عز الأمير يحول بينه وبين التعبير عن ذل الأسير وهذه طريقة رائعة أدق وصف لنا حاله على لساا

                                                           

  (1)       ٣١٧الديوان ص   

٢٤١الديوان ص)   2(  

مسليھا : لھا معل)   3(  

  ٢٣٦شرح خليل الدويھي ص : أي مضطربة : تقلقلھا )   4(



 

٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في الإبانة الفنية عن همومه وأحزانه فنقل القصيدة من جوها الخاص لتلامس الأجواء الإنسانية العامة التي 
  .فداء مما دفعه لطلب ال  )١(."تتخطى حدود الزمان والمكان 

 :هم الهجر والبعد  -جـ

ولكن النفي هو أشد وطأة وأقوى أثرا وبخاصة النفي ، إن للحبس والأسر أثرهما في النفس على الإنسان 
 زخر ا شعره بكـثير مـن   وتلك كانت من أشد همومه التي طالما أرهقته والتي، النفسي لا الجسدي 

  .له  لت عبئا نفسياًفخوفه من هجر سيف الدولة بعد أقربائه شك،الأبيات

سوسـة  ولاشك أن ارتباط المرء بالعالم الخارجي ارتباطا تفاعليا إنما يحول بينه وبين الوقوع في فـخ الو "
إطار هـذا العـالم إلى   نغلاق في عالم العقل بغير قدرة على الخروج من لاذلك أن الأصل في الوسوسة ا.

  .)٢("عالم الواقع

  :فتتدافع الإنفعالات النفسية يقول لمرء حبيساًفالعواطف لاتستثار إلا إذا كان ا

ــا ننيبو  ــتــى أَنْ أَبِيشأخ ــتاكُنمو  
  

    ــس ــم وآل الأَش برــد ــان وال جيلخ  
  

ــاعةً س رــب الص بــحصتنِــي أَسلاَ أنو  
  

   ــابِس ــك ح نوود ــاع نم ــك نــي ع لو  
  

 ـ  ـانُ وأَهمالز يـكنِي فسنافـي    لُهــ
  

     ســاف نم ــك ــان لي علَي مــلُّ ز   )٣(وكُ

  
عن سيف الدولة ذلك البعد الذي حدده جغرافيـا بالـدروب والأـار     يخشى أبو فراس المبيت بعيداً

  .والبحار تلك المسافات التي تحد من لقائه لسيف الدولة بل قد تجعل سيف الدولة يستبدله بآخرين 

بل الزمان أيضا وقد صـبغه بصـبغة بشـرية    ، افس الوحيد لأبي فراس فلم يكن العمل الجغرافي هو المن
فبات يتعامل ، فالزمان قد أخذ شبابه وصحته وقوته وهذا الشك السيكيولوجي انصب على من حوله ،

  :معهم بتقلب فتارة من شك إلى حب ومن حب إلى كره تارة أخرى يؤكد ذلك قوله 

  حاسدينت أَخشى أَنْ أرى الدهر وما كُ
  

 ـ    َــ ــدي الأَقـ ــه ل ــأَنَّ لَياليِ   ارِبـكَ
  

                                                           

  ١٢٤بيروت ص–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان إعداد د )١(

١٧٥م ص  ١٩٩٧القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر –سيكيولجية الشك يوسف ميخائيل أسعد   (2)  

  (3) ١٧٦ص  الديوان 



 

٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـــولَكننيِ فيِ ذَا الـزم   لهـان وأَهـ
  

ــ   ــَـغ ــب ـريب وأَف ائغَر ــه يالي لد١(ع(  

  
  :كذلك نرى معاناته متجلية في هم بعده عن أقربائه ومن ذلك خطابه لأخيه 

  لقَد كُنت أشكُو البعـد منـك وبيننـا   
  

ــد  بِ   خــا  الو هبقَر ــئْت إذا ماش ــاد   )٢(لَ
   

ــك قَيصــرٍ ــا ملْ ــف وفيمــا بينن فَكَي  
  

  )٣(النفُــوس ولَــا وعــد  يولا أَمــلٌ يحيِــ  

  
ليس الأمر مقتصراً على سيف الدولة بل ينسحب كذلك على أقربائه وأهله فالبعـد  ولـد الشـكوك    

وإن كان الالتحام بين الأقرباء يولد الأمنة والطمأنينـة في نفـس   ،  والظنون بعد الاهتمام والسؤال عنه
  .الإنسان فهو هنا لايسأل المفاداة بل يسأل الوصال والقربى علها تخفف مايقاسيه 

 :هم الشامتين والحساد  -٤

 فميزه سيف الدولة عن سائر القوم فقـد ،شب أبو فراس في كنف ابن عمه الذي شمله بالحنان والرعاية 
أقطعـه  "فكان يصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله ولقـد  ،كان معجبا جدا بسجاياه وأخلاقه 

ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في السنة وزاد سيف الدولة علـى ذلـك أن ولاه منـبج وحـران     
  .)٤("عا وأعمالهما جمي

يمتلئ فخرا واعتزازا وهو يـرى  فقد كان سيف الدولة "مما أعطى أبا فراس القوة والسلطة الشئ الكثير 
  )٥(." ويحمي ذمار ولايته، ابن عمه يتفانى في الذود عن ملك بني حمدان 

وذه الانتصارات من الطبيعي  ، لقد كان أبو فراس اليد اليمنى لسيف الدولة والأمير الفارس و الشجاع
كانت المنزلة التي لقيهـا لـدى    بل وزوالها عنه فقد، أن  يبرز له من ينافسه على تلك السلطة والولاية 

فكانوا يؤلبون سيف الدولة عليه ، سيف الدولة أشعلت قلوب الحاسدين فجعلوا يترصدون له كل مرصد

                                                           

٤٣ص شرح خليل الدويھي  ديوانال  (1)  

   السير السريع: الوخد ) 2(

٧٩الديوان شرح ابن خالويه ص   (3)  

 (4 ٦٤٧ص م، ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية المطبعة البولسية  –حنا فاخوري –تاريخ اuدب العربي ) 

  ٤٣ص أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ) (٥



 

٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ئة حيزا ويكثرون الأقاويل لتفكيك تلك الرابطة المتينة التي بلغها ولم يبلغها آخرون ولقد شكلت تلك الف
  : )١(ملة يصف فيها حساده ومنها يقولفقد خصص مقطوعة كا) رومياته(في شعره وبخاصة 

  عتادي لدفْعِ الهَـم نفْـس أَبِيــــةٌ   
  

  ــئت اشــى م ــب علَ ــاحب وقَلْ صم ــه   من
  

جـور   بـلاهاليِ سـعكأمثَـالِ الس د  
  

ــ   ــوص كَأم خْـوــب نجَائ ــي   )٢(ثاَلِ القسِ
  

  كاثَر لُـوامي  علـى  مـا  أصـابنِي    َـت
  

ــأنْ    ــكَ إلاّ لأَس ــن ــبـلمْ تكُ وائري الن  
  

  لمْ  ينظُــر عواقــب أَمــرِه:قُولونَ َـيــ
  

  ــب العواق  ــه ــرِي  علي جت ــن ــي م ثْلمو  
  

  م يعلـمِ الـذُّلّان أنَّ بـني الـوغَى    ـأل
  

     بــال ســاحِ و ــليِب بِالرم س ــذاك   ك

  
غـير  ، تحليله لما جرى له قبل الأسر وذلك أمر طبيعـي  لقد اتخذ أبو فراس الاتجاه الواقعي في تفسيره و

مستغرب ولا مستحدث لمن يطأ أرض الحرب ويدافع عن الحمى ويصون الأعراض فلابد له أن يحتمـل  
سليب (تبعاا أكان بأسر أو بموت وكلاهما خير له من عيشة الذل التي تصحب الفرار والهروب فهو إما 

  ).بالرماح أو سالب 

ملاقاة الموت في الحرب لم يمنعه من ملاقاة شبحه بعيدا عن الحرب وشبح المـوت يتتبعـه   فالخوف من "
وإذا لم يكن مـن   عار والإحساس بالعجز والضعفويترصده ويلح عليه ومهما فر لايكسبه الفرار إلا ال

تحامـه  الموت بد فلتكن المعركة إذا صريحة واضحة يلاقي فيها فارس فارسا فإذا لامه لائم على كثرة اق
  .)٣(. "الأهوال وتعريض نفسه للأخطار أجاب بأن الأخطار محدقة به  سواء اقتحمها أو لم يقتحمها

  : ويقول 

لَصخ ـــن ـــفَلئــــــ ـــيِــــــ   ت فَإِننــــــ
  

    قــر شـــ
لاً ــالعدى طف

                                                           

٣٦-٣٥الديوان ص   (1)  

أخوص غائر العينين : طوال، الخوص: أنثى الغول، س�ھب: السعالي)   2(  

 ١٩٨٦الدوحة طبعة –دار الثقافة قطر  –ماھر حسن فھمي . قضايا في اuدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د) ٣(

  ٥٩م ص  ١٩٨٦



 

٣٤ 
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ــا ْـت إلاّ ال مـــ ــ ـــسـكُنـــ   يف زاـــــــــــ
  

   ــد لى ـعــ
هرِ ـصالد روف

ت ـلْـــــــــــــِـن قُتَـولئـــــــــــــ
اَــمـــــــــــــــــــــــــــــفَإِن  

موت الكـرامِ    
ــ د ـالصـيـ

وأن كل ماقيل عنه إنما هـو قـول   ، وعلى ذلك نجد أن أبا فراس برر لنفسه قبل قومه وقوعه في الأسر
  :حاسد شامت وهو في شغل عن ذلك كله بذكراالله فهو يترفع عن اللغو بقوله 

  

ــ ــذْلٍ َـوإنَّ م ــلِّ ع ــن كُ عيِ عسام  
  

ــ   ــؤالِ  ِـلَف س أو ــد محلٍ بــغ ٢(ي ش(  

  
وهذا يدل على سمو نفسه وعدم ، ومن وسائل التعامل مع هذه الفئة كذلك الصد عن التعامل والتفاعل 

  :يقول. إنزال نفسه إلى مستوى الجدال واللغو عن هذه الفئة

 ــام ــوق مس ــر فَ ــلامٍ م   عيِورب كَ
  

ــ   ــن فيِ لُ ــا طَ كَم ــاب ــيرِ ذُب   )٣(وحِ الهَجِ

  
وعلى ذلك فإنه من خلال الأبيات السابقة التي رصدت هموم الشاعر وآلامه ومخاوفه تظهر لنـا ذاتـه   
القلقة والحائرة وذلك الحزن الداخلي الذي تحول إلى معاناة وألم سواء أكانت علل جسـدية أم نفسـية   

ر عبداالله بن ثقفان في كتابه الشكوى من العلة في أدب الأندلسـيين مسـمى   والتي أطلق عليها الدكتو
ويقصد ا مايتصل ا من علل الشكوى والعتاب والألم والفراق والحنين للوطن والغربة  )٤() علل ذاتية(

  .والغربة 

صـة  نجد أن أبا فراس في كثير من رسائله الشـعرية وبخا ، تقدم من هموم أبي فراس الذاتية والجسدية  مما
وأسره ، من جراح جسدية ونفسية ، لسيف الدولة كانت تصويراً للحال التي كان يعاني منها في أسره 

والشعور بالغربة والبعد عن الأقـارب  ممـا   ، الذي سبب له الأسى والحزن والشوق إلى الأهل والوطن 
، وشماتـة الحسـاد   وطلبا للخلاص من الأعـداء ، جعله يلح في الفداء ملبيا رغبات أمه العجوز بمنبج 

  .فصدرت شكواه وهمومه من قلب جريح وصادق صادرة من أعماق نفسه معبرة عن ذاته المعذبة

                                                           

٢٤٠ص  الديوان  (1)  

٢٠٩ص   الديوان  (2)  

 (3 ٢٥ص  سابقال) 

 ٣٢م ص ١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبدالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب اuندلسيين د) ٤(



 

٣٥ 
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من خلال رصدي لحياة أبي فراس غير الأكاديمية والمتجلية في ذاته الجسدية وذاته النفسية : أخلص أخيراً
ليست ، انه قد ولد ذاتا جديدة بأن انقطاعه عن العالم الخارجي وانطوائه على أحز، من خلال رومياته 

وإنما ذات متقلبة بين الألم والأمل والشـوق والحـنين والذلـة    ، ذات أبي فراس قبل الأسر ذاته الهادئة
  .كل ذلك أسهم في بناء وخلق شخصية جديدة لأبي فراس ،والاعتزاز والرجاء والكبرياء 

وازن بين انكساره في الأسر وكبريائه قبل فقد علا فيها صوت الأنا وكثر فيها رصد الإنجازات ؛ ربما لي
أن الجرح النرجسي الـذي لا  : " نيلا غرانبرغر.وليطفئ ا نار ذاته المعذبة والمعللة وهو مافسره د، ذلك

فالنرجسية في التصور الفرويدي لا تمثل حب الفرد ذاته فحسب  ،تتحمله الأنا يجند بعض آليات الدفاع
  .)١("الكلية ا تمثل أيضا عاطفة القوةولكنه

في حياتـه الجسـدية أو    وعلى ذلك نرى أن أبا فراس قد اتخذ الاتجاه إلى ذكر مواطن القـوة الكليـة  
  .ليتخلص من عواطف الضعف لديه ويستعيد قوته النرجسية الكلية ؛العاطفية

  :الــذات ا�كـاديمــية  :ثانياً 

ويتضمن " .والثقافية التي اكتسبها خلال حياته الذات الأكاديمية تجمع لنا محصلات  المرء العلمية والدينية
  .)٢("العلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية واللغات:الذات التحصيلية ومفهوم ذات القدرة 

ومن خلال التعريف بالذات الأكاديمية قد حـددت بعـض   ) رومياته (ومن نظرتي إلى ديوان أبي فراس 
  :ها في شعره أو ذكرها المؤرخون وهي على قسمينكما رسم،المعالم الواضحة لشخصيته الثقافية 

  .الثقافة اللغوية والدينية والعلمية والتاريخية-أ
  .الثقافة الحربية -ب

  الثقافة اللغوية والتاريخية والدينية:أولاً

فقدكان بنو حمدان ملوكا ، كان لنشأة أبي فراس في  أسرة عريقة أكبر الأثر في تكوين شخصيته الثقافية 
كان بنو حمدان ملوكا وأمراء أوجههـم  :" وقد قال عنهم الثعالبي،اشتهروا بالفصاحة والرجاحة   وأمراء

  .)٣("للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة

                                                           

سوريا –دمشق – الثقافةترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة –ني� غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  )١(

  ٧٦م ص٢٠٠٠

  ٤٤مفھوم الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ٢(

مفيد محمد الجزء . اسن أھل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق ديتيمة الدھر في مح) ٣(

  ١٥لبنان ص –بيروت –م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣اuول الطبعة اuولى 



 

٣٦ 
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يع فروع المعرفة المختلفـة  فقد عاش في ظل سيف الدولة الذي اتسم بلاطه بزخرة العلماء والأدباء في جم
المتـنبي والنـامي    : ومن أساطين الشـعراء  ،ومن علماء اللغة ابن جني ،نحو ابن خالويهعلماء ال"فمن 

 .)١("ومن الفلاسفة الفارابي ، وغيرهم

 :تتلمذ أبو فراس على أيدي عديد من العلماء مما شكل أكبر الأثر في تنوع ثقافاته وعلومه 

  :  الفصاحة والبلاغة والشعر -  أ

كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بـين الشـعراء والعلمـاء    "ئه تميز بلاط سيف الدولة بزخرة شعرا
والأدباء فسارع كل شاعر إلى ساحته؛ لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته فكثر الشـعراء في عهـد   
سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب واحد من الملوك بعد الخلفاء كما اجتمع ببابه من شـيوخ  

 .)٢(" الشعر

فكان في بلاطه المتـنبي  "بلاط سيف الدولة  بتنوع شعرائه من مختلف الأمصار والأقطار  -يضاًأ–وتميز  
وابن نباتة ، والنامي والخالديان   ،والوأواء الدمشقي ،فاء الرو فراس والصنوبري وكشاجم والسري وأب

بـن   ي ومحمدووفد عليه من أرض الكنانة أكثر من شاعر كالمغنم المصر، السعدي والسلامي وغيرهم 
  .)٣(."الشيباني ىسلم

 ،وزاد من شاعريته من خلال السجالات الـتي دارت   ،كل ذلك شكل منافسة شديدة على أبي فراس 
  .ولاسيما  سجالاته مع المتنبي والتي أثْرت الشعر بكثير من القصائد

ينـبري لمباراتـه ولا    ويتحامى جانبه فلا،كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز "يقول في ذلك الثعالبي 
 ."له وإجلالا لا إغفـالا وإخـلالا   وإنما لم يمدحه ومدح من دونه آل حمدان يباً ،يجتريء على مجاراته 

)٤(.  

))   يقصـد المتـنبي   ((د خصـومه  وربما كان من أش"فكان المتنبي يحسب له حساب المواجهة ويتوخاها 
  .)٥("خالويه النحوي العباس النامي الشاعر وأبو فراس الحمداني وابنأبو

                                                           

  ٥٤م،ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين بسيسو الطبعة اuولى ) ١(

١١٣ /١يتيمة الدھر  )١ ) 

سعود محمود عبدالجابر جامعة قطر مؤسسة الرسالة الطبعة .الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف د) ٣(

  ٥٩م بيروت لبنان ص ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة اuولى 

  ٣٥ /١يتيمة الدھر ) ٤(

  ٧٢ص  الشعر في رحاب سيف الدولة، ) ٥(



 

٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وبذلك نرى أن أبا فراس قد اشتدت شاعريته حتى أصبح يتغنى بذلك ويقول

  وهـــلْ للفَصـــاحة والســـما  
  

   ــد ــي محيـ ــى عنـ ــة والعلـ   )١(حـ

  
  :سيف الدولة  ويقول مخاطباً

 ــت ملاعــانِي م ــانٌ  جن ســي ل ول  
  

ــانَ    ــدرع والإنس ــد ال ــب  يقُ ض٢(ع(  

  
الرغم من شاعريته وبلاغته لم يتخذ أبو فراس الشعر وسيلة للتكسب أو حرفة سـخرها لظفـر   فعلى 
  . كسباً ولا فهي أمور لاتتناسب ومثاليته التي طالما ناشدها؛ فهو يمدح الرجل بمافيه لاطمعاً ،الهبات

  نطقت بفَضـلي وامتـدحت عشـيرتي   
  

     رــاع ــا ش ولاْ أن احــد ــا م ــا أن   )٣(وم

  
وقد أخرجها من قاموسه الشعري ،داح وشاعر لفظتان مترادفتان في ذهن الشاعر للتكسب والتمدح فم

فلم يكن أبو فـراس في  ."ليسمو دف أسمى من ذلك كله ؛وهو بيان فضائل عشيرته التي طالما تغنى ا 
عن خلجات نفسه قوله الشعر ومدحه لسيف الدولة بوقا كالشعراء المتكسبين وإنما كان أميرا يعبر شعره 

يحيى شـامي  .وقد قال عنه د. )٤("وخواطره وماقاله في سيف الدولة إنما دفعه إليه صلة النسب والقرابة 
   )٥("من ألمع شعراء العصر العباسي الثاني ومن الفرسان المعدودين "

لحمداني في نشأ أبو فراس ا"عبد عون الروضان .واتسم أيضا بدلائل الملكة اللغوية والشعرية كما ذكره د
فاستقى من ذلك ،كنف ابن عمه الذي رعاه لما توسم فيه من أمارات الشجاعة والذكاء وعلو النفس 

  .)٦("الجو الأدبي ماقوم لغتة ونمى ملكته الشعرية 

الذي دعمه وساعده في صقل ،وفي ضوء ماسبق نجد أن أبا فراس قد علت شاعريته في ظل سيف الدولة 
  .عن التكسب والهبات إلى سجل حافل بمآثره وشجاعته ومآثر قومه  تلك الملكة التي سما ا

 :الثقافة التاريخية  -ب

                                                           

  ٧٧الديوان ص) ١(

  ٣١ص السابق) ٢(

  ١٢٠ص  الديون )٣(

  ٧٢دراسة فنية ص .ي فراس الحمداني شعر أب (٤)

  ٩٢ /٢ :بيروت–يحي شامي دار الفكر العربي . موسوعة شعراء العرب د (٥)

  ٢/٥٦:عبدعون الروضان دار أسامة للنشر والتوزيع .موسوعة شعراء العصر العباسي د) ٦(



 

٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فنجد الكثير من الإشارات إلى أعلام وأحداث ، كان أبو فراس عارفا بتاريخ العرب ووقائعهم وأيامهم 
اطبا ا قلب أو مخ، تاريخية قد رصدها حينما أسر؛ ليضرب ا الأمثال لسيف الدولة عله يعجل بالفداء 

  :)١(والدته ليدعوها للتجلد والتصبر يقول

 ــد عــــوقَ   تيِـلمت أُمي بِأنَّ منِي
  

 ـحد سـنان أو بِح ـبِ   د ــــــــ
ــيبِ   قَضـــــــــــــــ

 ـ  ناب غـرقن  قَبلِ أنْ يم متلا عهاـكَم  
  

  اءِ أم شبِيبِــــــي المـمهلَكة فـبِ  
  

بلَّى رلعارِ خّـانَ ول   هـــكَـملْ غَس
  

ـــوفَ   ـــــــ ــر ـارق دي االلهِ غَي ن
ـــيبِ   )٢(مصـــــــــــــ

بغرتصـعبٍ  ولمْ يفي العيشِ عيسى بن م  
  

  )٣(خف خوف الحـربِ قلْـب حبيـبِ   ولا  

  
التي تحمل على مدى صدق بعض النبوءات التي تجري في هذه ، لقد ذكر الشاعر بعض الرموز التاريخية 

أم شبيب رأت كأا ولدت نارا فلما بلغت السماء وقعت في ماء فطفئت فكان يقال "ذلك  الحياة ومن
 )٤( ."ا قيل لها قد غرق بكت وناحـت عليـه  فلم،فيقال قد قتل فتقول لا ،لها قد مات ابنك فتقول لا 

  .وغير ذلك من ذكر قصة جبلة بن الأيهم الغساني أم عيسى بن مصعب بن الزبير 

  : )٥(شخصيات تاريخية من نساء المؤمنين لتكون أدعى للاحتذاء اطبا أمه مستدعياًويقول أبو فراس مخ

ــوةٌ  نِ أُســـاقَي ــك فيِ ذَات النط   أمالَ
  

ــولُ     جــوانُ  ت الع بــر ــةَ والحَ   )٦(بِمكّ
  

    جِـبت فلَـم ـانـذَ الأمها أخناد ابأر  
  

ــه  ــوتع   ــاً  أنــ ـــم علمــ لــ
ـــلَقَتيــ   لُـــــــــــــ

                                                           

٤١-٤٠الديوان ص  )1(  

لخطاب ھو جبلة بن اuيھم الغساني لطم رج�ً فألزمه عمر بن ا  )2( � بأمر فتنصر ھو وث�ثون ألفاً من غسان    

.٤٠شرح ابن خالويه ص: ثم ندم      
 

  عيسى بن مصعب بن الزبير كان مع أبيه في حرب عبدالملك وھو صبي فلما أحس مصعب الموت قال له    )٢(

 ٤١نج بنفسك فقال والله ما كنت uفارقك وتقدم فقاتل حتى قتل، شرح ابن خالويه صا أبوه
. ٤٠السابق ص  ) ٣(  

٢٣٣السابق ص ) 5(  

    ٢٣٣أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير، شرح ابن خالويه ص: ذات النطاقين ) 6(



 

٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله 

ــت اكانــونيِ كم ــفيةٌ وكُ ص ــد بِأُح  
  

ــلُ     ــاءِ غَلي ــها بِالبك ــف من شي ــم   )١(ولَ

  
لحمله على سرعة الفداء وتحذيره مما قد يترتب على عـدم  ، ومن أبياته ماكان مخاطبا فيها سيف الدولة 

  :الفداء

  فَإِنْ مت بعـد اليـومِ عابـك مهلَكـيِ    
  

   ــز ــاب النِـــــ ارِيين معـــــ
َـمهـل ك ـــــــــــــــ

  هـم عضـلُوا عنــه الفـداءَ فأصــبحوا   
  

  قَصدـمـــيهــذُّونَ أطْــراف القَــرِيضِ ال  
  

ـلو  ـمهأن غَـير لــكُهعاً هبِد كي م  
  

ــابونَ إذْ   عي  يــد ــداءُ ومافُ الف ــيم ٢(س(  

  
أرضها مثل معركـة اليرمـوك الحاسمـة    مثلت الدفاع عن التي  ،وقد ذكر العديد من الوقائع والمعارك 

  :)٣(؛ليحث قومه على الدفاع وتقوية عزم أمير الدولة وجنده يقول

ـــ ل ــوك مرالي ئــاط ــلمونَ بِش والمُس  
  

   ــان امــى ه ــوا علَ ــوا عطَفُ رِجــا أُح ٤(م(  
  

  وحماُة هاشم حـين أُحـرِج صـدرها   
  

ـــلاءَ    وا البــر جوانــر ــنيِ م ــى ب   )٥(علَ

  
من خلال مناظراته ، كذلك تمثلت ثقافته التاريخية في حشد بعض أسماء الشخصيات والأعلام البيزنطية 

  .امع الدمستق وهو ماسيتم التفصيل عنه لاحقً

وحسن اطلاعه على وقائع وقصص الأمـم السـابقة   ، وبذلك نرى مدى اتساع أفق الشاعر التاريخي 
واستشهاده ا من خلال طرحه الأمثال والقصص لأخذ العبرة وتسكين قلب والدتـه  وحسن استدلاله ،

  .والتعجيل بالفداء

                                                           

عمة النبي محمد : صفية    �   (1)  ٢٣٣شرح ابن خالويه ص 

٨٤ص  الديوان  (2) 

   ٣٠٥السابق ص ) 3(

    ٣٠٥لمون على الروم وكان ھامان رئيسھا شرح ابن خالويه صيشير إلى موقعة اليرموك التي انتصر فيھا المس) 4(

٣٠٥يشير إلى انتزاع الھاشميين أي بني العباس الخ�فة من بني مروان اuمويين، شرح ابن خالويه ص   (5)  



 

٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الثقافة المنسبية -ج

  :)١(وتاريخها ومادلل على ذلك ماقاله حين افتخر بنسبهلأبي فراس نصيب في علم الأنساب  كان

ــى   ــامي المُعلّ الس ــك عــيِ فَر   وفَرع
  

   الز ــلُك ي أَصــل ــب وأْص سحــي و اك  
  

  ــر ــه فَخـ ــمعيلَ بيِ وبنِيـ   لإِسـ
  

  ـــبجع نِيـــهبيِ وب قـــحـــي إِسفو  
  

   دــي ص ــي ــةُ وه عبِيي رــام   وأعم
  

  غُلْـــب هـــيـــفَر ولَصي بـــوالأَخو  

  
  :وقوله

  إذاخفْت مـن أَخـوالي الـرومِ خطّـةً    
  

     ببِ أَرـرالع يـاممأَع ـنم فْتوخـا  ت٢(ع(  

  
  :لقد نسب أبو فراس خؤولته إلى الروم ولم يقصد ا فخره بخؤولته القريبة عندما ذكر أخواله بني تميم

  تفَرق بِنـــا خـــؤولٌ ـلمْ تـــ
  

    ــوم ــا عمـ ــز ولَـ ــذْمِ عـ   فيِ جِـ
  

تفَـــازـــلٌ وائـــا وبِن تـــمس  
  

   ــيم ـــنا تمَــ ــالعز أخوالُــ   )٣(بِــ

  
  :دما جمع في نفسه العمومة الإسماعلية والخؤولة الإسحاقية وهو مادلل عليه بقولهبل فخره بخؤولته عن

   ــرفَخ نِيــهبيلَ بِــي واعــمإسل  
  

   ــب ــه عجـ ــحق بيِ وبنيـ   )٤(وفيِ إِسـ

  
  :الثقافة الدينية  -د

التي ،الإسلامية من المفاهيم  فنجد كثيراً، كان أبوفراس حسن التدين قوي الاعتقاد باالله سبحانه وتعالى 
فكانت صبغة ثابتة في سلوكه وفي بنـاء مجتمعـه   ،تمازجت  في شعره لتكمل لنا ذاته الشخصية الدينية 

لعلاقتهما الوثيقة بالشخصية ، فدراسة الشخصية تدعو إلى الاهتمام بموضوع الأخلاق والدين  .كذلك
                                                           

   ٣٢-٣١الديوان ص ) 1(

١٨٤ص  الديوان  (2) 

٢٥٢ص  السابق  (3)  

٣١السابق ص    (4)  



 

٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لاهتمام بموضوع الأخلاق والدين إن ا: "وهذا ماذكره الدكتور سيد مرسي في كتابه الشخصية السوية 
وإن الأخلاق في الإسلام طرقت جميع جوانب الحياة الإنسانية سـواء أكانـت   ،لعلاقتهما بالشخصية 

 .)١(." اجتماعية  مفردية أ ،دنيوية مدينية أ،جسمية  مروحية أ

 ـ ت ومكـارم  فقد هذب أبو فراس هذه الذات من خلال تعاليم القرآن الكريم وثقافته الدينية بآل البي
  .أخلاقهم 

  :    فمن أبرز هذه المبادئ التي ذكرت في رومياته على سبيل المثال لاالحصر 

  :التسليم بالقدر  -أ 

وارتباطه بقدرة إلهية سماوية مماأدى إلى وجود ، نرى أن أبا فراس شديد الارتباط بموضوع القضاء والقدر
الرغبة في الدنيا وسـلطتها والتسـليم بالقضـاء    فبين ، صراع نفسي داخلي في ذات أبي فراس المعذبة  

  :والقدر  يقول 

    ـعاقو  وـاهـانُ  مسالإِن فَعـدلْ يوه  
  

   ــبكَاس  ســانُ  مــاهوالإِن  لَــمعـلْ يهو  
  

 ــب ــاسِ غَال ــاءِ االلهِ فيِ الن ــلْ لقَض هو  
  

      ربـاـاسِ هـاءِ االلهِ فيِ النقَض ـنلْ مه٢(و(  

  
  : وقوله 

ـوم    م يـرِده االلهُ في الأمـرِ كُلّـه   ـا لَ
  

ــ   ــَـف لم سلُوقٍ إليـليــبِيلُــــخ س ٣(ه(  

  
  :بالإحسان  ةمقابلة الإساء -ب

فراس أن الإسلام دين رحمـة   وفقد علم أب،لاشك في تأثر أبي فراس بالقرآن الكريم وبتعاليمه السماوية 
  :وتسامح يقول مخاطبا سيف الدولة

في العتـبِ  ي على الحالينِوأن ـوالر  ىض  
  

  علـى ماكـانَ   مقيم ي عـرف  مـن و٤(يد(  

  
                                                           

م دار التوفي»»ق النموذجي»»ة ١٩٨٥ھ»»ـ  ١٤٠٦الطبع»»ة اuول»ى –س»يد عبدالحمي»»د مرس»»ي .الشخص»ية الس»»وية إع»»داد د (١)

  ١٣٠مصر ص –للطباعة اuزھر

  ٣٦الديوان ص ) ٢(

  ٢٣٤السابق ص (٣) 

  ٩٥ص  السابق )٤(



 

٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــالى ــه تع ــأثر  بقول ــذا ت  ����AB0@� ��?�<�=%﴿:وه
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  : في الحديث  ترفع عن اللغو -ج
  :فلم ينجرف لاستفزازات اللاغين لقد أبقى أبو فراس على وقاره 

ــذْلٍ   ــلّ ع ــن كُ ــامعيِ ع   وإنَّ مس
  

ــؤالِ       س أو ــد ملٍ بِحــغ ــي ش ٢(لَف(  

    
  : )٣(وقوله

ــامعي   سم ــوق ــر فَ ــامٍ م   ورب كلَ
  

   ــاب ــيرِ ذُب ــوحِ الهَجِ ــن في لُ ــا طَ ٤(كَم(  

﴿: وهذا يذكرنا بقوله تعـالى   �T	֠BI��!" ���D U.� 

V9�+�0�� WX9�YZ[����﴾ )٥(   
  : الحلم عند الغضب  - د

مماأعطاه القدرة على كـبح الـنفس وعـدم    ، نجده رحب الصدر يتجاوز الهفوات  إن من سماحة عقله
  : الوقوع في العثرات نتيجة غضبه فلاتسحقه التوافه 

ــجرتي ــت في ضـ ــكَر ماكُنـ ــب       فَأَشـ ضــد الغ نع ــت اكُنم ــم   )٦(وأحلَ

 :بر الص -هـ

فقد كانت سنوات الأسر شديدة الوطأة عليه  ،لقد عرف أبو فراس الصبر بقدر لايعرفه غيره من الشعراء
  ولم 

                                                           

  ٣٤: فصلت  (١)

 ٢٠٩ص  السابق (٢)

٢٥ص الديوان)3(  

  الھواء بين اuرض والسماء : اللوح (٤)

٣:المؤمنون   (5) 

٢٩ص الديوان   (6)  



 

٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أم صبره على فـراق  ،سواء أكان صبرا على آلامه وجراحه التي عاناها،يعرف سبيلا للخلاص إلا الصبر 
  .  الأحبة وشماتة الأعداء فقد عرف أبو فراس الصبر بشتى أنواعه وألوانه

  :يقول

ــةٌ  يقــي ب نم ــق بلمْ ت ــو ــبور ولَ ص  
  

    ابــو ج ــيوف أَنَّ الس ــو ــؤولٌ ولَ   )١(قَ

  
  :وقوله 

  ندبت لحسـنِ الصـبرِ قَلْـب نجِيـبِ    
  

ــبِ     ــير مجِي يمِ خــل سلتبا ــت يادن٢(و(  

  
ــالى   ــه تع ــك في قول ــرى ذل �+[\��﴿: ون!9���(!
�0!" 

^�_AִE `$����� 

�T	M�abִc☺�0�� $\]
	� 

�T�d@0bef0��!" N�!9���(�!" 
��\P!;���`"&﴾ )٣(.  

 : البر بالوالدين  -و 

، فكانت أمه هي الراعية له بعد وفاة والده فلم تتزوج ، ذكرنا سابقا فقد نشأ أبو فراس يتيم الأب  كما
لها الكثير من القصائد الـتي  فقامت على تربيته التربية الصالحة فلم يغب عن ذهن شاعرنا ذلك بل أفرد 

  .امتدح ا والدته والتي فضل في بعضها الذل في سبيل إسعادها وإعالتها وخدمتها والرأفة بحالها 

  لَكــــــن أَردت مرادهــــــا
  

     ـــهنِيإلىَ الد تـــذَبجلَـــوِ ان٤(و(  

  
ــالى ــه تعـ ــيا بقولـ �	g%﴿: تأسـ�`��!" �ִ☺a�0 

ִִ�!
ִh @ijk֠I�� `.	� 

	lִ☺%E*[0�� m�֠!" @8n*; 

                                                           

٢٤ص  السابق  (1)  

٤٠السابق ص  (2)  

٣١: محمد   (3)  

٣١٧الديوان ص   (4) 



 

٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

�ִ☺a�o9�;�� �ִ☺P 
��p�!5q�!; �
d[@�r﴾ )١(  

، سبق نجد أن شخصية أبي فراس تدعو للاهتمام لعلاقتها الوطيدة بالدين وجوانبه الإنسانية والروحية  مما
فينطلق الإسلام في تكوينه الشخصي الإسلامي باعتبار أن الدين منظم لحياته فكل سلوك ودافع يصوغه 

فنجد الكثير من التوافق بين ذات أبي فراس الواقعية وذاته المثاليـة الـتي   . ار الصلة الدينية بالخالق في إط
  .ناشدها

  :الثقافة الحربية 

فهي مظهـر مـن   ، لقد حفلت روميات أبي فراس بالحديث عن الفروسية لأا كانت الطابع المميز له 
  :التي نشأت نتيجة عدة عوامل منها ،  مظاهر حياته 

 :عوامل اجتماعية  -١

في بناء ثقافته الحربية فقد نشأ نشأة عربية صميمة من أسرة تنسب  كبيراً لقد لعب نسب أبي فراس دوراً
  :إلى تغلب يقول 

ــر ــات وآخـ ــا أَولٌ فيِ المَكْرمـ   لَنـ
  

     رظَــاهو لــبيغت ــدجطُن مــاب٢(و(  

  
فقـد  ،  عديدة واعتادت ممارسة الحروب وقيادة الجيوش تلك الأسرة التي توارثت الملك والإمارة سنين

  .سجل بنو حمدان صفحة خالدة في تاريخ حرم ضد القبائل المارقة وضد الروم 

وحـين  :" فأبو العلاء سعيد بن حمدان والد أبي فراس كان أميرا فارسا وتقلد عدة مناصب منها الموصل 
ن يخضع ناصر الدولة لحكمه فلم يستقم له ذلك الأمـر  تسلم الراضي الخلافة بعد موت المقتدر وحاول أ

فبحث عن ند يقف في وجه الأمير الحمداني فوجده في شخص سعيد بن حمدان عم ناصر الدولة ووالد 
)٣(." أبي فراس وعمد إلى توليته امارة الموصل 

 

له تربيـة صـالحة   أحاطه ابن عمه سيف الدولة بالرعاية والعناية ووفرت  ،وحينما توفي والد أبي فراس 
ومن شدة إعجاب سيف الدولة به ومارآه فيه من القـوة   ،ن يدربونه على أساليب الفروسية وتولاه بم

                                                           

٢٤: ا�سراء   (1) 

١٠٧الديوان ص  (2) 

٤٢أبو فراس الحمداني شاعرالوجدانية والبطولة والفروسية ص   (3)  



 

٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكان سيف الدولة يعجـب جـدا   :" والبسالة والشجاعة جعله قائد جيوشه ونائبه فيها يقول الثعالبي 
حبه في غزواته ويستخلفه على ويصطفيه لنفسه ويصط،بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام عن سائر قومه 

  .)١(." أعماله وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه ويوفيه حق سؤدده
وعلى ذلك نجد أن أبا فراس استقى فروسيته وشجاعته من أبيه وأجداده الذين حكموا وملكوا سـنين  

، الفروسية وألوان القتـال  وكذلك ابن عمه الذي كان له الدور الأبرز في تربيته وسقايته علوم ،طويلة
  .فهو من بيئة تقلدت المناصب والسيوف في سبيل نصرة الحق والقبيلة 

 :عوامل أخلاقية  -٢

فجانب ،في مثله إلى جانب بطولته  سامياً إن شخصية الفارس البطل تملي على أبي فراس أن يكون إنساناً
  :وهي كما يلي الحرب وجانب المثل العليا يمثلان بناء واحدا وروحا واحدة 

 :اد والعــلا -أ

به إلى أعلى درجات اد ليرضي ا غروره وطموحه الذي بلـغ بـه   د أبو فراس المثالية التي ترتقي ناش
  :أرقى درجات العلا فهو ذو بصيرة نافذة وتطلع إلى المستقبل 

 ــهم يطْفئُـونَ ال  ـد ـموقوااللهُ م دج  
  

ــلَ وا    ــونَ الفَض صقنــم ي ــبوكْ اهاللهُ و  
  

  ــهم فَوســلاَ بِن الع اكرــونَ إِد جريو  
  

  )٢(عالي مواهــبـمـــولَــم يعلَمــوا أَنّ ال  

  
  .)٣( ."فكل من ليس سيدا في قومه ليس ماجدا " ،فاد هنا يقصد السيادة على القبيلة 

هي تزيد من طاقاته الإيجابية وترفعهـا  ف، تبين لنا أن اد والعلا لهما تأثيرا على ذات أبي فراس النفسية 
  :مما ينعكس إيجابا على قدرته العجيبة في الرد والنيل من حاسديه يقول ، إلى أعلى مستوى

ــت  ــن يبِي ــذَارٍ م تــلُ اع ــه قَلي وبذُن  
  

ــلاب ال   ـــطـ ــاب ـمـ عالي واكْتسـ
  )٤(حامدـمــــــــــــــال

  :وقوله 

  اضـلاً أَلَم يرى هـذا النـاس غَـيرِي فَ   
  

  ــد ــي بِماجِ ــاد قَبل ــرِ الحُس ــم  يظْفَ   )٥(ولَ

  
                                                           

١/٣٢يتيمة الدھر   (1) 

٣٦الديوان ص  (2)  

   ٤٣م ص ١٩٩٦بيروت طبعة –رات دار ومكتبة الھ�ل منشو_أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  )٣(

٨٧الديوان ص   (4)  

٨٧ص  السابق  (5) 



 

٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وذلك تناقض ! ومما هو طريف في ذلك أن كل مااستحوذ عليه من مجد وعلا لم يحزها بالجهد بل باليسير
ولها هيبة اللقاء عند الأعداء كل ذلك جعله ،جميل فهو يسير لأنه من أسرة عريقة النسب أصيلة الطباع  

فراس ولكن الجهد والصعوبة تكمن في القدرة على الحفاظ عليها وهـو سـبب معانـاة    يسيرا عند أبي 
  :الشاعر في أسره في أن يجاهد على إبقاء تلك المكانة العالية على ماهي عليه وإن كان في الأسر 

  أَيا جاهداً فيِ نيـلِ مانِلـت مـن عـلاَ    
  

    ــد اهج ــر ــا غَي هــي نِلْت إِن كــد وي١(ر(  

  
  :ويقول 

  فَإنْ عدت يوماً عـاد للحـربِ والعـلاَ   
  

ــد    ئاع ــرم ــود أك ــدى والجُ ــذْلِ الن بو  
  

 

 ـ  خلائ ـي كُــلِّ منَ فدوجلاَي جِدـاق  
  

 ــولَكنها فيِ ال   ـم  اجِـدالأَم ـناب ٢(اجِد(  

  
  .وقومه هو السيادة على قبيلته ،وعلى هذا يتبين أن اد الذي حازه أبو فراس

  :المناقب الأخلاقية  -ب 

وهذا جانب واحد أما مايكمله هو اد ، لقد ظهر أبو فراس بالسيادة على قومه  كما ذكرنا سابقاً
فقد جمع أبو فراس مجدين حتى يكتمل ، الفروسي الذي يقف جنبا إلى جنب مع اد السيادي 

 .جانب الثقافة الحربية السلمية 

  :ومن أبرزها 

  :ف العفا -١

  :كان أبو فراس ذا عفة مما زجره عما يخالفها من هفوات 

  وأجرِيِ فَلا أُعطي الهَوى فَضلَ مقْـودي 
  

    ــواب ص ّــي ــى عل ــو ولاَيخفَ   )٣(وأهفُ

  

                                                           

٨٨ص  سابقال  (1) 

  ٨٩ص  الديوان) ٢(

٢٤ص  السابق  (3)  



 

٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :الحفاظ على العرض  -٢

وعدم ، وهيبته عند اللقاء من الحفاظ على أعراض النساء، لم تمنع شجاعة أبي فراس في المعارك والحروب 
  : )١(التعرض لهن بحال من الأحوال بل إكرامهن ومعاملتهن بالحسنى

ــا  هتيــويِ لَق حــاَلِ ن ــاحبة الأَذْي سو  
  

    ــر علاوــاءِ و ــافي اللّق ــا ج لْقَهــم ي   فَلْ
  كُلّــه شــيالْج هــازاحلهــا م ــتبهو  

  
  رــت ــا س هاتيأَبل ــف كْشي ــم ــت ولَ حرو  

 ــتي بِالوماحاج   ــم  فُـو  يالِ أَبغوهر  
  

       فْرالـو فَـرـي فَـلاَ وضرع ـرأف ٢( إذَا لَم(  

  
 :حسن الجوار  -٣

بل ينطلق ذلك عبر حفاظه علـى حمـى جـاره    ،  إن من صفات الفارس ليس الذود عن الحمى فقط
  :والتسارع إليه بالخير والوصل والكرم 

 ــي ــيء علَ طاديِ بلاَز ــار ــا الجَ أنهِم  
  

   ـــابب ثـــوادلحي لـــالنَ مولاَد٣(و(  

  
  :هيبته عند اللقاء -٤

فإذا مااجتمعت كانت له هيبته في حضرته أو عند غيابه ، تميز أبو فراس بالقوة والصلابة وحسن التدين 
  : )٤( يقول مخاطبا الحساد

ــهقَلْب ــرــلِ السمحي نٍ لَــمــطَغضمو  
  

ــ   ــاَ تتلَفَّ ــم اغْت ــبثُ ــو هائ   )٥(بنِي وه
  

   ــهتياءَ الــذُّلّ لمّــا لَقى رِدــردت  
  

    ــب ناكــاَر الع ــردى بِالغب تــا ت ٦( كَم(
  

  
  :الثناء وعدم الجحود -٥

                                                           

١٦٠ص  لسابقا) 1(  

المال : الوفر   (2) 

٢٥ص  الديوان  (3) 
  ٣٦السابق ص  )٤(
  حاقد : مضطغن )  5(

 لبس : تردى  )٦(



 

٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لم ينس أبو فراس فضل سيف الدولة عليه فكل قصيدة من قصائده نادرا ماتخلو مـن ذكـره لسـيف    
انه وولاه عدة ولايات وقربـه  ملة وتفضيله له عن سائر أقروامتنانه لما قدمه من رعاية وحسن معا،الدولة

  :كل ذلك شكل الكثير في حياته فلم يستطع إلا الثناء عليه والإشادة به  ،إليه

لـع ِـلَي   ـمعمِ أَنالقَـر لـةوالد فيس  
  

  ـــبائبـــي رـــرنَ عنفنلمْ ي نـــساأَو  
  

  أَأجــحده إِحســـانه فيّ إِنــنِي  
  

ــ   معن رــاف ــوارِب  ىلَكَ م ــت   )١(إَنْ فَعلْ

  
 :الحزم -٦

  :من أبرز صفات الفارس القيادي هي الحزم وعدم التهاون سواء في أمور الدين أو الدنيا 

 ــازِم ــد اللهِ حـ ــننيِ والحَمـ   ولَكـ
  

   رِقَـــاب ـــنلَه إذَا ذَلّـــت ـــز٢(أَع(  

  
  :ته بسيف الدولة سيف الدولة وقد ربط حزمه وقو وقوله مخاطباً

  إذَا كَانَ سيف الدولـة المَلْـك كـافلي   
  

      ـبغَال ولا الخَصـم لـوبغم م٣(فلا الحَز(  

  
التي شكلت جانـب  ،مما سبق نجد بعض صفات الفارس البطل على سبيل المثال لاالحصر تلك الصفات 

بـل همـا    ،ب الخلق والعبادةالفارس الأخلاقي فقد أثبت أن جانب الحكم والسيادة لاينفصل عن جان
التي قلما نجـدها  ،كل ذلك أثرى ذاته الشخصية الحربية بكثير من السمات  ،جانبان مكملان لبعضهما 

فأصبحت على ذلك شخصية إسلامية ذات قيم عليا وقدوة رائدة في الحياة تنـزع  ،  فارساجتمعت في 
  . للآخرة للوصول إلى المثل الإنساني الأعلى فهو يطلب الدنيا ويسعى 

                                                           

٣٧ص  الديوان  (1) 

٢٤ص  ديوانال  (2)  

٣٧السابق ص   (3) 



 

٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  الثاني المبحث

  الأسرية الذات
  

  

  



 

٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأسـريـة الـذات
 فـراس  أبي عنـد  الأكاديمي وغير الأكاديمي بفرعيها الشخصية الذات مفهومي إلى الإشارة سبقت لقد

 العائلي الذات مفهوم يتضمن ما وهو: "  الاجتماعية الذات وهي الأسرة ذات مفهوم وتبقى الحمداني،
  .) ١(" الرفاق الذات ومفهوم

 الـذات  وتكـوين ، الكلي للمجتمع لتخلص بالفرد تبدأ التي تقاليده له اجتماعي، نظام الأسرية فالذات
  .الأسري الالتزام ومدى الأسرية العلاقة مع جنب إلى جنباً يسير إنما الأولى

 مـن  بـدءاً  الأسرية، الداخلية العلاقات خلال من الداخلي والكمال النضج إلى تسعى التي الذات وهي
  . والأصحاب العمومة وأبناء الأخوة من أكبر بدائرة وانتهاءً الوالدين

 والتكـاتف  التواصل في قدرته على الأمثلة أروع وضربت فراس، أبي عند الأسرية العلاقات امتدت فقد
 الأمور حسم على وقدرة سابقاً، ذكر كما مستقلة قيادية شخصية لديه فراس أبا أن فبالرغم ،أسره رغم
 التـرابط  شدة على ثابتة دلالات ا فراس أبي قصائد فكانت، الأسري الإطار عن يوماً يخرج لم أنه إلا

 عمومتـه  أبنـاء  بين وترعرع عمه ابن وأكناف والدته أحضان بين نشأ فقد ا، يتمتع كان التي والألفة
  . أخرى تارة وألماً وعتابا تارة شتياقاوا حبا  القصائد، لهم فأفرد وإخوته

  :الشعري الكم خلال من وجهات ثلاث إلى اتجهت والمقطوعات القصائد أن نجد، وعليه

   الدولة بسيف ع!قته:  أو=ً 

 فقـد  حمدان، بن سعيد العلاء أبي والده وفاة بعد الشاعر حياة في هاماً اًمنعطف شكلت التي العلاقة هي
 في والجـدارة  الكفاءة يظهر أن جانبه من فراس أبو يتوان ولم والمعلم، والمربي والدال فكان برعايته تكفل
 والإخلاص، المحبة تلك ا يتوج دليل خير الحربية أعماله فكانت ،  وملكهم حمدان بني حمى عن الذود
في  قصائده بلغت فقد وشكوى وألماً عتاباً وباتت العلاقة، تلك تذبذبت ثم الروم بلاد في أسره كان حتى

  . القصائد هذه وأسباب مناسبات تنوعت وإن مقطوعات وخمس قصيدة ةعشر إحدىسيف الدولة 

   الدولة لسيف عتابه -أ

 تـأخير  في العتب ذلك إلى دعت التي أسره لظروف نظراً كثيراً رومياته في العتاب فراس أبو تناول لقد
  :طلليتين  قصيدتين عدا ما الخطاب في مباشرة قصائده فكانت بالفرار الدولة سيف

                                                           

 ٤٤الذات بين النظرية والتطبيق ص ) ١(



 

٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : غير تقليدي  فيها الخطاب كان عتاب -١

 الفـداء  وطلـب  العتاب هو واحد موضوع في تصب بل، غزلية أو طللية بمقدمات الشاعر قريحة تجد لم
  : قصائده أشهر ومن

ــكتوعفْــنِ دـالــ القَــرِيحِ للجدهسم  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــ القَلي   مشردـال
  

ــ ماو ــلاً ذَاك خب ــاة ـــا ، بِالحَي هإنو  
  

ــذُولٍ لأَولُ   ـــد لأولِ مبــ   )١(مجتــ

  
 ولـة دال سـيف  رفـق  مرارة بكل استدعى الذي حاله على للوقوف الدولة لسيف صريحة  دعوة هذه

 بـين  يموت أن على والعزة الأنفة هي وإنما الفداء على فراس وأب حمل ما ليس والأسر النوم فقلة، وعطفه
  : النصارى أيدي

ــنني لَكو ــار تأخ تـــو ــني م أبي ب  
  

  موســـد غــير ، الخيــلِ صــهوات علـى   
  

ــأبى تــى و آبأنْ و ــوت ــداً أم سوم  
  

  )٢( أكبـد  أكمـد  مـوت  النصـارى  بأيدي  

  
 والفـداء  صالخلا فيطلب الأعداء شماتة هو أسراً أسره زاد ومما فراس، أبي على الأسر كثيراً صعب لقد
  : الفداء عدم يعيبه لا حتى فراس أبي من ديدية نبرة ذلك خالط وإن

  ليفرحـوا  حـولي  الأعـداءَ  تتـرك  فلا
  

ــعِ ولا   ــآلَ تقط ــني، التس ع ــد قْعتو  
  

  فـديتي  سـيم  وقـد  عـني،  ،نّتقعد ولا
  

  ــلِ عــن فلَســت عــرِيمِ الف ــد الكَ قْع٣(بِم(  

  
  : وفضائله مناقبه وذكر الدولة سيف بمدح هقصيدت فراس أبو ختم لقد

الـذي  ، للمـولى  وإنك  أقتـدي  بـك  
  

ــك   ــنجم وإن ــذي لل ــك ال ــدي ب   أهت
  

                                                           

 ٨٢الديوان ص ) ١(

 ٨٣السابق ص ) ٢(

 ٨٣السابق ص ) ٣(



 

٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أنتي  وني  الّـذفْتـرع  قــلا  طُـرالع  
  

  ــت أني وــذ ــديتني الّ ــلّ أه ــد ك   مقْص
  

تأنني  الّـذي  وـتلّغكُـــلّ  ب  ـةبتر  
  

   إليهــا مشـيت ــ أعنــاقِ فــوقسيح١(د(  

  
  : )٢(مطلعها كان ما أيضاً قصائده أبرز ومن

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عــــلام وفـــيم الغضـــب  
  

ــا مــالُ و ب ــك ــد كُتبِ ــبحت ق أص  
  

  نكِّـــبنيت هــــذا مــــع النكَـــب  
  

ــت أنو ،ــرِيم ــت الكَ أنو ــيم الحَل  
  

  ــت وأن ،ــوف ــت العطُ ــ وأن   )٣(دبالحَ

  
 عليه الدولة سيف وعتب الأسر نكبة نكبات  من  عليه اجتمع لما انكارية استفهامية بداية الشاعر بداية كانت
  . الجميع وشمل استبق طالما الدولة سيف كرم بأن علماً الحمداني، فراس أبي نفس في مبلغ أكبر بلغ والذي

  : )٤(وقوله 

ــت ــبِ ومازلـ ــلِ قُنيتسـ   بالجميـ
  

ــوتنزِ   ـــابِ نيـلُـ ــ بالجنـ   بالخَصـ
  

فَعــد تــن و تيّ عزــو ح ــوب   الخُطُ
  

  ــف كْشتــ و ـعن يرــاظ ن بــر   الكُ
  

ــك ــلُ وإنـ ـــ للجبـ   المشمخـ
  

ــلْ رلي   ب ــك مقَوــل ل ب بَـر ــ   للعـ
  

لــىع  ،فَادــتســالٌ تمو فَــادي  
  

  ــز عو ـــي ــى شاد،ـ معنو بــر ٥(ت(  

  
 العتـب  ولا التقريع ييرتض فلا صوته ويعلو بالعتاب الخطاب بنبرة ويتجدد إلا فراس أبو بعدها يلبث لا

  :الرد عدم فآثر واحترامه هيبته الدولة لسيف يحفظ مازال وأنه
                                                           

 ٨٥ص  الديوان)١(

٢٨السابق  ص )2(  

    العطوف: الحدب)٣(

٢٨ص  السابق)4(  

 تزاد : ترب )٥(



 

٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيم ــرعني فَفـ ـــو يقَـ   بالخُمــ
  

ــولىً لِ   ــه  م ــت ب ــى نِل ــب؟ أعل تالر  
  

ــانَ ــداً وك ــدي عتي   الجَــواب لَ
  

  ــنلَكو هلــهتبي لَــــم أُجِـــب  
  

ــر ــيأ أتنك ن ــكوت ــانَ ش   الّزم
  

ــك وأني   ـــمن عتبتـ ـــتب فيـ   ! عـ
  

  فَــــأعتبتني رجعــــت فَــــألاّ
  

  ترــي ــولي لي وصـ ــب ولقَـ   )١(!الغلَـ

  
 عنـه  يبعد قلبه ويستميل وعاطفة برقة الدولة سيف فيه يخاطب هاديء، خطاب إلى فراس أبو عاد لقد

  : والظنون كالشكو

ــس ـــبر ونفـ ــك إلاّ تكــ   علَيـ
ــلا ــدلَن، فَ عت اكــد ف ــن ـــ اب مع  

ــف ــاك وأنصـ ـــه فتـ   فإنصافــ
 ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي

  

  ــب ّـن إلاّك وترغَ ــ ِـب عمـ ــ   !رغــ
بـلْ  لا ــك  ــا  - غلامـكعم  يجـب  

ـــن ــلِ مـ ــرف الفض ــب والش   المكتس
 ـ ليـــاليَ    )٢( كثـب  عـن  مـن  وكأدع

  

 مقـدماا  اتحدت وإن بالمديح والشكوى العتاب مزجت فقد سابقتها عن كثيراً القصيدة هذه تختلف لم
  . الفضائل وذكر بالمديح وختمت العتاب في

  : الدولة سيف عتاب على فراس أبي جواب ومن

  وعتــب غضــب كلــه زمــاني
  

  ــت ــي وأن ـــام عل ــب والأيـ   )٣(إل
  

شــي عو ينــالَم ــديك الع ــهلٌ لَ س  
  

  صـــعب فَنـــاكبِ وحـــده وعيشـــي  
  

ــت ــت وأن أنو ــع ــلّ داف ــبٍ كُ   خطْ
  

ــ   ــبِ عـم ــم الخط ــي المل ــب عل   خط
  

                                                           

 ٢٩ص   الديوان) ١(

 ٣٠ - ٢٩ص  السابق) ٢(

   لي مجموعين ع: إلب ) 3(



 

٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــم إلى ــاب ذا كَ ــيس العقَ ــرم ولَ ج  
  

  ــم ــذار ذا وك ــيس الإعت ــب؟ ول   )١( ذن

  
 بلاده، حمى أنه سوى له ذنب فلا لدولةا سيف كان وكذلك منصف غير كان ناالزم أن  الشاعر يرى
  . اعتذاره رغم قائماً العتب مازال ذلك ومع

 قصـائده،  بعض على غلب ما وهو لفدائه شفيعاً تكون لربما والتي النسب صلة على فراس أبو يؤكد ثم
  . القدم منذ العربي ا اعتد لطالما قوية رابطة الدم فرابطه

 ــال السـامي  فَرعـك  وفَرعي لّىعـم  
  

ــلي   أصو ــلُك ــي أص ــب الزاك سح٢(و(  

  
  : ومحباً له مخلصاً سيبقى وظلم إنصاف من الحالتين كلا في وأنه الدولة سيف على بالثناء أبياته يختم ثم

ــلْ ــا فق ــئت م ــي فيَّ ش ــانٌ فل   لس
  

 بالثنــــــــاءِ ملــــــــيءٌ  
 كــــــــــــــــــعلي

  وظلـــــمٍ بإنصـــاف وعـــاملني
  

ــدني     )٣( تحــب كمــا الجَميــعِ في تجِ

  
  : بالفداء تأخره على الدولة سيف معاتباً أخرى قصيدة وفي

  تسـرعا  إلاّ الـدمعِ  هـذا  غَـرب  أبـى 
  

  مونُـــــوــذا كْنه ا إلاّ الحُــبعــوضت  
  

ــت ى وكُنأني أر ــع مِ مــز ــد الحَ احو  
  

  شـئت مرجِعـا   وإن ممضـى   لي شئت إذا  
  

ــا فَلَم رمــت ــب اس ــه في الحُ ائغُلَو  
  

  يتعر عم  ةاعـيضالم  عـى  مـا  الحُـب٤(ر(  

  
 لهذا  مترجمة القصيدة مقدمة فكانت والبعد، الهجر هو عذاباً وأشدها معذبة ذات هنا الأسرية الذات إن

 الزمان وسرقه الشيب توجه حتى الدولة سيف رضى في سائراً عمره فراس أبو أفنى لقد الحزن، من الكم
:  

                                                           

 ٣١ص  الديوان) ١(

 ٣١ص  السابق) ٢(

 ٣٢ص سابق ال) ٣(

 ١٨٣ص  سابقال) ٤(



 

٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشة وــن ضم  
  

  ــج ــن لأبل ــاءِ م ــي أبن ــا ، عم   !أروع
  

ــا ــى فلم قض ــر صع ــيبة ــه الش   كل
  

ــارقني   ــرخ وف ــباب ش ــا الش   )١(مودع

  
 مـن  وقع ما الأمير نفس في وقع وقد يعاتبه ومازال، الفداء يماطله الدولة سيف أن يرى هذا مقابل وفي
  : الوشاة لأقوا

ــر ــيف" تنك ــدين س ــا" ال ــه لم   عتبت
  

  ضــر عبي، و ــت ــلامِ، تح ــا الك عقَرو  
  

  أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : لَـه  فَقُولا
  

  ــك ــا جعلت ــني مم ــدهر ، راب ــا ال   مفزع
  

ــو ــني ول ــه أن ــوانحي في أكننت   ج
  

  قرــا لأو م ــين ُـوعِ ب ــ ــا الضل عفَر٢(و(  

  
 شـاكراً  ويظل به يعتبر لا هذا ومع ضراء يعقبها وأن لابد السراء وأن وشكره االله بحمد قصيدته يختم ثم

  : لنعمه حامداً

ـــللِّه ــاَنٌ فَ ســ إليّ إح   ةٌـونعــم
  

 ـالتص كفـاني  قـد  صـنع  هــولل     ـنعاـ
  

ــق أراني ــات طري ــا ، المكرم   أرى كم
  

   ـيلاني  عـمأسكُـلّ  علـى  و  ـنى  مسـع  
  

 ـفل  مـرةً  بـطءٌ  يـــك  فإنَّ   اـطالم
  

ــلَ،   جعــوِي، ت ــلِ نحْ ــرعا بالجَمي أس٣( و(  

  
 علـى  واضحاً فيها الخضوع صوت وكان النفسية، وحالته أسره فيها وصور الدولة سيف خاطب كما

  : أبياا على طاغياً فيها العتاب كان والتي السابقة قصائده عكس

ــلْ ــان هــــ ــى تعطفَــــ ــلِ؟ علــــ   العليــــ
  

ـــبالأس لا    رِ،ـي
ـــلقَا ولا   !تيلِـ

                                                           

  ١٨٣ص  الديوان) ١(

 ١٨٥ص  السابق )٢(

 ١٨٥ص سابق ال) ٣(



 

٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــت ــ باتــــــــــــ  بلهـتقــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــالأكـ

  ،ة ـــفابــح س  
  )١( الطّوِيـل  اللّيلِ

  : المديح  ثم ومن الفداء سؤال إلى الحال شكوى من الخطاب تفاوت لقد

ــه أرو لمْ ـــ ولا منــــــــــــ   شفيــــــــــــ
  

  ــت  ــ
 بطـــولِ

 االلهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــيعـــ

ــ    ليـأم
ــ  نِـمـ

 تعبيراً وأكثر أقرب فكان الدولة سيف معاتبته في كوسيلة المباشر الخطاب اتخذ فراس أبا أن نجد سبق مما
  .والشوق والحنين والغربة البعد أسى من الشاعر يختلج عما

  : الدولة سيف عتاب في التقليدية القصائد -٢

 لبنـاء  فكان للتصنع، الميل فيه واشتد وقوافيه أوزانه في ومتماسكاً ثابتاً العربية القصيدة ممفهو ظل لقد
 فخريـة  أو غزليـة  طللية مقدمات من شتى أشكالاً البناء فاتخذ.  الحديثة القصائد عن مميزاً شكلاً المعاني

 لـه  الواقع في فالطلل": القديمة الطللية المقدمات تلك اتخذت قد فراس أبي قصائد بعض وكانت وغيرها
 مـن  والطـرد  الصيد ظاهرة فصل يمكننا فلا رؤيوي ذهني تمثل أو سلوك في خيالاً أو عياناً تبدو أفاعيل
 والليـل  الطيف ووصف والمشيب الشباب على والكلام الغزل في الفصل يمكننا لا كما وأفاعيله الطلل

  .)٣(" الطلل اعيلأف من والفني الموضوعي السياقين في كلها فهي والفروسية

 مجال في نظمه ما أبرز الغزلية فراس أبي رائية فكانت واسع، مفهوم الطللية القصائد مفهوم أن نجد وذا
 مـن  وبـرز  الغزلية، المقدمات على والوقوف والمعاني البناء في اختلافها نتيجة فبرزت التقليدية القصائد
  : الجميل واللغوي الفني التصوير خلالها

اكأر عــيمعِ صــد ــيمتك ال ش ــبرالص  
  

ــا   ــهوى أم ــي لل  ــك ــر ولا علي   ؟ أم
  

 ـلوع وعنـدي  مشـتاق  أنا بلى   ـةٌــ
  

  لا مثلــي ولكــن ــذاع ــه ي   ! ـرـــس ل
  

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٦السابق ص ) ٢(

 – الطبعة اuولى -سعد حسن كموني –للرؤية العربية  مظھراً دراسة في الظاھرة  –الطلل في النص العربي ) ٣(

 ٤٣المؤسسة الجامعية للنشر ص  –م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩



 

٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الهـوى  يـد  بسـطت  أضواني الليلُ إذا
  

  ــت ــاً وأذلل ــن دمع ــه م ــالك خلائق بر  
  

يءُ تكادضت ارالن  انِح بـينوـج    ِـيــ
  

ــي ذاإ   ــا ه هةُ أذْكَتابــب الص  ــر   )١( والفكْ

  
 غزليـة  مقـدمات  علـى  ولوقوفهـا ، ومعانيها بنائها في كثيرا اختلفت ؛لأا  السابقة القصيدة برزت

  . واللغوي الفني التصوير وبروز والحماسة الفخر على واشتملت،

 القصـيدة  على القصصي لأسلوبا برز كما، رقيق بأسلوب نقياً خالصاً خطاباً محبوبته الشاعر فخاطب
  :للقصيدة التشويق إثارة على ساعد الذي

  عليمـةٌ  وهـي  ،" ؟ أنت من: " تسائلني
  

  نكــر؟ حالــه علــى مثْلــي بِفَــتى وهــلْ  
  

،كما فقلت ،الهـوى  لهـا  وشاءَ شاءت :  
  

  يلُــكقَت !؟: قالَــتــم هأي ــم فه ــر   )٢( كُث

  
 لـه  وإنكارها تعنتها عند بلغ ما كل اليأس به بلغ والذي لمحبوبته والعتاب الغزل بين فراس أبو مازج لقد
  : الأمر هذا على أجبره الذي الزمان وحكم حكمها إلى عاد حتى وأميريته شهرته رغم

تــدحكــمِ إلى فَع مــانهــا الزحكمو  
  

  )٣( العـذْر  وليَ بـه  تجـزى  لا الـذّنب  لَها  

  
 محبوبتـه  يشبه عندما الصحراء ثقافة ومن البدوية، البيئة من المقتبسة الفنية ورالص فراس أبو يستحضر ثم

  : )٤(أخرى تارة وتدنو تارة تجفل التي بالظبية

  ظَبيـةً  ميثَـاءَ  دونَ أُنـادي  كَأني
  

 جللــــها ظميــــاءَ شــــرف لىـعــــ  
  رـــــــــــــــــــــالذع

ينـاً  لُجفّتـ ترنـو  ثم ، ح    أنماـك
  

ــادي   ــلاً تن ــالواد ،ط ــزه ، ب ــر أعج ٥( الحُض(  

  

                                                           

 ١٥٧الديوان ص ) ١(

 ١٥٨ص  السابق) ٢(

 ١٥٨ص لسابق ا) ٣(

١٥٩ص  سابقال)   4(  

 الركض : ولد الظبية ، الحضر: ط� ) ٥(



 

٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأنثـى  صـور  إنما الخطاب وأن لمحبوبته موجهة القصيدة أن نجد القصيدة أبيات من سبق لما قراءتنا عند
  :  التالي البيت على نقف حتى

  إنــه ، العــم  ياابنــةَ ، تنكــريني فــلا
  

  ــرِف ــن ليع م ــه تأنكَر وــد الب ــر الحَضو  
  

ــريني ولا ــني ، تنك ــير إن ــرٍ غ   منك
  

ــت إذا   ــدام زل ــ ؛ الأق واستلَزِن النــر ١(ص(  

  
 معـادلاً  فيهـا  والخطاب محبوبته فجعل الرمز خلاله من يتكشف الذي المفتاح هي السابقين البيتين نجد

 الخوف بدافع يكن لم فتوظيفه" وآلامه وتأملاته هواجسه كل خلالها من بالبيت الدولة لسيف موضوعياً
 حدة تخفيف بالرمز فأراد عليه غيره إكثاراً عتابه من أكثر قد بأنه لشعوره وإنما الدولة سيف من ةوالرهب
  .)٢("البطل الفارس وهو أسره ليفك مرة غير صراحة استجدائه من لأنفته أو التوتر

 قوله في نجده ما وهذا لقصائدهم متوجاً والحماسة الفخر يكون وأن لابد القدامى الشعراء عادة على ثم
:  

 ـ يـوإن  ـلك رارـلج  ـ لِّــ   يبةـكت
  

 ـ لا أنْ  عودةـم    ـالنص ـا  خلَّـي   رــ
  

ــ ــ يـوإن ــ زالٌـلن ــ كلِّـب   ةـمخوف
  

  ـ نزالهـا  إلى كثير   ـالش ظرـالن   زرــــ
  

  والقَنـا  البِـيض  ترتـوي  حـتى  فَأَظمأُ
  

  بغأسحـتى  و  عشـبي  الـذّئب  سـرالن٣(و(  

  
"  ـا  والحماسـة  والفخر الغزل استحضار رغم صميمها في ذاتية قصيدة ةالسابق القصيدة كانت لقد

 الشـعر  يسـمى  أبوابه من معين باب تحت تنضوي وهي الذاتية على القائم الغنائي الشعر من فالأبيات
  .)٤(" الوجداني

  : الدارسة والديار الرسوم فيها استحضر فقد الأخرى القصيدة أما

                                                           

 ١٥٩ص  الديوان) ١(

عبد الرحمن  صالح درجة الماجستير ،  لنيلالبطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ،  -)٢(

  ٩٤ص  جامعة أم القرى .ھـ ١٤٢٧صالح خميس ، عام 

 ١٥٩الديوان ص ) ٣(

 ١١٩أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز عأت ــت ــى أن ــوم عل سر مــان غ  
  

  هــوان ســوق للعــبرات أقيمـفَــ  
  

ضــر ــي، فَ ــلّ عل ــةٌ دارٍ لكُ   وقْفَ
  

ــي   ــوق تقض ــدارِ حق ــان ال   والأجف
  

 ـ هويـت  من تذكر لولا   "حـاجرٍ " بـ
  

  )١(الـــنيران مواقـــد فيـــه أبـــك لم  

  
 روحيـاً  وقوفاً الأطلال على وقف لقد الديار وذكر الطلل، رسم في القصيدة هذه الشاعر استفاض لقد

 والوقائع المعارك شهدت والتي]  النيران مواقد[ بقوله كنى عندما والضيوف للزائرين حكراً كانت والتي
:  

  كُـــ ومجــر مهنــد، كُــلّ ومكَــانَ
  

  )٢( حصـان  كـلِّ  ومجـالَ  ، مثقف ــلِّ  

  
 وقفتـه  وإلى إليها يحن الشاعر وكأن والديار، الأطلال تلك على ضارباً والرماح السيوف آثر كان لقد
  . ا أخرى مرة

  : يقول حيث قصيدته في اًنصيب للفخر نجد كما

ــا لَطَالَمو ــت طّمح رــد ص ،ــف   مثَقَّ
  

ــ   ــت ماـولَطَالَ ــف أرعفْ أن انــن س  
  

ــا ــدت ولَطَالَم ــاد قُ يغى إلى الجــو   ال
  

  ــب ــ قُ ــ ون،ـالبطُ ــان وِيلةَـطَ سالأر  
  

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــها البس   كل
  

ــاري،   ــب ن ــماءِ في وطن ــاني الس   )٣( دخ

  
 للشـام   الدمسـتق  خروج من الدولة سيف يحذر حين قصيدته من الرئيسي للهدف فراس أبو ينتقل ثم

  :ويقول

  بِلادكـم  نحـو  تجـيش  الجُيـوش،  هذي
  

  انـــــوالصلْب بِـــالكُفْرِ فُوفَةًـمحـــ  
  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) ١(

 ٣٠٢السابق  ص ) ٢(

 ٣٠٤ -  ٣٠٣ص  السابق ) ٣(



 

٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ تقـلُّ  مـا  أكثـر  غيــالب   مـخيوله
  

  ــي غالبو ــر بِ شــاح صم ــان س١( الإن(  

  
 يحـرص  مـازال  أنه إلا بالأسر فراس أبا أن فبالرغم ، السابقين البيتين في الأممي القومي الجانب برز لقد
  .. بلاده عن ويدافع ليقاتل حاضرا أنه لو ويتمنى والغائرين المعتدين من بلاده على

 فـارس  فهـو  غيرها في نفسه يرى ولا عليه، نشأ قد أمر هو إنما ركةالمع لساحات فراس أبي اشتياق إن
  . بقلبه كان لو حتى محارب

  : الدولة سيف عتاب في قصيرة مقطوعات

 عـن  تزيـد  لا بل أبيات ببضعة إلا شاعريته قريحة ا دوتج والتي الاختلاجات بعض للشاعر تراءت لقد
 وخطاـا  ألفاظهـا  ورقة أبياته قصر في انعكست ،فراس أبي شخصية طبعت التي العفوية فإن. البيتين
  : مقطوعاته في كبيراً تأثيراً لها كان،  الجريحة الذات وغلبة النفسية الشاعر فحالة المباشر

 جـرت  أنْ إلاَّ هو وما
  بفراقنــــــــا

  ـــدهرِ يـــن قيـــلَ، حـــتى الـــدم ـــوحـــارِثُ؟ ه  
  

 الفـراقِ  بعـد  يذَكّرنا
  ودهـعهــــــ

 بلــــــين قَــــــد عهــــــود لْكـوتــــــ  
  )٢(ثُـــــــــــــــــــــــــرثَائــ

  . وبليت الزمن ا تقادم آماله عليها عقد والتي العهود جميع أن تيقن حتى الشاعر على البعد طال لقد

  : ويقول

مـــني بـــالكره ،واختيـــارك  
  

  دارك يفـحلـــــ أكـــــونَ لا أنْ  
  

ــا ــارِكَي، يـ ــي تـ ـــ إنـ   لذكْـ
  

  ــرك ــ ، ـ ــت ام ــير ، حيي ــارك لغ   !ت
  

  فــإنني  ، شــئت كيــف  كــن
  

  ـــــوالمش واسيـالمـــ ذاك٣( ارك(  

  
   أخرى في ويقول

                                                           

 ٣٠٤ص   سابقال) ١(

 ٦٢ص   الديوان) ٢(

 ٢٠٣ص  السابق) ٣(



 

٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أشـــــكو أليـــــك ظـــــالمي يـــــا ، منـــــك  
  

 العالمِ، في لَيس، إذْ  
عــدم لَيــكع  

ــك  االله أعانــــــــــــــــــــــــــ
ْـبِخي  رٍ،ــــــــــــــــــــــــــــ

  نم سـكُو  لَيشي 
نكإ إلاّ م ١( ليـك(  

 إلا يكـن  لم وألمـه  فأسره الشكوى، على واشتملت والفراق البعد حول السابقة مقطوعاته دارت لقد
 هنـا  تجـاوز  فلقـد  الدولة سيف عتاب وهو الهدف ذات في تتقاطع أا فنجد، الدولة سيف باختيار

 .والشكوى بالبعد وانشغل المقدمات

  : يلي ما إلى نخلص الدولة سيف عتاب في ومقطوعات قصائد من سبق ما ضوء على

 الشـاعر  لـذات  ذلك ومرجع قصيدتين، ماخلا الدولة سيف عتاب في المباشر الخطاب غلبة - ١
 لقصـائده  والغزلية الطللية المقدمات ليضع السكينة يجد فلم لنفسه، والتعزية بالأسى المشحونة

 قويـاً  اتصـالاً  تصلولي"  التقليدي الطابع عن الابتعاد ضرورة يرى الشعراء بعض لأن وذلك
  . )٢(" التقليد ذلك من الناس حياة إلى أقرب وهي مجتمعه في يعيشها التي الحية بتجاربه

 : عدة مواضع في الأثني بالخطاب الشعري الخطاب تميز - ٢

،ــي ــم خليلَ ــاني لا ل ــبابةً تبكي ص  
  

ــدلْتما   عِ أأبــالأجر ــرد ب ــا؟ الفَ ع٣( أجر(  

  
  : وقوله

 ـ فَقُولا   أنـني  الـود  أصـدقِ  مـن : هلَ
  

  رابــني ممــا جعلتــك ، ٤(مفزعــا الــدهر(  

  
  : وأيضاً

  العليــلِ؟ علــى تعطفَــان هــلْ
  

ـــيرِ، لا   ــلِ ولا بالأســــ   )٥(!القَتيـ

  
  : ويقول

                                                           

 ٢٠٣ص  الديوان) ١(

 ٣٢٠عز الدين اسماعيل ص ، في الشعر العباسي الرؤية والفن د) ٢(

 ١٨٣الديوان ص ) ٣(

 ١٨٤السابق ص ) ٤(

 ٢٣٥ص  السابق) ٥(



 

٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  اطلُبـا  الـدارِ  علـى  معـي،  واقفَان، يا
  

ـــرِي   ــا، غَيـ ــا إنْ لهَ متكُن ــان   )١(!تقفَ

  
 العـرب  فعلـت  وإنما: "الخطاب في العرب عادة على جرياً المثنى بالمفرد وخاطب للمفرد هنا بفالخطا
 خطـاب  فجـرى  ثلاثة تكون ما أدنى الرفقة وكذلك…  اثنين أصحابه أدنى يكون الرجل لأن ذلك

  . )٢("عليه ألسنتهم لمرون الواحد على الإثنين

 أن ونجد. الشكوى صوت يعلو رةتا رقيق وعتاب وخنوع خضوع نجد فتارة الخطاب تذبذب - ٣
 والفخـر  المـدح  فنجد العتب، هدفها كان وإن معاني عدة على تشكل قد الواحدة الشكوى
  . أبياته طيات بين والحكمة والحماسة

 : والأصل النسب اجتماع على دوماً ديالتأك - ٤

ــتألَس ـــاكإيو ــنــ مأُسةر  
  

ــيني   ــك وب ــوق وبين ــب ف   )٣( !النس

  
  : وقوله

 ــال السـامي  فَرعـك  رعيوفَ لّىـمع  
  

ــلي   وأص ــلُك ــي أص ــب الزاك س٤(وح(  

  
 ذات وفي الصـغر  منـذ  رباه لزوجته وأخا عمه ابن كان فقد ، الدولة لسيف الابن بمثابة فراس أبو كان لقد

  .الوقت تذا في والاحتراز الواجب أداء بين الجمع عليه كان لذا قليلاً، كسره فأراد ملكه على خاف الوقت

 العتب هو لها المميز والطابع الغالية السمة نجد الدولة سيف في فراس أبي روميات على بإطلاعنا - ٥
 سيف على سواء الحكم قبل التأني من له لابد الموضوع هذا في والباحث عليه، الفداء تأخر من

 .لةالدو سيف تجاه فراس أبي نية وصفاء حقيقة أو الفداء عن امتناعه وحقيقة الدولة

 ومـا  رومياته، خلال من فراس أبو قدمه ما منها التعليلات من مختلفين قسمين أمام أننا نجد هذا وعلى
  . والمؤلفين الكتاب آراء من قصائده مناسبات في أيضاً قدم

  : أبياته خلال من فراس أبو أظهرها تعليلات -أ

                                                           

 ٣٠٢ص  الديوان )١(

 ٣٥دار إحياء التراث العربي ص  –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني ) ٢(

 ٢٩الديوان ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



 

٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الأول
 وبـين  بينه الذي الخلاف سبب عليه لماكان تلميحات أبياته من كثير ففي وأعدائه، حساده إلى رده ما

  : منه والخلاص بالفتنة سعوا ممن والواشين الحساد من الكثير هو مرده وأن الدولة سيف
  ؟ فيــه الأقــوالُ تقبــلُ أمثلــي

  
  ــك ــتمر ومثْلُ سي ــه ــذْب؟ علَي ١( ك(  

  
  : وأيضاً

ــت ــدلُ ظَللْ بالَ تــو ــدي الأقْ عب  
  

  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلغني  

  : وقوله  

  تـرى  مـن  لُّـك ما بالناسِ، تغترر فلاَ
  

  ــوكإذا أخ ــعتضضــ الأمــرِ في أواَـأوع  
  حلْيـه  يروعـك  مـا  تتــــقَلّد ولا  

  
  إذا ، تقلد ـ كـانَ  مـا  ، حاربت    !طعاـأق

  
 ـ القَولَ لَنَـتقْب ولا   !قائـلٍ  كـلّ  نـم
  

  مرأى سأرضيك أرضـي  لست٣(مسـمعا  ك(  

 وسـيف  فراس أبي بين حدثت التي الفجوة في يد لهم كان والحاسدين الوشاة أن تؤكد السابقة فالأبيات  
  .الدولة

 : الثاني

 وخطـر  قلق مصدر شكل طالما فراس أبا أن علينا يخفي لا حمدان بني من أهله من المغرضين إلى رده ما
 الأيـام  بمرور الإحساس ذلك واشتد فراس وأب ذلكب وأحس للحكم تطلعه خافوا فقد حمدان، بني على
 لم فراس أبي لفرع حمدان بني عداء أن يبدوا: "  محمود محمد الدكتور هذا في ويقول أسره، في وهو حتى
 فـراس  أبي مـن  يخشيان الدولة وناصر الدولة سيف وظل الأيام مع واشتد استمر إذا سعيد بمقتل يخف

  .)٤(" منه لالني ويحاولان الحكم إلى وتطلعه

  : فراس أبي قول ذلك ويؤكد

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ٣٢السابق ص ) ٢(

 ١٨٥السابق  ص ) ٣(

 ٢٨أبو فراس الحمداني شعر الفروسية والوجدان ص) ٤(



 

٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــو نــدانَ ب مــادي ح ســاً ح   جميع
  

ــالي   ــي أَزور لا فَمـ ــجِطُ بنِـ   )١( غـ

  
 

 

  : وقوله

لي غَرِيبأهثُ ويـا  حري  كـانَ  منـاظ  
  

  يدحلي  وـوحـن  ورِجـالي  م  بـائص٢( ع(  

  
  : فراس أبو قاله ما للحكم وتطلعاته فراس أبي من حمدان بني خشية يؤكد وقد

ــي أرى ــالبني نفسـ ــأمرٍ تطـ   بـ
  

ــلٌ،   ــه، دونَ قَليـ ــاري غَايتـ   اقتصـ
  

ــا ــك وم ــن يغني ــمٍ م ــوالٍ هم   ط
  

ــ إذا   ــارٍ رنتـقـ ــق بأعمـ   )٣(ارِ؟صـ

  
 وقوع فرصة  اهتبلوا فقد ذلك في كبيراً دوراً فراس أبي لخصوم أن: " عيسى فوزي  الدكتور ذكر فقد
، السياسية فراس أبي طموحات من الدولة سيف خوفوا وربما عليه ويتقولوا تابواليغ الأسر؛ في فراس أبي

  . )٤("ذلك يؤيد ما نفسه فراس أبي شعر في وجدوا وقد الحكم في طامع أنه وأقنعوه

وقد يكون هذا الأمر يداعب فكر ونفس أبي فراس وإن لم يصرح به في عهد سيف الدولة، وإنما توضح 
فاتصل خبره ، لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص: " ويهبعد وفاته قال ابن خال

بأبي  المعالي من سيف الدولة وغلام أبيه قرغويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في 
   )٥(" الطريق 

 ـ    : تمعين الأولومن هذا المنطلق نجد أن أبيات أبي  فراس في تعليل سبب عدم الفداء ؛كان لأمرين مج
يرجح أبو فراس سبب الفرقة والتباعد الـذي  : " كراهة بعض أهله في خلاصه: حساده وأعداده والثاني

الذين غـدروا بـه   ،حساده وأعداؤه الكثيرون من أصدقائه  :أحدهما: بينه وبين الأمير مرجعها لعاملين

                                                           

 ٧٢ص شرح خليل الدويھي الديوان ) ١(

 ٢٣ص  السابق) ٢(

 ١٦٨ص   سابقال) ٣(

 ١٣٧م ص٢٠٠٠عام  –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي )  ٤(

دار صادر  - بيروت -الدكتور إحسان عباس المجلد الثانىتحقيق  -ابن خلكان -وفيات اuعيان وأنباء أبناء الزمان) ٥(

 . ٦١م ص١٩٧٧صادر الطبعة اuولى 



 

٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من الأسر ويتبنى هلاكه ويـدس  أن بعض أهله كان يكره خلاصة : وثانيهما،وأوغروا صدر الأمير عليه 
  .)١("له عند سيف الدولة 

ه بالفداء ما نجـده في أبياتـه   من خلال عتابه لسيف الدولة وتأخرومن التعليلات التي قدمها أبو فراس 
  :التالية

ــا ــبنتن فَلَـــــ ــي سِـــــ  إلّـــــ
ــــــــــــــــــــالخُمــ

ــــــــــــــــعل  
 فلــم أَقمــت يكـــــــــ

ــبحت ــك وأصـ ــإن منـ ــان فَـ ــلٌ كـ   فضـ
  

ــانَ وإن   ــص كـ ــت نقـ  فأنـ
ــــــــــــــالسب

مما سبق نجد أن أبا فراس وقف مدافعا عن كل ما نسب إليه وأنكر كاتب صاحب خراسان وغيره لدفع 
  :راسالفدية والتخفيف عن سيف الدولة، وهو ما ذكره لنا ابن خالويه في شرح ديوان أي ف

إن ثقل هذا المال على سيف الدولة : تب إلى سيف الدولة رحمه االله وقد بلغه أن بعض الأسرى قالكُ" 
أبا فراس ذا القـول   فام، كاتبنا فيه صاحب خراسان وغيره من أصحاب البلدان وخففنا عن الأمير

  . )٣( ."ومن أين يعرف أهل خراسان: لضمانة المال للروم فقال

ا سبق هي أقوال المغرضيين لينالوا منه، فنفسية الشاعر المتعاليـة ونزعتـه المثاليـة    وعليه لا نستبعد أن م
  .جعلت من حساده ومن بني حمدان فرصة سانحة للنيل منه

  :ما ذكر من تعليلات بناء على رأي مؤلفيها_ ب

أن يكون فمنهم من يرى أن التأخير هو . لقد تضاربت الآراء فى بقاء أبي  فراس في سجنه وعدم مفاداته
  .الفداء عاما وليس مقتصرا على أبي  فراس فالفداء للكافة

  .)٤("وامتنع سيف الدولة من إخراج ملك الروم إلا بفداء عام : " وممن ذهب إلى ذلك ابن خالوية بقوله

غضب سيف الدولة على الشاعر الأسير وامتنع من : "وأيضا ما ذهب إليه الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي
 أن يكون عاما فشكا منه أبو فراس شكوى مرة ؛لأنه لم يكن يدر بحسبانه أن أميره سـيتركه  الفداء إلا

                                                           

  ١٠٨ص الحمداني فراس يبأ شعر )١(

  ٢٩ص الديوان )٢(

   ٢٨ص لسابقا )٣(

   ٢٤ص  سابقال )٤(



 

٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فُيعد سيف الدولة خطابا نزل به إلى جانب ، بعد أن ضحى بنفسه فى سبيل أميره ووطنه ويعنفه في عتابه
  .)١("خطوبه  الأخرى

لية التي رفضت أخذ شئ مما عرضه عليه وقد نجد سببا آخر لهذا الجفاء وهو إباء أبي  فراس، ونفسه المتعا
وعرضت على سـيف الدولـة   : "سيف الدولة من خيوله، فعتب عليه سيف الدولة، يقول ابن خالوية

عتب عليه سيف الدولة ووجد من ذلـك  فالأمير أبو فراس فأمسك خيوله وبنو أخيه وبنو عمه حضور 
  :فبلغ أبا فراس فقال

ــا ــرةُ م ــلِ كث ــاد الخي ــدي الجي   بزائ
  

ــرفاً،   لا شو دــد امِ عــو ــافي الس الض  
  

ــي، ــت، وإنْ خيل ــثير قَلّ ــا كَ   نفعه
  

  ــين ــوارمِ ب ــا ، الص ــاف والقن   )٢(" الرع

  
  :ويقول رداً على عتب سيف الدولة عليه في هذا

  الجَــافي الفَعــالُ يغيــره غَــيرِي
  

ــولُ   ــن ويح ــيمِ ع ــريمِ ش ــ الك   وافيـال
  

  يــدم لمْ هــو ذاإ وداً، أرتضــي لا
  

ــ   ــاءِ، دـعن ــة الجَفَ ــ وقلّ ـالإناف٣(ص(  

  
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما حدث  لأبي  فراس عندما عرض بناصر الدولة عند مدحه سيف 

  :الدولة يقول

ــذيه ــيوخنِــي شانَ بمــدقاطبــةً ح  
  

  )٤(واعتصـموا  الخـوف  عنـد  بدارِك لاذوا  

  
لما حصل عند أخيه سـيف الدولـة   ،ولة ويعرض بناصر الدولة ويذكر مساوئهقال يمدح سيف الد"   

حتى أرسل إلى أخيه فتوسـط سـيف   ، ربيعة الدولة وقد قصده وأخرجه من ديار بالشام هاربا من معز

                                                           

  ٢٩٧ص وشعره حياته الحمداني فراس أبو )١(

  ٢٢٣-٢٢٢ص -الديوان )٢(

  ٢٢٣ ص سابقال )٣(

  ٢٧٠ص  سابقال )٤(



 

٦٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

عدم قدرة الأمـير  " ونجد أن الدكتور عبدايد الحر يذهب إلى .  )١("الدولة بينهما وحمل عنه الأموال
  )٢("ى افتداء ابن عمه وحين قدر لم يتأخر الحمداني عل

من خلال آراء  ممما سبق نجد أن الأسباب التي ذكرت والتعليلات التي وردت سواء من خلال الأبيات أ
بعض المؤلفين ليست بعيدة كليا عن الصواب، فقد يكون كل ما سبق تداعيات تراكمية تراكمـت في  

في نفسه قد تكون كبح لجماح أبي فراس ودئـة لنفسـه    نفس سيف الدولة فأراد تأخير الفداء ؛لغاية
  .المتعالية وارتخاء لطموحاته المتعدية

  :قصائده في عزاء سيف الدولة

لقد برز في روميات أبي  فراس الكثير من الاهتمام والعطف على سيف الدولة رغم أسره، إلا أنه مازال 
ه قصيدتين عزاء لسيف الدولة تجلت ـا أرق  فقد بعث أبو فراس من أسر،قريبا منهم حتى في مصائبهم 

  .المشاعر وأصدق العاطفة

  :قصيدة عزاء في أخت سيف الدولة -  أ

لم يدخر أبو فراس جهدا لإثبات ولائه لسيف الدولة وإبداء الاهتمام له والمشاركة والتواصل المستمر 
صبره ويؤانسه في وحدته حتى وهو أسير الروم، فها هو يعزيه عن أخته ويصبره وهو في قمة العوز لمن ي

  :يقول

ــيك ــالحزن أوصــ ــيك لا ، بــ ــد أوصــ   بالجلــ
  

 عن مصابـال لَّـج  
التعنيـــف والفنـــد  

ــ ــك يـإنــــ ـــفى أن أجلــــ  تكــــــ
  ةـــــــــــــــــــــــــــبتعزي

  نيرِ عفْت خَـم،اـي قَد 
ــيرخ دفــــتقم  

ــي ـــرزِيةُ هـ ــنت إنْ الـــ ــا ضـ ــت بِمـ   ملَكَـ
  

ــ   ــونُ هامن ــا الجف  فم
  أحـد  لىـع سخوـت

ــ ــلُ يـب ــا مث ــك م ــن ب ــ م ــن زنح ــزعٍ وم   ج
  

  قَدو ب إلى لجَأترٍ،ـص 
ــ ـــد مـفَلَ   أجِـ

ــ ــني مـلـ ــدي ينتقصـ ــك بعـ ــن عنـ ــزن، مـ   حـ
  

  ـ واساةُـالم هي   يـف
  )٣( بعــد وفي ربٍـقــ

                                                           

  ٢٩١ص شرح الدويھي: لديوانا )١(

   ٥٩ص والفروسية والبطولة الوجدانية شاعر الحمداني فراس أبو )٢(

 . ٧٥الديوان ص ) ٣(



 

٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فسلوك الأفراد في : "رغم البعد والمعاناة نجد مشاركة أسرية رائعة ضربت أروع الصور فى التأثير والتأثر
التي يشاهدها الفرد ويتأثر ا في مواقـف الحيـاة   ، الأسرة ما هو إلا تفاعل اجتماعي وانعكاس للرموز

  .)١("بشكل مباشر

وفي ذات الوقت نجد التلميح الخفي الذي يسري من خلال الأبيات ؛ليصف حاله بلا فداء ولا حريـة  
  :يح خفيف كذلك مراعيا فيها حالة سيف الدولة ومدى حزنه العميقوكأن التلميح هنا تلم

ــذا ه ــير ــى الأس ــداءَ لا المبقّ ف ــه   لَ
  

  ــديك ــالنفسِ يف ــين ب ــد والأهلَ   )٢( والَولَ

  
لقد عز على أبي  فراس حزن سيف الدولة على أخته وفراقها، وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلاث "

  .)٣("طينيةمائة وأبو فراس أسير بالقسطن

  :فقد علت نبرة الحزن في القصيدة السابقة وزخرت بالكثير من الألفاظ الدالة على ذلك مثل

  .التسليم - سهد -مواساة - صبر -جزع - مفتقد - تعزية - المصاب - الحزن

كما أن القافية الدال كانت قافية خفيفة بنيت على بحر البسيط لتواءم الحزن العميق والذي يكنه الشاعر 
الأبيات على قافية الدال للبعد عن التعقيد وأيضا تلائم حالة الشاعر النفسية إذ أـا لا تسـمح   فنظم 
  .بغيرها

  :وفاة أبي  المكارم بن سيف الدولة عزاؤه في_ ب

عندما ورد خبر وفاة أبي  المكارم على أبي  فراس اشتد جزعه لأجل سيف الدولة، وذلك سـنة أربـع   
كر فجيعته حين نعلم أن أبا المكارم هو ابن أخت أبي  فراس وهي القصيدة ولا نستن)٤(وخمسين وثلاثمائة

  :القصيدة الثانية والأخيرة والتي ذكرها في العزاء حين يقول

  مغتبطــاً الّــدين ســيف االلهُ عمــر يــا
  

ــل   ــة فُكُ ــى حادثَ ــا يرم  ُــل   جلَ
  

  بـدلاً  لنـاَ  مفقـود  كـل  من كان من
  

ــيس   ــه فل ــى من ــه عل لُ حالاتــد ب  
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  .٧٦ص الديوان )٢(

   .٧٥ص السابق )٣(

   ٢٠٥ص السابق )٤(



 

٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مبتسِـم  الـدينِ  وسـيف  الرجالُ يبكي
  

  جبـلُ  يـا  الصـبر  تعطـى  ابنـك  عن حتى  
  

  عرفـوا  مـا  فَضـلَ  منـه  القوم يجهلِ لم
  

  )١( جهِلُـوا  مـا  التسـليم  مـن  عرفت لكن  

  
دون التطرق لمحاسن ، نلحظ  في الأبيات السابقة أن العزاء كان لشخص سيف الدولة وذكر فضل الصبر

فجم الخطاب قد شمل الثناء على سيف الدولة ومدى عزيمته وصبره والتسليم بالقدر، وهـو مـا    المتوفى
  .أدركناه في القصيدة التي سبقتها كذلك

ثم ينتقل للأسلوب الاستفهامي التعجبي والاستنكاري ليرسم لنا صورة سيف الدولة محاطـا بخيولـه وعبيـده    
يعدد كل من حول سيف الدولـة ؛ليظهـر هـو في    و، وجيوشه وقوته كل هذا وكان الأجل أسرع وأقوى 

المقابل ويذكر سيف الدولة بفقد أعز أحبابه وأنه لربما لو كان بالقرب منه لكان الوقع أخف وأرحم بوقوفـه  
  ..:بجانبه ومساندته

  رابضــةً حوليــك الــتي الليــوث أيــن
  

  أيــن ائعالّصــن لــوا؟ مــا الأهــلُ أيــنفَع  
  

أين  ـيوفالـتي  الس  ـا  تحميـكهأْقَطَع  
  

  ــن ــوابق أي ــن الس ــيض أي ــلُ الب والأس  
  

  فـتى  كـل  ويـح  يـا  بل خالك ويح يا
  

ــلَّ   ــى هــذا أكَ ــوك تخطّ   )٢( الأجــلُ نحَ

  
وكانت تشمل المقربين لـه  ، ومما سبق نجد أن قصائد العزاء في روميات أبي فراس لم تتجاوز القصيدتين

جدها هنا قافية اللام والتي تعطي مساحة أكبر للشاعر لاختيار مفراداته غير والدته وإن تغيرت القافية فن
وقد اختار ذات البحر السابق وهو البحر البسيط كما أن كـلا   يده على التأثير النفسالمناسبة، وتساع

  ..المقطوعتين قصيرة في عدد الأبيات لا تتجاوز أحد عشر بيتا

إلى سيف الدولة دون ذكر محاسن  كلتيهما كانتأن ، ين ومن أبرز ما نجده مشتركا أيضا بين القصيدت
ومناقب المتوفي ونجد الإيقاع الخفي لإبراز قصته وقضية أسره وبعده بطريقة لطيفة، وهذا مـا يـدفعنا   

إلا أن الهدف يبقـى  ،للشك أن قصائد العزاء وإن كان ظاهرها الدعوة إلى الصبر والجلد لسيف الدولة 

                                                           

 ٢٠٥ ص انالديو )١(

 ٢٠٥ص السابق) ٢(



 

٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان لا يتعارض مع صدق مشاعر العزاء ، في فدائه وخلاصه من الأسر موجودا دوما وهو الإلحاح
  .الخالصة فى ذات الوقت

  :خوته وأسرته بشكل عامابعلاقته : ثانياً 

  :ما كتبه في أخوته وأبناء عمومته وغيرھا

لـتي  وأبناء عمومته وحتى غلمانه، هى من الإخوانيات ا،إن ما كتبه أبو فراس في خطابه المتجلي للإخوة 
خوانياته من أصدق وأرق الإخوانيات فلم يبثها لمدح يريد مكسبا إفكانت ، دفعت إلى الأخوة الصادقة

ولا هجاء لاذعا بل هو الإخلاص الذي لم نجد له مثيلاً، فالشاعر أسير في بلاد الـروم ولكـن بقيـت    
ه عنـدما ذكرنـا في   الصداقة تجري رغم آلامه وأسره وإن قلت إخوانياته ؛لكثرة من تخلى عنه في أسر

المبحث الأول الذات الشخصية وما ذكره في حساده من التخلي عنه والسعي بالفتنة والخلاص منه، وقد 
كانت صدمة نفسية قوية لأبي فراس حتى تقلص أصحابه المخلصون واقتصر في خطابه علـى أخيـه أبي   

  .ه فقطأبو حسن الأسمر وبعض غلمانالهيجاء وابن عمه أبي العشائر وكتب إلى 

  :أخوه أبو الهيجاء -أ

لم يكن لأبي فراس إخوة أشقاء فكل إخوته لأبيه وهو وحيد أمه ومع ذلك كانت علاقته م علاقة ود "
  .)١( ."بالرغم من غموض أسباب عدم رعايتهم له بعد مقتل أبيه، واحترام وتقدير

  :د الأهل والأخوةولكن مع ما سبق نجد خطابه لأخيه أبي الهيجاء فيه اتقاد المشاعر وفق

  أخـي؟   كَـرى  أذاق دمعـاً،  أخي أأبقَى
  

  بعدي أخي أآب ،  ؟  الصـبرِ  مـن٢(  آئـب(  

ــي   ــذقْني لا أخ انَ االله يــد ِـه فقْ ــ   !مثْل
  

  وأيـــن لٌــــــمث لـــه ، وأيـــن 
ـــالمـــق   بينـنا، ودةُــــمـال القُربى تجاوزت  ارب؟ــــــــــ

  
  حبى فأصنأد ام  ـدعي ــــالمُن  ــاسب  

  
ــتني ألا ــت لَيــ ــي حملْــ  همــ

  ــهـــــــــــــوهـم
 ـَاله عـنِ  ناءٍ أخي وأنّ    ـ مــ   ازبـعـ

  إنْ ملوماً ولست بكيتك  ـدم مـن    يــ
  

 ـ الـدموع  عني قعدت إذا     واكبـالســ
  

                                                           

  ٢٧البطل في شعر أبي فراس الحمداني ص) ١(

 قصد: آب) ٢(



 

٧١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــ أبــيتن هــلْ شــعري ليــت ألا   ةًـليل
  

  )١( ـــب؟ ائــالرك إليـك  فيها بي تناقلُ  

  
  

لقد كان أخوه أبو الهيجاء، حرب بن سعيد هو المتنفس والذي بث من خلاله همومه  وجزعه وما لحقه 
لفتة جميلة نجد انصهار الذوات ليصبح الهم الفردي هماً جمعياً لدى شاعرنا أبي فـراس   بل وفي،من أسره 

  .حين يحمل هم أخيه فوق همومه

  :اأخاه أيض ويقول مخاطباً

لقد أشكو كنت  البعـد  ـا  منـكنينوب  
  

  ما إذا بِلاد  ـئتهـا  شبقَر خـالو    دــــ
  

ا فَكيــفيمفـا  ونينب  لـكقيصـرٍ  م  
  

ــلٌ ولا   ــ أم ــوس ييحيِ ــد ولا النفُ   )٢(وع
  

الجفاء والبعد قبل الأسر، ونرى العتاب قة أبي فراس مع أخوته كان يلفها نجد من الخطاب السابق أن علا
نا قد بلغ حتى أنه لا يستغرب الجفاء الآن مع بعد بلاد الروم عنه وأسره وكل الحواجز التى قـد تمنـع    ه

اللقاء وكأننا نراه خطاب من طرف واحد، من أبي فراس لأخيه وبالرغم من إيجاز البيتين السـابقين إلا  
  .أا حملت الكثير من استجداء الوصل الأخوي الذي شح خلال أسره

  "ابن عم سيف الدولة"أبي العشائر  إلىخطابه  -ب

ن الحسن ابن عـم  بلقد كتب أبو فراس إلى أبي العشائر أمير أنطاكيه شاكيا حاله وهو الحسين بن علي 
  :سيف الدولة ونسيب أبي فراس

ــرت ــم أُس ــ قأَذُ فَل للنطَ موــاًع   م
  

ـــلّ ولا   ـــامـمـال حـ ــاَ قَــ  لَنـ
ـزامح    اــــــــــــــــ

 ـإليـ مـين علَّم وسرِناَ  ـ كـــ تىح  
  

ــربنا   ض ــف ــنةَ خل ــاَ خرش )٣( الخياَم
  

  

                                                           

 ٣٩-٣٨الديوان ص )١(

 ٧٩ص الديوان )٢(

 ٢٥٣صالسابق  )٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أن أكثر شعراء الشـكوى  : "فيما سبق نجد وصفا لذل الأسر والشكوى، وقد ذكر الدكتور محمد الملا
بـالفخر  ومزج شكواه ، ملموساً تشكيا من ذل الأسر أبو فراس الذي تطور هذا الفن على يديه تطوراً

  )١(."وبالعتاب وبالاستعطاف

  ):أبي المعالي وأبي المكارم(خطابه لابني سيف الدولة  -جـ

لم يكتف أبو فراس بقصائده لسيف الدولة واسترحامه  وطلب الفداء حتى انتقل ذلك الاسـترحام إلى  
المعالي وهـو الملقـب بسـعد     وفأب، ابنيه، إذا ما علمنا أن مكانتهما كبيرة عند أبيهما ونفوذهما الواسع

  .)٢("حلب وحمص كان صاحب": الدولة

فيطلب إليهما الفداء بكلمات تقطر أسى وحزن بل ويدفع ما إلى أبيهما الأمـير ليسـتدر العطـف    
  :والفداء

  اـــــأَراكم سيــــدي يــا
  

ــذكُران لا   ت اــــــــأَخاكُــم  
  

ـــما دتــدلاً أوج ـــبِ ب   هـــــ
  

ــبني   ــماءَ ي َـ س ـــعلاكُمـ   اــــ
  

ــدتما ـــدلاً أوج ـــبِ بـ   هـــ
  

 ـ نحـــور  يفــــري      اـعداكٌمــ
  

 ـ بِالفعـلِ  انَــــــكَ ما   اَلجَميـ
  

  اـــــــأولاكُم هــــــــبمثل لِ  
  

ــن ـــيع ذَا م ــا ابـ ـــ بِم   لُقي
  

  ــن ت ـــورى مــ ــا الــ   إلاّكُمــ
  

ــدا لا ـــبعـده بي تقعــ   اـــ
  

  اــــــأَباكم الأمــير وســــلا  
  

  مـــن جعلـــت فـــداي وخـــذا
  

ــبِ   ــان ريــ ــ الزمــ   )٣( داكُمافــ

  
ولعله يشفع عند والدهما بالفـداء في  ،نجد التمازج بين العتاب والفخر ونرى دوره البارز في بناء مجدهما 

والتوجه لأبناء سيف الدولة فهو خالهما، لذا رأى أن له كامل الحق في طلب الفداء أو أقله ، سبيل ذلك
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٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ال المنكسر الذي علا لديه صوت الذل والهوان وبالرغم أنه الخال لكنه الخ، التوسط في ذلك لدى الأمير
مما يدل على الحيرة التي يعيشها أبـو فـراس   .. رغم أحقيته بالاحترام" ياسيدي: "في خطابه لهما بقوله

  .والتخبط الذي لا ينتهي

  

  :ما كتبه إلى أبي الحسن محمد بن الأسمر -د

  :تجلى فكتب إليهلقد كتب أبو الحسن محمد بن الأسمر كتابا يوصيه بالصبر وال

نتبلحسـنِ  د  الصـبر  جيـبِ  قَلـبن  
  

  مجــــيِبِ  خـير  بالتسليم اديتــون  
  

  عٍـمشيــ قلــبٍ غــير مــني يبــق ولم
  

  ودعو لىـابِ  عـالزم ن    صـليبِ  انـــ
  

ضيتفسي ركـانَ  لن  ـموف غَـير    قٍــ
  

  )١( نجيـبِ  غـير  كـان :نفسـي  ترض ولم  

  
امه بعدم وأن ما حدث له كان عدم التوفيق وهو يفضل عدم التوفيق من ا"ر نرى حسن التسليم بالقد

  .)٢("كرامة الأصل"النجابة 

  :ما كتبه إلى غلاميه صافي ومنصور -هـ

رغم أن الذات لدى أبي فراس سمت وعلت من خلال شخصيتها القيادية والفارسية إلا أن تلك الـذات  
نس رغم الأسر وصالهم فشاركهم شاعرنا همومه وآلامـه،  تخاطب وتكاتب حتى الغلمان، فلم تلتنحني 

  .وبث إليهم حزنه فلم يفرق في خطابه بينهم وبين من سبقهم

  :غلامة منصور يقول مخاطباً

غــرمم ــؤلَمري مــــجح ِـر   أسيـــ
  

ـــقَلب إنّ   ــق اَـــ َـبور ذَا يطي ــ   لصـ
  

ــثير ــن وك ـــالرج م ـــديد الِـ   ح
  

  القلـوبِ  مـن  وكثير ــخـص    ورـــ
  

                                                           

  ٤١-٤٠ص ديوانال) ١(

 ٥٤السابق ص) ٢(



 

٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ حـل  لمـن  قُل ـطلي آمِبالش    قاًـــ
  

ــأبي     الأســــير قـــــالطليِ قلبــك ب
  

ــا ــبحت أن ــق لا أص ــاً أُطي   حراك
  

  ــف ــبحت كي ــت أَص ــور أن نص١( يام(  

  
     

  :ويخاطب غلامه صافي وأيضا منصور

 تحسان هل
 رفيقـاً  لي

  ــص ــود مخلــــ ــديقاً أو الــــ ـــصديق صــــ   اـــــ
  

 االله ىرع لا
 خليلـى  يا

  صــــــــــــــروفه اــــــــــــــــفرقتن  
ـقــــــــــــــــــــــــــــــــتفريِ

ولاَ كُنتم 
 ومـا  ماكُ

 ـمح والداً    ـــــــــــــــــــشف وعمـاً  ناـسِـ   اـيق
  

ــاذكراني  ف
 فــوكَي

ــا   ــتخون كُلَمــــ ــديق اســــ ــديقا الصــــ   الصــــ
  

 أبكيكُما تبِ
 وإنّ

ــيبِ أنّ   ــير تيــــ ــي الأســــ ــالطّ يبكــــ   )٢(اـليِقــــ

  
لم يهمل أبو فراس من الوصل حتى غلمانه بل رفعهم لدرجة الصداقة فى ظل غياب الأصدقاء، وتحـولهم  
عليه فأصبح يتلمس الصداقة ويتفقدها حتى في غلمانه وقد لا يطلب منهم أكثر من الذكرى الحسنة وإن 

  .ال أبو فراس عن حالهم والاطمئنان عليهم رغم أسرهسؤ هوكان المثير 

وعلى ما سبق من خطابات أبي فراس لأخيه وأبناء عمومته وأصدقائه لا نجد سوى الصـدق الجميـل   
من اعتزازه بنفسه، لذا نجـد خبـو    يسيراً والتمسك ببقايا الأصدقاء لعلها تؤنس أسره وتعيد ولو جزءاً

اء بالتعبير المباشر مستخدما الصدق العاطفي وسيلة كبرى للتعبير عن الصور والخيالات الشعرية والاكتف
  .شكواه وآلامه ووصف حياته الأسيرة

  :ع!قته بوالدته :ثالثاً 

                                                           

 ١٥٢ ص  سابقال) ١(

 ٢٠٠ صديوان ال)٢(



 

٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من شخصيته الأسرية، فعاطفة الحنين للأم هي عاطفـة فطريـة    كبيراً لقد شكل شعره في والدته جزءاً
الإنسانية بشكل عام، وعلاقة الشاعر بشكل خـاص   بطبيعة الإنسان ترتسم معها أجمل وأسمى العلاقات

وهذا ما فرضته ظروفه من خلال نشأته يتيم الأب، فلم يحتضنه إلا والدته هذا من جهة وكونه الابـن  
  .الوحيد لأمه من جهة أخرى

ختلافات من خلال أبياته نسب والدته أهي رومية الأصل أم عربية، وقد جاءت تلك الا وقد اختلف في
والتي ذكرت خؤولته الرومية، وإن كان يعنينا أنه ذو أصل وجذور عربية مهما اختلفت الأقوال  السابقة

  وإن 

  .)١("سخينة"أكثر ما قد ذكر أن اسمها لم نتبين أصلها بشكل دقيق ف

قبل أسره فقضت حياا في خدمته ورعايته ولم تتـزوج    جأبو فراس مع والدته في مدينة منبلقد عاش 
فرسمت شخصية بارزة وأسست ذاتا مستقرة، لكن ما لبثت تلك الـذات إلا أن تنـبض   بعد وفاة أبيه 

بالأسى والشفقة على فراق والدته فشكا كثيرا عجزه دوا، وضعفه وألمه فطالما تحدث عن لهفتها عليـه  
في فدائه وطول  وإشفاقه عليها في ذات الوقت، وكل ذلك استيقظ في نفس أبي فراس حينما رأى اوناً

  .والمغلوبة ض بحرقة وألم على الأم المقهورة كائه في الأسر فتفجرت ذاته الأسرية لتنتفب

  :يقول

ــولاَ ـــالَعج لَـ ــبجٍ وزـــ   بِمنـ
  

ــا   م ــت ــباب خف ـــمنيـاَل أَس   هـــ
  

  سألـــــــ عمـــا لي ولكـــان
  

ـــ   ــن تــ ــدا م الف ــس ــه نف أبي  
  

ــن ـــرداهم أردت لكــ   اــــ
  

ــو   ــذبت ولَـ ـــالدني إلى انجـ   هـــ
  

  علَيــــــ محامــــاتي وأرى
  

ــا   ــامت أن هـ ــن ضـ ــالحَم مـ   هيـ
  

ــت ــبج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  يبعـــد مـــن بـــالحزن ـــهري٢( ح(  

  
                                                           

 ١/١٥٧م ١٩٥١ -ھـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدھان طبعة أولى. زبدة الحلب في تاريخ حلب lبن العديم تحقيق د) ١(

١/١٥٧ 

 ٣١٧الديوان ص )٢(



 

٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويصور حسرته وكمده من وضع والدته وبعده عنها يقول

 ـأحملُـه أكَـاد  مـا  حسـرةً  يا   اــ
  

ــا   ـــمزعـــج،وأولُه آخرهـ   !اـــ
  

  مـــفردةٌ آمِــــبالــش ، ةٌـعليلــ
  

  ــات ــدىِ ب ــدى بأي للُه الععـــم   اــ
  

مسكت ـأَحشاءَه   ـ علـى  اــ حقٍـر  
  

  اــــهــعلُشت والهمــوم  تطفئهــا  
  

ــت إذا ــن اطمأن ـــه أو ؟ وأي   دأتـ
  

  ــت نــا ع ةٌ لَهــر ِـلُه ذُكْ ـــتقَلْق   اـــ
  

 ـجاهـ الركبـان  عنـا  تسأل   دةًـــ
  

ــأدمعٍ   ــا ب ــاد م ـــلُهات تك   )١(مهِـــ

  
كما أن قصائده في والدته ذات طابع خاص تميز به، فقد خاطب والدته خطابا مباشرا في أكثـر مـن   

  :وذلك ليطمئنها على حاله يقول) يا أمتا(قصيدة بقوله 

ــا في ــاأم يِ لاَ تــدم ــبر تع ــه الص إن  
  

ــير إلى   ــنجحِ الخ ــبِ وال ــول القري رس  
  

ــا ــاأم وي ــي لا ت خطئــرالأ ت ــه ج إن  
  

ــى   ــدر عل ــبر قَ ــلِ الص ــلُ الجمي   )٢( جزِي

  
  :ويقول

ــا ــا ي تأَم ــذه ه ـــمنازِلن   اـــ
  

ــاَ   ــارِةً نتركُهــ ــ تــ   اـوننزلُهــ
  

ــا ــا يـ ــذه أمتـ ــا هـ   مواردنـ
  

ــها   ــارةً نعلــ ــها تــ   )٣( وننهِلــ

  
ثير وليطمئنـها بأنـه   في كل خطاب لأمه مما سبق في الأبيات لزيادة التأبالنداء جعل كلامه يبدأ مرتين "

  )١("على الرغم مما هو فيه فهو موجود وقد كان موفقا من وجه كلامه المباشر إليها

                                                           

 ٢٤١صديوان ال )١(

 ٢٣٣ص سابقال  )٢(

 ٢٤٢صسابق ال )٣(



 

٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  غيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــره ــك بكُـ ــاَلقي منـ ــير مـ   الأسـ
  

  غَيــثٌ ســقاك الأســيرِ أم أيــا
  

  ــر ــيم لاَ تحيـ ـــيسي ولاَ يقـ   رــ
  

  غَيــثٌ اكقســ الأســير أم أيــا
  

ــن إلى   ــدا مـ ــأ بالفـ ــير تييـ   بشـ
  

ــا ــيِر أم أيـ ــن الأسـ ــربى لمـ   تـ
  

ــد   ــت وق م بــذوائ ــعور ال ٢( والش(  

  
ومن أجمل الرثاء ما ذكرت فيه مناقب ومحاسن المتوفى، فلم ينس أمه بل تذكرها من خلال كل عمـل  

  :صالح وأمر جميل قد فعلته

كمٍيـو  كُـلّ  لَيبك  تـميِ صـف    هــ
  

 ـ وقــد مصـابرةً      ـرــــــالهَجي يحم
  

ــك ــلَ لَيبك ــلٍ كُ ــت لي ــ قم   هـفي
  

ــى   ــدي أن إلَ بتي ــر ـــير الفج   المنـ
  

ــك ــل لَيبك ــطَّهد كُ ــوف مض   مخ
  

ــه   ـــر عـــزّ دــــــوق أَجريت   المُجي
  

ــك يبكســكينٍ لَـــــك لــيرٍ م   فق
  

ــه   ــا أعنتي ــم في وم ــزيـ العظ   )٣(ـرـ

  
سيف الدولة مع والدته، وكأنه يحمله ذنب فراقهـا  لقد قرن أبو فراس خطابه في بعض قصائده بذكره 

عنها في أكثر من موضع وإن كان عتابا رقيقا ؛ليحمل سيف الدولة على الفداء، ومن ذلك  هوبعدلابنها 
  )٤("ما بلغ لأبي فراس أن أمه ذهبت من منبج لحلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة"

ــأي ـــع ب ـــواله رددت ، ذرٍـ   ةًـ
  

ــك،دونَ   ــورى، علَيـ ــا الـ   معولُهـ
  

،ــك اءتج ــاح متت در هداحاـــــو  
  

ـــظر   ــاس ينت ــف الن ـــلها كي   تقفـ
  

                                                                                                                                                                          

 .٢٤٩ص - القاھرة - دار قباء للنشر -ري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشردراسات في النص الشع  )١(

 ١٦٢الديوان ص )٢(

 ١٦٣- ١٦٢صسابق ال )٣(

 ٢٤١ص سابقال )٤(



 

٧٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــمحت س ــم ين ــة ــ بمهج متـكَر  
  

  ـــت ــى أَن ــها عل ـــها يأس   مؤملــ
  

ــت إن ــم كُن ــذلِ لَ ــداء تب ــا الف   لَه
  

  )١( أَبــذُلُها رضــاك فــي أزل فلــم  

  
  

  

  :ويقول

ــبأُقَ ــرفي ل   صــاحبٍ غــير أرى لا طَ
  

ــلُ   ــع يمي ــاءِ م ــث النعم ــلُ حي   تمي
  

ــرناَ ــرى وص ــارِك أن ن المُت ــن   محس
  

ــ وأن   ــر لا اًـصديقـ ــلُ يضـ   خليـ
  

 ـ غـير  هكـذا  خليـلٍ  لّأكُ   فـمنص
  

ــلَ   ــان وك ــ زم ــلُ رامِـبالك   )٢( بِخي

  
 وأن، لأبياتـه  الأساسي الباعث هو الملح الشوق أن نجد الأسرية فراس أبي علاقات من سبق مما: وعليه
 بالأم والبر الحقة والصداقة الصادقة الحكمة أيضا لنجد، ثناياها بين كان وإن الأساسي مطلبه هو الفداء
  .أسره رغم

 من الشاعر حال انعكاس نجد كما تقليدية، غزلية بمقدمات محدودة قصائد في فراس أبي استهلال ونرى
 معقـدة  أسـرية  ذاتا لنا ولّد هذا كل العاطفة لتدفق العبارة وتعقيد الخيال شح ونلاحظ أسره في خلالها

 . والشكوى المديح وبين والعتاب الثناء بين ومتأرجحة

                                                           

 ٢٤٣ص سابقال )١(

 ٢٣٢ص  ديوانال )٢(



 

٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الـــــــــذات

  ثالثال المبحث

 قوميةال الذات



 

٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات القومـية

بنسيان قومه له أو تناسيه، وحتى  لقد سطعت الذات القومية عند أبي فراس تبعا لظروف أسره وإحساسه
  .نفسر تلك الذات ونستوضح خلجاا ونزعاا لابد لنا بداية أن نقف على هذا المصطلح

فجذور القومية لم تكن وليدة العصر الحديث، بل هي جذور امتدت منذ عصور خلت ولا نبالغ إن قلنا 
لام وزوجه، فالأسرة هـي اللبنـة الأولى   بداياا كانت منذ نشء الخليقة الأول منذ عهد آدم عليه الس

لتكوين القومية حتى تتدرج منها للعصبة والعشيرة والقوم، والقرآن الكريم قد صور لنا هذا التدرج قال 
  :تعالى

 "^��R�,!" ִ?9☺"$ ���D֠�s"& 

�☯���b�r ^ j��֠ @u�9�,bv 
N�"M�%��� BI�� " )وأخاهم تدل على العصبة التي تقوم  )١

  .لصلة فى القبيلةعليها ا
�+�I" وقال تعـالى  �, �!
>�ִw�;"& ֠�9� 

^��R�, �y	E	��9�֠  ")والقومية في الآية السابقة تقوم على مبدأ  )٢
�I" الأصل الواحد وكذلك قوله تعـالى  �!" �!
>�ִw�;"& 

.	� mj9w*; z �, V8��)���� 
y	E	��9�֠" )ت البناء القوميوالأصل في القومية السابقة هي اللغة التي وحد )٣.  

  .وعلى هذا نجد أن القومية مصطلح قديم وشاسع ومتأصل في القرآن الكريم

أما في أدبنا العربي نجد امتداده منذ العصر الجاهلي نتيجة التعصب القبلي الذي ساد، وكذلك أهمية اللغة 
كانت خير شـاهد أيـام   العربية والتي تمايز ا اتمع الجاهلي فما سواها أعجمي، وأيام العرب قديما 

  .ضهم بعضاًالعرب مع الفرس أو مع بع

فبرزت من خلالها الأنا الجمعية كقول أعشى قيس مفتخرا في وقعة ذي قار والتي دارت رحاهـا بـين   
  :العرب والفرس

 ـ غداةَ كسرى وجند حهم  والحنـبص  
  

  وانصـرفوا  الموت ترجو غطاريف منا 
  

                                                           

 ٦١: ھود )١(

 ١: نوح )٢(

 ٤: براھيما )٣(



 

٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوا ــةً لَق لَملَمــه م اءشــ ب   دمهايقَ
 

 ولا فيهــا عــاجز لا للمــوت 
ـــــــــــــــخ   

  :وقول عبد يغوث في الحرب التي دارت بين القحطانيين والعدنانيين 

  ملاَمـةً  بالكُلاَبِ قومي االلهُ جزى
  

 مهــريح ــرِين ص ــا والآخ   المَوالي
  ـدةً  الخيـلِ  من تجتني شئت ولو  

  
ــرى  ــا ت ــو خلفَه ــادالج الح  ي

ـــتوالي  ,�8}" : حتى جاء الإسلام ونبذ كـل مـا يقـوم علـى التعصـب والتحيـز  قـال تعـالى          )٢( اـــــــــ

��\]�[|}"& ִM~	� �I�� 
��\]0�,�فقد عاد الكثير من مفهوم القومية منذ بزوغ العصـر الأمـوي   . )٣(" &"�

اك مساع كثيرة للحفـاظ علـى   خصوصاً في ظل الثقافات الأجنبية والتراث الأدبي الأجنبي، وقد كانت هن
ومن إصلاحات عبدالملك بـن  "الهوية العربية في الوقت نفسه، من خلال تعريب الدواويين أو سك النقود 

مروان أيضا أن توقف عند سكة عملة خاصة بالدولة العربية الإسلامية حيث كانت الطوامير مـن صـنع   
هـ مما سـاعدت علـى التحـرر     ٧٣لإسلامية سنة الأقباط في مصر، فبدأ عبدالملك سك الدنانير العربية ا

  )٤(".الاقتصادي العام من السيطرة الأجنبية 

أما في العصر العباسي فقد اضطربت فيه السلطة فطمع فيها الروم من جهة، وأبناؤها من جهة أخـرى،  
  .لي لذا نجد أن الذات الجمعية عند أبي فراس كانت متأرجحة بين الانتماء النسبي والانتماء القب

إلى  تومما سبق نجد أن القومية بمفهومها البسيط، تشكلت عبر الأجيال والأقوام السابقة حـتى وصـل  
مرحلة متقدمة، فأصبح علم لحاله تقوم عليه النظريات والفلسفات وإن كان القرآن الكريم سباقا لإبراز 

رض المشتركة وهو ما أجمـع  لبناته الأساسية للمفهوم القومي الاجتماعي، وهو مبدأ اللغة والأصل والأ
  .عليه المحدثين وبنوا عليه نظريام

  :التعـريف بالقـومية 
                                                           

 ٣١١ديوان اuعشى ص )١(

ا  –بيروت  –ا لمكتبة العصرية  -محمد أبو الفضل إبراھيم وعلي البجاوي أيام العرب في الجاھلية ، تأليف )٢(

 . ١٠٤م ص ٢٠٠٣ –لطبعة اuولى 

 . ١٣: الحجرات  )٣(

م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦إبراھيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . العصر اuموي السياسي والحضاري د )٤(

 .٣٦-٣٢مطبعة اlتحاد بدمشق ص 



 

٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :القومية في اللغة

  )١("هالجماعة من الرجال والنساء جميعا وقوم كل رجل شيعته وعشيرت: القوم: "في اللسان

ه النسـاء علـى   ل خاصة وتدخلالقوم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجا: "وفي القاموس المحيط
  )٢("تبعية

  :القومية عند المفكرين والمنظرين

لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث إلا في اية القرن الثامن عشر وتطـورت في القـرن التاسـع    
  . )٣(عشر

ولقد أجمعت التعاريف والنظريات وإن اختلفت في بعض عناصر تكوينها على أن القومية تعني الشـعور  
  .لها حضارة متميزة وثقافة معينة تميزها عن غيرها من الأقوام ، أمة معينة بالانتماء إلى

عقيدة سياسية وصلة اجتماعيـة متولـدة مـن    : "فنجد الدكتور شعيب أو عزوز يعرف القومية بأا
والقوميـة في  . الاشتراك في الأرض واللغة والثقافة والدين أحيانا والتاريخ والآمال والمصالح المشـتركة 

ففي الأول يعد كل فرد من أبناء الأمة العربية قوميـا  : الأول انتمائي والآخر حركي: ع لها مدلولانالواق
عربيا بمجرد كونه أحد أبناء هذه الأمة، وأما حركي ومذهبي تحتم على القوم واجبـات ومسـؤوليات   

  .)٤("تتحدد بنوع المشكلات التي تواجهها الأمة في مرحلة معينة من تاريخها

شعورا مشتركا بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهـم ويؤلـف   " : كتور عمر دقاق فرأى أاما الدأ
  .)٥(" بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر الأمم 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن الوحدة في هذين " :علىوقد جعل المؤلف ساطع الحصري القومية تبنى 
  .)٦(" المشاعر، والمنازع ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة  الميدانين هي التي تؤدي إلى وحدة

                                                           

 اللسان مادة قوم )١(

 القاموس المحيط مادة قوم )٢(

 .١٥م ص  ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –اlتجاه القومي في الشعر المعاصر  )٣(

م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعة أولى . اlتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د )٤(

 .١٣مطبعة اuمنية ص 

 .١٧١اlتجاه القومي في الشعر المعاصر ص  )٥(

 .٢٥١م ص ١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للم�يين  –ساطع الحصري : ما ھي القومية )٦(
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فإذا كان للقومية وجود حقيقي : " كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القومية ليس لها وجود إلا باللغة
وتوحـد  ،وجب أن نتلمسه في تلك الرابطة الوثقى،التي تؤلف بين أفـراد اتمـع   ، أو مفهوم محدود
  .)١("يسهم وعواطفهم والتي تسمى باللغة أو اللسانأفكارهم وأحاس

ومن جهة أخرى نجد النقيض في الرؤى والتفسير لمفهوم القومية، حيث شـكلت القوميـة بمفهومهـا    
الحديث حجر عثرة في نظرم لوحدة الأمة، وجعلوها زاوية ضيقة الأفق لا تتعدى مصـالح شخصـية   

من العنصر الديني الذي يشكل الوحدة الأساسية والتمايز  وأفكار سياسية حيث أن القومية الحديثة خلت
أن الدعوة إلى ": -رحمه االله  –بدالعزيز بن باز وفي هذا يذهب الشيخ ع .القومي والأممي على حد سواء

 "القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي وتفرق بين العرب أنفسـهم 
)٢(.  

كلمة صماء ليس فيها أي شيء من خصائص التقدم أو طبائع :  " محمد باشميل يرى القوميةأما الكاتب 
التي هي وحدها يمكـن أن   يءالتأخر إذ أن هذه الطبائع أو تلك الخصائص لا توجد في المذاهب والمباد

فها تدفع بالقوميات إلى أرقى مراتب القوة والعظمة أو وي ا إلى أسفل درجات الضعف كما أن ضع
  .)٣( "ليس له مرجع إلا ضعف واضطراب العقيدة التي تسير بموجبها في الحياة 

  :ومما سبق نجد أن هناك اتجاهين من حيث مفهوم القومية

  .يرى أن القومية مصطلح يبنى على وحدة اللغة والتاريخ والأرض والثقافة: الأول

 من العنصر الديني؛ لأنه ينافي مبدأ الأخوة يذهب إلى أن المفهوم السابق مفهوم قاصر إذا ما خلا: والثاني
  .في الإسلام مهما كانت اللغة والأرض طالما يجمعهما دين واحد

نجد أن مفهوم القومية مفهوم بسيط لمعنى أشمل وأكبر، فالقوميـة تبـدأ   ،وحتى نضيق الشق ونردم الهوة 
م الأممية بشمولها الديني فهي جـزء  باللغة والتاريخ والأرض والنسب فتتسع شيئا فشيئا حتى ترتقي لمفهو

روميات أبي فراس الحمداني فنجد الأبيـات   وهدف بعينه، وهذا ما قد وجدناه فيمن كل وليست كل 
قد اتسعت لكلا المفهومين الجزئي وهو القومية إلى الكلي الأممي فلم يهمل أبو فراس الجانب الـديني في  

  :مية ترنو على أبياته فهو القائلرومياته، مما يدلل أن الهوية القومية الإسلا

                                                           

 .١٠٢م ص ١٩٧٠إبراھيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د )١(

زيز بن للشيخ عبدالع –الرياض  –دار الثقافة ا�س�مية  –نقد القومية العربية على ضوء ا�س�م والواقع  )٢(

 .١١-١٠ص  –رحمه الله  –عبدالله بن باز 

 .١١ص . ھـ  ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر ا�س�م  )٣(
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  علـج  الأشـياءِ  أعجـبِ  من أما
  

  )١( الحـرامِ  مـن  الحَـلالَ  يعرفُني 
  

وعلى ضوء ما سبق نجد أن القومية اتخذت عدة مقومات بارزة وهي ما ستكون المداخل الرئيسية لمعرفة 
  :الذات الجمعية القومية عند أبي فراس الحمداني وهي

  .اللغة  .أ 

 .التاريخ والموروث العربي .ب 

  .الوصف الشكلي والمظهر الخارجي  .ج 

  :ةـــــاللغ) أ ( 

فاللغة ـا   .اللغة من أهم الأدوات الاجتماعية التي تربط الفرد مع غيره من أبناء قومه وممن لم يرهم قبلاً
فـأقوى  ، يسرع من عملية الإندماج الاجتماعيرتقي الفكر، ويلتقي التراث والشعور والأخلاق كما ي
  .رباط يوثق بين العرب ويجمع شتام هو اللغة أو الوحدة

ــعر ــوانُ الشـ ــرب ديـ   الْعـ
  

ــداً  ــوانُ أبـ   )٢( الأدب وعنـ
  

  .وهو اعتراف واضح بأهمية اللغة العربية وآداا كتاريخ وموروث وحضارة أيضا

  :وقد تغنى أبو فراس بقدرته على الفصاحة والبيان

وربص ولَو لَم  ـقبـي  تنـةٌ  ميقب  
  

  )٣( جـواب  السيوف أَنّ ولَو قَؤولٌ 
 

اوأيض: 

  لسـانٌ  ولـي  علمـت  ما جناني
  

  قُدي رعوالإنسانَ الد  ـبض٤( ع(  
  .القدرة على الرد البليغ والفصيح) باللسان(فقصد   

  :ينتسب إليها هو عربي يقول في وصف ابنته يرى أبو فراس أن القومية تبدأ باللغة العربية، وكل من
                                                           

 .٢٧٦الديوان ص  )١(

 .١٢٢الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  سابقال )٣(

 .٣١السابق ص  )٤(



 

٨٥ 
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ــة ــا وأديبـ ــةً اخترتهـ   عربيـ
  

  )١( وتنتمـي  الكَرِيم الجد إلى تعزى 
لقد علم أبو فراس أن اللغة هي القوة العظمى في تأسيس وبناء هوية خاصة لقومـه ووطنـه، ومعيـار      

حتى في مديح .ن له شأنه في بلاط الخلفاءلتكوين الشخصية الفردية فمن كانت له الفصاحة والبلاغة كا
أبي فراس لسيف الدولة وخطاباته، حاول أن يحدد ويرسم مكانة سيف الدولة على أساس قومي عـربي  

  :يقول

فيالهُـدى  أس  وقَرِيـع  بـرالع  
  

 ــلامفَــاءَ عالْج وفــيم ــبالغض  
  ــك ــلُ وإن بـــ للج   المُشمخ

  
 لْ ـرب كمقَوـل  لب  بـر٢( للع(  

 
  .ولهذا نجد أن التمايز العربي ظهر من خلال الصراع الرومي والذي أبرز السيادة العربية والتغني ا

  :التاريخ والموروث العربي) ب(

يعتبر التاريخ بمثابة الذاكرة الجمعية القومية الكبرى، فالصراعات والمعارك وحتى السلم الذي تعاصره هو 
  .ترسخة في النفوس والتي لم تدون في الكتب والوثائقتاريخ بل والعادات الم

بين أفراد الأمة، وتولد تقاربا في العواطف والنزعـات ممـا يجعـل     قوياً إن وحدة التاريخ تشكل رابطاً
وحدة المشاعر والآمال والآلام والثقافة إنما هي نتاج وحدة اللغة "كما أن . الروابط المعنوية أقوى وأكبر

وكلما كانت الأحداث كبيرة ومليئة بالتحديات والأمجاد العظية كانت أقرب للـذكرى   .)٣(" والتاريخ
وكل يقظة قومية حقيقية لا يمكن أن تنطلق من الصفر ولقد امتدت دوحة القوميـة العربيـة   . " والتأثير

راسـخ   بجذورها بعيداً في الماضي التليد وكان لها من نتيجة رسالتها السامية وحضاراا الأصيلة كيـان 
  .)٤(" متميز 

وعليه لم تخل قصائد أبي فراس من الجانب التاريخي واستدعاء الأمجاد والمحافل العظيمة؛ للتأكيـد علـى   
الـذات  "القومية العربية المتأصلة في النفوس، وهذا ما تم ذكره سابقا في المبحث الأول تحـت عنـوان   

  ".الأكاديمية

                                                           

 .٢٧٧السابق ص  )١(

 .٢٨ص   ديوانال )٢(

 .٢٥١ية ، ص ما ھي القوم )٣(

 .٢٥١السابق ص  )٤(
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رات، التي شكلت مفترق طرق في العصر الإسـلامي مثـل   وقد أورد فيه استدعاء لبعض الوقائع والغا
  :موقعة اليرموك وموقعة ذي قار في ما قبل الإسلام

 اليرمـوك  بشـاطيءِ  والْمسلمونَ
ــل   ــمــــــــــ

 هامـان  علَى عطْفوا أُحرِجوا اـ 
  : ذي قار وانتصار العرب على العجمكذلك إشارته لموقعة   )١(

قَتبكْرٍ أبرا لفْخا و مـملَهـا  س  
  

 نم ونا دهِممقَو اني يزيده٢( و(  
تاريخية قديمة للاستدلال ا على سـوء البصـيرة    هذا الحد بل استمر باستدعاء رموزولم يتوقف عند   

  :والعمل ومنها جبلة بن الأيهم

  ملْكَـه  غَسـانَ  رب خلّى ولَلعارِ
  

 قفَارو ينااللهِ د  ـرـيبِ  غَيص٣( م(  
  

  :ومنها ما كان من باب الخلق والفضل مثل أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

الكفي أم أسـوةٌ  النطـاقينِ  ذات  
  

  )٤( تجـولُ  العـوانُ  والحرب بمكَة 
 لقد استشهد أبو فراس بكثير من الرموز والوقائع التاريخية؛ ليعيد لنفسه وقومه العزة والكبرياء والأمجـاد   

التليدة وليستحث همم قومه تارة وإجلاء حزن أمه تارة أخرى، ولا يكون ذلـك إلا بـالوقوف عنـد    
  .التاريخ الذي يوحد ويجمع قومه بنقطة واحدة

  :ثم نراه يستدعي الأنا الجمعية القومية؛ ليبرز قوميتهم هي الأخرى ويأمل فك أسره وجلاء همه معها

  الوغى في السيف يصنع ما عمنا بني
  

  وذُبـاب  مضـرِب  منـه  فُلَ إذا 
  إننـا  الحَـق  تنكـروا  لا عمنا بني  

 
 دادلى شغيرِ ع  انالهَـو  ـلاَبص  

  والظُّبـى  السـواعد  نحن عمنا بني 
 

 كوشماً ويويكون أَنْ ي راب٥( ض(  
  :وترتفع صوت القومية عند الفخر يقول 

                                                           

 .٣٠٥ص  ديوانال )١(

 .٣٠٦ص  الديوان )٢(

 .٤٠ص السابق )٣(

 .٣٣السابق ص  )٤(

 .٢٦السابق ص  )٥(
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حنـ ون    عنـدنا  توسـطَ  لا اسأُن
  

  الْقَبـر  أو العالَمين دونَ الصدر لَنا 
  نفُوسـنا  المَعـالي  في علَينـا  ون  

 
 نوم طَباءَ خنالحَس غلها لَمي رالمَه  

  العـلا  ذَوِي وأعلـى  الدنيا أعزبني
 

 موأكر نم قولا الترابِ فَو ١( فخر(  
   

فالذات الجمعية قد تبلورت كذلك حول مفهوم الإباء والشموخ والاعتلاء على باقي الأقوام، بتميزها  
  :الحربي ونفوذها السياسي يقول

ــاف ــه  نع ــلّ قطوفَ ــه ونم   في
 

ــا  نــاءُ ويمنع الإِب ــن ــالِ م   الزي
ــة  ــال أَنْ مخاف ــلِّ يقَ   أرضٍ بك

 
  )٢( قتـالِ  عـن  كَفّوا حمدان بنو 

يتوقف أبو فراس عند استدعاء الرموز التاريخية، بل تبلورت الذات القومية لديه حتى جعل من نفسـه  لم  
فلم يعد من يسـد مكانتـه   ، رمزا قوميا حاضرا من خلال التأكيد على الفراغ الذي تركه وسط قومه

  :يقول

  جِـدهم  جـد  إذا قَومي سيذكُرني
  

 ـ يفْتقَد الظلماءِ الليلة وفي  البر٣( د(  
  اوأيض:  

  والعلا للحربِ عاد يوماً عدت فَإنْ
  

  عائـد  أكْـرم  والجود الندى وبذلِ 
 وسـدت  قـومي   حمـى منعت  

ــيرتي   عشــــــــــ
 تأهلي وقَلد ي غرهذ د٤( القلائ(  

قومية السابقة الالبعد، من خلال ما مضى من سيرته ما زال أبو فراس معززاً للذات القومية رغم الأسر و 
  :فقد حمى قومه وساد عشيرته بل أن أفعاله بلغت عنان السماء عندما يقول،

  كُلَّهـا  البسـيطَةَ  مـلأَ  الذي وأنا
  

  )٥( دخانِي السماءِ في وطَنب نارِي 
  

                                                           

 .١٦١السابق ص  )١(

  . ٢٠٩ص  ديوانال )٢(

 .١٦١السابق  ص  )٣(

 .٨٩السابق ص  )٤(

 .٣٤السابق ص )٥(
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  :توجه أبو فراس إلى خطاب قومه بل وخصص عشائر بعينها قد توجت مواقفه مسبقا يقول

  وعـامر  نميـر  أيـامي  ستذْكُر
  

 با على وكَعّلاو ع ـلاب١( ك(  
  :ويقول  

  نِـزارٍ  بـني  يـا  منكـر  هـلْ  أَلاَ
  

  مقَــالي أو ذّلــك يــوم مقَــامي 
  فوضـى  والخَيـلُ  لَهـا  أُثبت ألمْ  

 
  الرجـالِ  أحـلام  تخـف  بِحيثُ 

 ــت ــلَ ترك ــران ذواب ــا المُ   فيه
 

ــبةً  ــةَ مخض ــاليالأ محطّم ٢( ع(  
فنمير وعامر وكعب وكلاب وبنو نزار قد شهدوا بسيادة أبي فراس وقدرته القيادية، التي برزت بينـهم   

من خلال ما حققه من معارك وأيام دامية بينهم إما بالمعارك والحروب مع الروم أو صـراعات داخليـة   
قومية حينئذ.  

سواء، حين يخاطب محبوبته التي جعلها معادلا  تتسع الذات القومية لتشمل البدو والحضر على حد كما
  :موضوعيا ليناشد من خلالها الوصال مع سيف الدولة

  إنـه  العـم  ابنـة  يا تنكريني فَلاَ
  

 ن لَيعرفه متأنكَر دوالْب  ـرضوالْح  
  منكَـرٍ  غَـير  إنـني  تنكرِيني ولاَ  

 
  )٣( رالنص واستنزِلَ الأقْدام زلّت إذا 

إن الذات القومية عند أبي فراس قد شملت حتى العادات والتقاليد الموروثة ولم تكتف بالجانب القيـادي   
  :الحربي

وحي تددـى  الخيلَ رحت  ـهلكتم  
  

  )٤( والخُمـر  البراقع وردتنِي هزِيما 
  

ربية الحمدانية، فقد شدد أبو فراس يضاف إلى ما سبق النسب والذي لعب دورا كبيرا لتحديد الهوية الع
على الحفاظ على القومية العربية من خلال قدرته على التواصل مع الأقرباء والأصحاب ومن يجمعهم به 

  :صلات قرابة وقد ذكر في غير رومياته

                                                           

  .٢٥السابق ص  )١(

  .٢١٠ص  ديوانال )٢(

 .١٥٩ص  سابقال  )٣(

 ١٥٩السابق ص  )٤(



 

٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــذُلُ ــدائنا أَنبـــ   لأعـــ
  

 ــو ــنِ وه ــوة ع ــوع الإخ   ممن
  ــل أو صن ــد ــن الأَبع ــا م نقوم  

 
 ــبسوالن قْطُــوع الأقــرب١( م(  

مى لديه تبدأ مـن الـتلاحم   فالسيادة الكاملة والقوة العظ، لطالما حض أبو فراس على الترابط والوصل 
  يقول الداخلي

  

ــانَ وإنْ ــرت إن خراسـ   أنكـ
  

ــلاي  ــد ع ــها فق ــب عرفت   حلَ
  الأبعــدون ينكــرني أيــن ومــن  

 
 ننقصِ أم  ـدنقـصِ  أم ج ٢( أب(  

 
  :لشكلي والمظهر الخارجي الوصف ا) ج(

مما شكل تمايزا قوميا في شعر أبي فراس ورومياته على وجه الخصوص، هي الأوصاف الدقيقة والـتي لم  
  :يهملها أبو فراس عند وصفه للروم يقول

معزم يا أتخي ضـــاللغادد 
      أننـــــــــــــا

 الحَربا لاَنعرِف الحربِ أسود ونحن  
)٣(  

  .)٤(مة في الحلق كناية عن ضخامة الرقبة لح: فاللغاديد

فقد اتصف الروم بضخامة الجسم عامة ومنها الرقبة كذلك، وهذا التفصيل الصغير كان لدى أبي فراس 
  :تمايزا قوميا للعجمي على العربي بنظره بقوله 

تجدو اكأب  لْـجلمّـا  الع  ـهتربخ  
  

 ا أقلّكُمبـا  وأكثـركم  خيرج٥( ع(  
  

  .)٦(" الرجل من كفار العجم"لعلج في القاموس المحيط هو وا

                                                           

  .١٥٨السابق ص  )١(

 .١٢٩ص  ديوانال )٢(

 .١٤٢ص  سابقال )٣(

 .٤٢السابق ص  )٤(

 .٤٣السابق ص  )٥(

 )علج(القاموس المحيط مادة  )٦(



 

٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" أي غلظ واشتد بدنه" استعلج"وفي المعجم الوسيط من 

  :ويقول

نولَك أَنِفْت دارِ في الموت  ـةبغُر  
 

 أكْمـد  ميتةَ الغلف النصارى بأيدي 
)٢(  

  :ويقول

  

ملَه لَقالحميرِ خ  ـتتلقـى  فَلَس  
  

 نهمم فَتى  سِـيرامِ  بِـلاَ  يـز٣( ح(  
    

 ـ فـراس   وإن عناصر القومية لدى أبي فراس تشكلت ونضجت كثيرا، خصوصا بعد أسره فلم يهمل أب
  .المقومات التي تشكل الذات الجمعية، من لغة وتاريخ وتمايز خلقي وهي ماقامت القومية عليها

ه الحربــي  أبياته، والذي عززه ماضـي  فالقومية والفكر القومي بالأخص لديه كان واضحاً وجليا في
فراس يقتنص هذه الميزة لنفسه؛ ليزيد ا رصيده العاطفي عند سيف الدولة لعلـه   امما جعل أب، والقيادي

  .يفك أسره

                                                           

 )علج(مادة . المعجم الوسيط )١(

 .٨٣الديوان ص  )٢(

 .٢٧٦ص  ديوانال )٣(



 

٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  الــــــذات 

  رابعال المبحث

   مميةالأ  الذات



 

٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الـذات ا�ممية 

بل يسير معه جنبـا إلى  ،المفهوم الأممي ليس نقيض الفكر القومي لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن 
فيجعلها وطـن واحـد   ،جنب، وهو مفهوم واسع يشمل القوميات بأسرها في بوتقة الدين كأساس لها 

  .ومشترك ضمن مصالح وأهداف واحدة ذات طابع فكري واجتماعي موحد،متلاحم إنسانيا 

ولنشـمل  ،دون غيرهم، بل المسلمين في شتى بقـاع الأرض إن مفهوم الأمة لم يعد يقتصر على العرب 
النظرة إلى المفهوم الأممي لابد لنا من تتبع هذا المصطلح بين بعض كتب اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة 

..  

  :ف با�مـمية التعري

  :الأمة في اللغة 

قة والدين ويقال فلان لا أمـة  وهي الطري )١(بكسر الهمزة وهي الحالة والشرعة والعين ) الإمة(الأمة من 
  .)٢(له أي لا دين له ولا نحلة وتدل كذلك على الجماعة 

  :الأمة في القرآن الكريم

وإن كنا اقتصرنا  لآخروقد اختلفت دلالاا من موضع . مرات عديدةورد لفظ الأمة في القرآن الكريم 
  .على المصطلح الذي يقصد به الدين والشريعة

ــالى ــال تع � ,�8}" : قy�@5bִD ��\]�{�2& 
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 .)إمة (القاموس المحيط مادة  )١(

 )أمة(مادة   لسان العرب )٢(

 .٩٢: اuنبياء  )٣(

 .٢٣: الزخرف  )٤(



 

٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات
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السابقة أجمعت على أن الأمة تعني الدين والشريعة، وعليه فإن مصطلح أمة لم تكن حديثـة   إن الآيات
ا أحياناعهد ولا دخيلة بل قديمة ومتأصلة منذ القدم، وإن اختلفت دلالا.  

االأمة في بعض المؤلفات قديم:  

ا كذلك ولم تتبلور على مالقد ذكرت المؤلفات قديمهي الآن، وقد أوردنا  ا كلمة أمة وتعددت مدلولا
  :بعض المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر وإن ركزنا قدر الإمكان على الدلالة الحالية وقرا منها

والأمة تتميز عن : " ففي كتاب السياسة المدنية للفارابي قد ذكر لنا الأمة بمفهوم قريب لما هو عليه حاليا
م الطبيعية، وبشيء ثالث وضعي وله مدخل ما في الأشـياء  الأمة بشيئين طبيعيين بالخلق الطبيعية والشي

  .)٢(" الطبيعية وهو اللسان أعني اللغة التي ا تكون العبارة

وآخرون رأوا إن الارتباط هو بتشابه الخلـق والشـيم   : "الفاضلة يقولنة يالمدوأيضا في كتابه آراء أهل 
  .)٣(" الطبيعية والاشتراك في اللغة واللسان

أن الفارابي شدد على الصفات الخلقية والشيم لتمايز أمة عن أمـة، ورأى أن اللغـة هـي    ونجد بذلك 
  .بالرغم من قدمه وهو تعبير واعٍ. الوسيلة الأساسية لذلك

  .أما ابن خلدون في مقدمته فيرى أن الأمة لا تتسع ولا يقوى شأا حتى تتصف بالوحشية

م م على محاربة الأمم سواهم ولأدرلق) "ا أوسعالأمة وحشية كان ملكهإذا كانت " يقول في فصل  
  .)٤(" يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء مثل العرب وزناته

  .قسم غالب وقسم مغلوب يتبع الغالب: كما جعل ابن خلدون الأمة قسمان

أخرى ولهـا  ه إذا كانت أمة تجاور حتى أن). مولع أبدا بالاقتداء بالغالب أن المغلوب(" يقول في فصل  
  .)١(" هم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبيرالغلب عليها فيسري إلي

                                                           

 .٩٣: النحل )١(

 .٧٠مطبعة دار المشرق ص . م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  )٢(

 .١٥٥م مطبعة دار المشرق ص ١٩٨٦لبنان  –آراء أھل المدينة الفاضلة للفارابي بيروت  )٣(

بيروت  –مكتبة لبنان  –كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد اuول مقدمة ابن خلدون الجزء اuول من  )٤(

 .٢٦٣م ص ١٩٩٢



 

٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : مفهوم الأمة حديثاً

كثير من المؤلفات قد تناولت مصطلح الأمة سواء أكانت دراسات دينية، أم اجتماعية، أم سياسية وقـد  
  :أوردت عدة تعريفات للأمة كان أبرزها

لكيان الجماعي الذي يرتكز في تماسكه إلى عقيدة إيمانية شاملة، مصدرها رباني ومجالها ذلك ا يالأمة ه"
  .)٢(." كافة أوجه الحياة الدنيا في منظور أخروي

: مل مفهوم الأمة على المعنى الديني والتاريخي، وهو ما ذهب إليه الدكتور ناصـيف نصـار  تكما قد يش
المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين  بأن هنالك علاقة جدلية عميقة وغامضة بين"

  )٣(". النفسي الثقافي، الذي تحمله اتمعات العربية من تاريخها الطويل القديم والحديث

بأا جماعة كبيرة من الناس تنتمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بـين أفرادهـا لغـة    " وتعرف الأمة  
الح كبرى، فضلا عن الوجود الجغرافي والتاريخي لقرون طويلـة في أرض  مشتركة أو تاريخ مشترك ومص

  .)٤(" بعينها 

كما ،وعلى ضوء ما سبق نجد أن مفهوم الأمة لم يكن حديث عهد والقرآن الكريم خير شاهد على هذا
حـول  أن مفهوم الآية في اللغة والمؤلفات القديمة والحديثة لم ينفصلا كثيرا، فقد تركز المفهوم الأممـي  

  .الدين والتاريخ واللغة

ومن خلال روميات أبي فراس لا نجد اللفظ الصريح للأمة، ولكننا نجد إشارات ومعاني تتجه إليه علـى  
نحو غير مباشر وذلك عند إيراد الدلالات الإسلامية والعقدية، وقد تمازج كذلك المفهومـان العقـدي   

  .والاجتماعي ليصور لنا الفكر الأممي

                                                                                                                                                                          

 .٢٦٧ص  السابق )١(

 –المعھد العالمي للفكر ا�س�مي  –اuمة القطب نحو تأصيل منھاجي لمفھوم اuمة منى عبدالمنعم أبو الفضل  )٢(

 .٢٤م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧القاھرة 

ناصيف نصار الطبعة . ن  والتاريخ دراسة في مدلول اuمة في التراث العربي ا�س�مي دمفھوم اuمة بين الدي )٣(

 .١٣ص  –بيروت  –دار الطليعة  –الخامسة 

عبدالله الشوكي طبعة ونشر وزارة اuوقاف بالمملكة العربية . اuمة الوسط والمنھاج النبوي في الدعوة إلى الله د )٤(

 .٢٤-٢٣ص . ھـ١٤١٨السعودية 



 

٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الأبيات التي أوردها في مفهوم الأمة وفكرها حيث غلب على الأبيات الجانب الـذاتي   كما نلاحظ قلة
أن أغلب الأبيات كانت لغاية الخـلاص  قومي والأممي على استحياء؛ وذلك الفردي، وإن برز الجانب ال

  .من الأسر واسترحام سيف الدولة لحاله

قيها دلالات ومفردات تندرج ضمنها حين فلم نجد كلمة أمة في رومياته إلا في موضع واحد صريح وبا
  :يقول

لَم قبـاسِ  في يـةٌ  النأُم  رفَـتع  
  

ــلُ إلا  ــيرِ وفَض لُ الأَمــم شهاي  
ــف   ــق نم أح ىــور ــه ال   برأفت

 
 ــأين ــ ف اعن ــن ــدلُها وأي ع١( م(  

يبق أمة إلا ونالها فضل الأمـير  فكانت الدلالة الأولى لكلمة أمة هي الأمم ااورة للدولة الحمدانية، فلم  
وهي الأقرب فقصد بالأمة أمة الروم لأن سيف الدولة قد : وإن شحت عن أمته الأقرب، والدلالة الثانية

  .ادى بعض أسرى الروم وهنا ساد فضله عليهم دون المسلمين العرب ومن بينهم  أبو فراس الحمدانيف

صريحة في ذكر لفظ الأمة، وإنمـا تمازجـت الأبيـات    فيما عدا البيت السابق نجد أن الأبيات لم تكن 
  .والمفردات لتكون لنا مفهوما أمميا ناضجا

فبالرغم من قلة الأبيات في المفهوم الأممي عند أبي فراس، إلا أن الشاعر استطاع رسم أبعـاد عديـدة   
ضارية حـتى في  مشتملة مفهوم الأمة، ارتمت في تلك الأبعاد كل الجوانب الشرعية أو الاجتماعية أو الح
  :ذاته ولنوضح بشيء من التفصيل قد حددنا عدة أبعاد رئيسية دارت حولها بعض أبياته

  .البعد الشرعي .أ 

 .البعد الاجتماعي .ب 

 .البعد الحضاري والثقافي .ج 

  :البعد الشرعي : أولاً 

مـة  لأن الأ"إن البعد الشرعي هو ما يحفظ للأمة كرامتها وعزا من خلال تطبيق العقيدة والشـريعة؛  
فهي مبعث الأمة وهي ما يحفظ الأمة من النزاعات، من ، بمفهومها لا يمكن فصلها عن العقيدة والشريعة

                                                           

 .٢٤٤الديوان ص  )١(



 

٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

خلال تحكيم العدل والمساواة وتطبيق الشرع إلا من خلال اقتران الإيمان بالعمـل والبـاطن بالظـاهر    
  .)١("والعقيدة بالشريعة

  :الدعوة للجهاد  –أ 

  .)٢(" كز الأساسي الذي يجتمع عليه العرب والعجمإن عقيدة التوحيد هي المرت"

سواء كان ،سلامي بشتى أنواعه الإفي مجال وقف الزحف غير  اًأساسي اًوعليه فإن الجهاد قد يكون مطلب
زحف صليبي،أو حتى نزاعات طائفية شعوبية وقد ذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابـه الشـعر   

سياسة الدولتين العربية والبيزنطية لم تكن بمعزل عن الفكرة الدينية، بل  والحق إن: "العباسي الرؤية والفن
كانت الفكرة الدينية في أغلب الأحوال هي الموجه للسياسة ومن أجل ذلك لم يكن الصـراع الحـربي   

  .)٣(" إلا واجهة عنيفة لهذا الصراع الديني ، بينهما

ل والباحث هنا هو المفهوم الديني، فكان المـوت  ومن خلال كلام الدكتور عز الدين نجد أن المحرك الأو
  :هو استشهادا في نصرة الحق وتوطيد الإسلام من ذلك يقول أبو فراس

ــن ا ولَكــألقَاه ــا س ــةٌ فَإم مني  
  

 هي انُ أو الظَننيزٍ بع م طَّـد٤( و(  
  

  :ويتكرر المعنى السابق أيضاً 

  يومــاً علــي مــامالح قُضــي إذا
  

  )٥( الضـلالِ  بِيد الهُدى صرِن فَفي 
  

  :ويقول

ــد ــذُب قَ ع ــوت ــا الم نبأفواه  
  

 والموت الـذّليلِ  مقـامِ  مـن  خير  
ــا   ــا االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
 ـ خـيرِ  االلهِ سبيلِ وفي  ٦( بِيلِالس(  

  :ومن أبرز ما جاء في رومياته معبرا ومفصلا لمعنى الجهاد 

                                                           

 .٤٢اuمة القطب ص  )١(

 .٢٨٨اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )٢(

 .١٥٦في الشعر العباسي الرؤية والفن  ص  )٣(

 .٨٦الديوان ص  )٤(

 .٢١٠السابق ص  )٥(

 .٢٤٦السابق ص  )٦(



 

٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يفالهَدى س نم حد ستجى يفكري   مــو لّ يــذ ــر ي ــان الكُفْ   للإيم
ــةً   بِلادكـم  نحو تجيش الجيوشِ هذي ــالكُفر محفُوفَ ــلْبان ب والص  

غيالب ـلُّ  مـا  أكْثَرقم  تـولُهيوالبغي   خ ب  شرصـاحم  الإنسـان  
 ـ الـواني  ينهض لا   أمـرِكم  في تنـوا  فَلاَ ينون لَيسوا يغانِي  رلالـو  

  ســيفان نصــره في يشــتهِر لَــم   تغضــبوا لاَ أنْ االله لــدين غَضــباً
  القـرآن  فضـائلُ  تخـصّ  ولكم   منـزلٌ  فـيكم  الـوحي  كانَ حتى
  )١( غَضـبان  ثـائرٍ  أُهبـةَ  للحربِ   وتـأَهبوا  فَاغْضـبوا  أغضبوكُم قد

ينية أبرز كثيرا الجانب الأممي في ذات أبي فراس، فيخاطب سيف الدولـة  نجد أن الحشد في الدلالات الد
وهنا انتقال كامل من المفهوم الضيق للإمامة والانطلاق ا إلى رحب واسع حيث ] سيف الهدى[بقوله 

سيده على المسلمين أجمع من خلال سيف الهدى، فالهدى من الهداية والدين القـويم، ثم نجـد تلـك    
الكفر والإيمان والكفر والهدى وكان الشاعر في موازنة دينية بحتة بين الدين الإسـلامي  المتضادات من 

ورفعته وبين وضعية المسيحية، فالدين هو العزة والكرامة والنصر، بل وكأن سيف الدولة وجيشه مـن  
ياتـه  قدسية مهمتهم في محاربة الروم والصد للزحف الصليبي، يرى الشاعر أن القرآن بكل ما فيـه وتجل 

السامية متمثلاً في هذا الجيش والقائد الكريم، في مقابل جيش العدو والذي كان رمزا للـذل والهـوان   
وكان الغي هو الوصمة التي وصمها أبو فراس م، فأراد أن ينزل من شأم وفي ذات الوقت يرفع مـن  

  .سبيل إعلاء كلمة الحقشأن سيف الدولة وجيشه في لمحة جميلة للدعوة والحض على الجهاد المقدس في 

فالهدى والوحي والقرآن إنما دلالات من خلالها نجد توحيد الأمة الإسلامية بكافة أطيافها، فالخطاب هنا 
  .لكل مسلم عربي أو أعجمي كان

  :ويقول

  يفْتــــ االلهَ لَعــلَّ اًصــبر
  

 ــح ــذه ـ ــاً ه حــيرا فَت   يسِ
  ــن ــانَ م ــي كَ ــت لم مثل   يبِ

 
ــير إلاّ  ــيرا أو اًأســ   )٢( أمــ

إن الفتح هو واجب إسلامي يسعى المسلم لتحقيقه لينال الأجر، وقد اتخذ أبو فراس أسلوب إثارة الحمية  
رأى  ،ر  فتح  خرشنه بل وليثير الحماسـة والغيرة للدفاع عن بلاد المسلمين، كما يطمع أن يشمل النص

                                                           

 .٣٠٥ص  الديوان )١(

 .١٥٦ص  السابق )٢(



 

٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فتحا يسيرا؛ ليبين في المقابـل مـدى قـوة     التقليل من شأن الروم وإظهارهم بمظهر الضعف حين يقول
  .الجيش الإسلامي وسطوته بالحق

وفي الربط بين مفهوم الجهاد والموت، نجد أن الموت كان حاضرا في كثير من أبيـات الشـاعر بعـدة    
دلالات ومفاهيم إلا أن المفهوم والذي يرتبط بالجهاد واستعلاء معنى الموت في مقابل العـيش بالـذل   

تسامى الهدف ويعظم في أعين المسلمين فالموت حقيقة حتمية عند أبي فراس، ولكن أن يكون والهوان؛ لي
  :فحتما ستكون عزة ومصير بائس للروم، الموت ذا رسالة ونصر وحماية للمحارم ودفاع عن الدين

قَد ذُبـال ع    بِأْفَواهنـا  وتـمـ
 

 والمَوت ريخ  ـنقـامِ  مالـذَليلِ  م  
ــا   ــاَ االلهِ إلى إنـ ــا لمـ   نابنـ

 
  )١( السـبِيلِ  خـيرِ  االلهِ سبِيلِ وفي 

إن الجهاد في سبيل االله هو السبيل الخالص للجنة، والطريق إلى ملذاا لذا استعذب الشاعر الموت وكأنه  
  .قطعة من ملذات تأمل وصولها، ليتحول الألم والخوف من الموت

  :على الفضائل والعدل ثالح -ب

وض بالأمة يبدأ من إصلاح الداخل في جميع شؤون الحياة، والحض على النزاهة  وتطبيق لا شك أن النه
  .الشرع ، فنجد الحس الديني مرتبطا كثيرا بالأخلاق ، والدين المعاملة والأخلاق

ومن هنا نجد أن مدارك الشاعر الأممية اتسعت لهذه المفاهيم الدينية، وإن كان يستجدي الشاعر ويتأمـل  
  .اأحيانا له

  :يقول

زنِي أَعا بينلَى الدـلاَ  ذَوِي وأَعالْع  
  

 وأكرم ق منولا الترابِ فو ر٢( فَخ(  
  

: لقد أعطى الإسلام الكرامة للمسلم فنال العزة والرفعة وكانت الأمة الإسلامية خير أمة قـال تعـالى  
"���
\P !d�[ִ` nl{�2& 

%4ִhZ[�`2& {�{~�	0  ")٣(.  

                                                           

 .٢٤٦ص ديوان ال )١(

 .١٦١ص سابق ال )٢(

 .١١٠: آل عمران )٣(



 

٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

[\�� ,�8}"  :وقـــال تعـــالى �[|}"& ִM~	� 

�I�� ��\]0�,��"& ")١(.  

ومن منطلق الآيات السابقة الكريمة كانت الأمة الإسلامية ذات رفعة وعزة وسيادة؛ لما اكتسـبته مـن   
  .خصائص ميزا عما سواها من الأمم

  :يقول أيضا

  طَـاعم  المطـاعم  كُلّ من أنا ولاَ
  

  شـارب  المشارِبِ كُلِّ من أنا ولا 
  مكاسـبي  نَكَثُـر  إن راضٍ أنا ولا  

 
  )٢( المكاسب تلك بالعز تكن لم إذا 

إن النزعة العقلية هنا قد وضحت وذلك بتقديم العقل على القلب والرضا بالأكل واللقمة الحلال بـدلا  " 
العقل حتى بدا واضـحا   عن الحرام، فالنزعة العقلية في الإسلام واضحة بجلاء فلقد رفع الإسلام من شأن

" من خصائص الإسلام الأولى أنه دين يقوم على العقل ويبني الإيمان على التفكير الصائب والنظر العميق
)٣(.  

فالمروءة غلبة . )٤(" كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه: "وقد قال رسول االله صلوات االله عليه
فراس في بذل المال وتكسبه من خلال الشرع والعقل، مما  العقل على الشهوة، ومن هنا تجلت مروءة أبي

يعطي للمرء العزة والشرف، فاستنهاض الأمة لا يكون إلا بتطبيق الشرع وبيان مفهوم الحلال والحـرام  
  .والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى

  :يقول

ــف ــاك وأنصـ ــافُ فَتـ   هفإنصـ
  

 ـ والشرف الفَضلِ من  مكْتسبـال
ــ٥(   )ــــــــــــــــــــ

إن العدل والإنصاف من أبرز الصفات الأممية والتي دعا إليها الشاعر، فلا خير في أمة لا يسودها العقـل  
مما يؤدي إلى التفكك وقلة الأمن فالإنصاف الذي يريده الشاعر هو ، فتستفحل الضغائن وتسود السرائر

                                                           

 .١٣: الحجرات )١(

 .٣٨الديوان ص  )٢(

أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة للطالب عبدالمجيد الوزي عام ). مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( )٣(

 .٢٣جامعة الجزائر،  ص  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

 . ٢/٣٦٥٠بة مصر مؤسسة قرطأبو عبدالله أحمد الشيباني  –مسند ا�مام أحمد بن حنبل  )٤(

  .٣٠الديوان ص  )٥(



 

١٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

دولة وملكـه وعـدم تـأخره،    مقابل البذل بالروح عن سيف ال،حق العدل والمساواة والتعجل بفداءه 
  .فبالعدل  ينتفي الظلم وهو ما رآه شاعرنا من خلال ما قاساه في أسره

  :استحضار االله سبحانه وتعالى في كل أمره -ج

استحضار االله سبحانه وتعالى هو أكبر رادع للظلم والجور والفساد، واستحضاره يعطينا القدرة بالتسليم 
آدم هو مقدر مما يهون في سبيل الصعاب، وتخضع وتذلل العقبات  لكل أمره وأن كل ما يسري على ابن

  .ويصبح للحياة طعم مختلف كما للموت معنى آخر

  :يقول الشاعر

نمو لَم  قـوااللهُ ي  ـوفَه  قـزمم  
  

 نمو لَم زعااللهُ ي  يـلُ  فَهـو١( ذَل(  
  

عن الشهوات والمعاصي كما ذكرنا سابقا، كما أن إن مخافة االله سبحانه وتعالى هي الدافع الأكبر للبعد 
ومن لم يعزه االله فهو ،االله هو المدبر والمصرف والذي قدر كل شيء وعليه فمن يحفظه االله لا يضره شيء 
ومن لم يقـدر لـه   ، ذليل مهما بلغ من مراتب، فالعزة والذلة هنا تقوم على التسليم بالقدر أولا وأخيرا

  :ويؤكد المعنى السابق.لها أبدا، وهنا معنى عقدي كبير أدرجه الشاعرالنجاة  والعزة  فلن ينا

  عـدةً  للَمـرءِ  االلهِ غَـير  كَانَ إذَا
  

 هتا أتايزالر نم وهجو  ـد٢( الفَوائ(  
  

  :ويقول

  ملكَـه  غَسـانَ  رب خلَى وللعارِ
  

 قوفَار االلهِ دين  ـرصـيبِ  غَي٣( م(  
  

  .عكسية لمن خالف أحكام االله وشرعه واعتدى على الغير فإن العار والهوان قد لحق به نجد هنا نتيجة

وعليه فإن البعد الشرعي هو من يكفل للأمة حقوقها وآمالها ليسود الأمن فالأمة القويـة هـي الـتي    
  .واءاستمدت قوا من شعبها وأفرادها، من خلال تطبيق الشريعة العقلية والروحية والشعورية على الس

  :البعد الاجتماعي : ثانياً 

                                                           

 .٢٣٤ص الديوان  )١(

 .٨٨ص السابق  )٢(

 . ٤٠ص  لسابقا )٣(



 

١٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد سعى الإسلام لاستيعاب الأسرة والقبيلة وتوسعاا لتشمل الأمة التي يفترض أن تنمو أيضا، فمبـدأ  
سـانية  الأخوة هو مبدأ إسلامي لا يستند بيولوجيا، بل كل فرد مسلم وهي قرابة نسبية على أسـس إن 

  .بدل حصرها في بوتقة ضيقة ،شمولية

  على التآلف والنصرةالحض  –أ 

  :يقول أبو فراس

  نعـده  قَـديم  ود يكُـن  لَـم  فَإنْ
  

  قُـراب  الرجـالِ  بـين  نسب ولا 
  عنييضـي  لا أنْ للإسـلامِ  فأَحوطُ  

 
  )١( ومنـاب  حوطَةٌ فيه عنك ولي 

مة وأفرادها ؛ليصبحوا تشـكيلا متحـدا   هنا تأكيد لمقاييس القرابة المعنوية فبالإسلام تنصهر أعضاء الأ 
  .فالذات هنا تطلب الإنصهار داخل الأمة بحكم الإسلام الذي وحدها

  :وقوله

  كَسـاعد  سـاعدان  مـا  وأَبي فَلاَ
  

  )٢(كَسـيد  دانسـي  ما وأَبِي ولاَ 
ريم الفرقة والاختلاف، إن من أصول الدين الذي يوحد الأمة هو الاجتماع والائتلاف بين المسلمين، وتح  

فلابد من الوقوف صفا واحدا مع حكام المسلمين في مجاة أعداء الأمة، فيرى الشاعر أن الاتحاد قـوة  
فاهتمام الحاكم بشؤون قومـه ورعايـة   .. عندما حض سيف الدولة على فداءه ليقوى أمره وحكمه ،

مر فردي يؤثر تباعا على المسـتوى  مصالحهم تنقلنا إلى مستوى أعلى هو مستوى الأمة، فتحقيق كل أ
  .القومي ومن ثم الأممي

  :وقوله

  مـنكُم  أَرأَف الرومِ كلْب كَانَ فَلاَ
  

 غَبب في وأرـاءِ  كسالثَّن  المخلّـد  
  يتناهضــوا أنْ الأعــداءُ بلــغَ ولاَ  

 
 دقْعذَا عن وتالعلاء ه  دـي٣( المُش(  

 

                                                           

 .٢٦ص   الديوان )١(

 .٨٥ص  السابق )٢(

 .٨٤ص  سابقال )٣(



 

١٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن طريقا اتخذه أبو فراس للخلاص من الأسر، فجعل فداءه أمـرا مخلـدا   إن استعلاء الهمم وشحذها كا
مشيدا يكسب العزة والعلاء لأنه يرى أن نصرة المسلم لأخيه المسلم هي أبرز مقومـات عـزة الأمـة    

  .وعلاها

  :المرأة في الفكر الأممي  -ب

ومـا مكانتـها وعزـا    المرأة هي صانعة الرجال ومربية الأجيال ودورها بارز في الإسلام وكان لها د
  .)١(" فالمرأة بلا شك نصف اتمع تؤدي رسالة خطيرة"المحفوظة 

فكانت أهميتها تبدأ من خلال تنشأة الأسرة، ورأينا الأم عند أبي فراس والذي حفظ لها مكانتها وناجاها 
  .حتى في بعده

ــولاَ ــوز لَـ ــبجٍ الْعجـ   بمنـ
  

 ــال أسباب خفْت ما  ـمه٢( نِي(  
  .مكانة رفيعة لديهيعدلها فالشاعر يقدر أمه ويعزها   

ثم نجد المرأة الحبيبة والقريبة والجميلة، وموقفه منهن فالعفة هنا لا تقتصر على النساء فقط بـل وحـتى   
  :الرجال تعف فهنا قوة إرادة في ضبط النفس واحترامها حين يقول

  كُلَّـه  قَلْبِـي  الْحسناءَ تملك ولاَ
 

  )٣( وشــباب رِقَــةٌ شــملَتها نْوإ 
  

  :ويقول

ظْــــتفح تــــيعـــــال وضةَـمود 
َـبينن   اـــــــــــــــــــــ

 أحسنمـن  و 
مـن شـيم    امن باب الوفاء وهذذلك لقد حرص الشاعر على حفظ العهد والمودة وحتى لو أخلت به  الوفَـاءِ  بعض

  .الكرام

                                                           

 .٤٤اuمة ا�س�مية وقضاياھا المعاصرة ص  )١(

 .٣١٧الديوان ص  )٢(

 .٢٤ص  السابق )٣(

 .١٥٧ص  سابقال )٤(



 

١٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تعيذهم مـن  انة المرأة مبلغا كبيرا، فأصبحت تشارك الأبطال انتصارام بل وتبارك لهم  ولقد بلغت مك
وهذا يدل على إشراك المرأة حتى في الأمور القيادية والقدرة على دمجها وعـدم عزلهـا بـل    ،كل سوء

  .وكانت مصدر فخر لكل فارس حين تشيد النسوة بإقدامهن والذود عن أعراضهن

  :يقول

ــة ــ فَقائل ــا ولُتقُ ــراسٍ أب   ف
  

  الكَمـالِ  عـينِ  مـن  علاَك أعيذُ 
  ــة ــولُ وقائلَ ــراً جزِيــت تقُ يخ  

 
ــد  ــت لَقْ ــن حامي م عــر ح 

إن المرأة بمفهومها الجمعي الأممي هو صون كرامتها وحفظها حتى وإن كن سبيات فالمرأة العدوة كمـا   المَعالـــــــــــــي
يراها في مكمن قوة " البطل في شعر أبي فراس الحمداني"لخميس في رسالته المعنونة ذهب إليه عبدالرحمن ا
  .)٢(" لكنهم أحيانا يحمون نساء أعداهم ويصون من أن تنتهك حرمان"حتى وإن كن سبيات 

  

  :يقول

يحو تددحـتى  الخَيلَ ر  ـهلكتم  
  

ــا  ــي هزيم ــع وردتنِ البراق ــر والخُم  
  لَقيتهـا  نحـوي  الأذيالِ وصاحبةَ  

 
 لْقَها فَلَملا و اللِّقاءِ جافي ي  ـر٣( وع(  

إن الإستقبال الحسن وحسن المعاملة هو دليل تكريم للمرأة أيما كانت وكأن الشاعر قدر مكانتـهن وإن   
  .كن عدوات

  :البعد الحضاري والثقافي : ثالثا

نسانية نتج عنها تراث ثقـافي تـاريخي أو   إن الحضارات هي نتاج وخلاصات جهود بشرية، وتجارب إ
  .حاضر مجيد كما يرتبط دوما بالعنصر الروحي والديني

فكل أمة تعتز بحضاراا وثقافتها المتعددة، ومنها الحفاظ على العلم والفكر والأدب والتـاريخ الحـربي   
  .كلمة سواء كذلك له من الأهمية بما كان إذا ما كان في سبيل إعلاء كلمة االله وضم الأمم على

                                                           

 .٢١٠السابق ص  )١(

 .٣٣٣انظر ص  )٢(

 .١٦٠ - ١٥٩الديوان ص  )٣(



 

١٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولقد أفردنا في البعد الحضاري والثقافي مبحثا أو جزء منه عندما تحدثنا عن الـذات الأكاديميـة لـدى    
ه والذي كان شاهدا على مدى تمسك الأمـم بتاريخهـا   دالشاعر، وكذلك تاريخه الحربي وتاريخ أجدا

م الحربية، من خـلال رصـد   فقد تتبعنا الثقافة الحمدانية وحبهم للعلم والأدب وسجالا )١(وحضارا
 تـاريخهم وتـاريخ   فقد سجل بنو حمدان صفحة خالدة في. " أبيات أبي فراس الحمداني لها في رومياته

  .)٢("هم لغزو الرومقومهم عند تصدي

فنجد ازدهار الترجمة في العصر العباسي بشكل لافت ، كما أن الصراع الإسلامي الصليبي لم يكـن ذا  
  .اع حضارات في حفظ الهوية  والقدرة على البقاء والتأصلطابع ديني فقط بل صر

ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة ابن حمدان بنشـر العلـوم   "
  .)٣(" والآداب العربية هو عنوان مجسد لا يقل عن أعماله الحربية

أبي فراس، تلك الذات التي نشـدت الكمـال    مما سبق نجد أن الأمة بمفهومها المتعدد قد برزت في ذات
ممية جامعا كل مقوماا في بدءا من شخصيته الفردية وحتى الأسرية والقومية ليصل ا إلى الإنسانية والأ

  .فالعقيدة والشريعة والحضارة هي معنى الأمة التي  لا تنفصل عن بعضها البعضشخصه،

صلى االله عليه وسلم هي الأساس في وحدة الأمة الفكريـة  فالشريعة الملزمة في كتاب االله وسنة رسوله " 
  .)٤(" والنفسية والعلمية 

                                                           

 .الذات الشخصية –انظر المبحث اuول  )١(

 .٢١أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص  )٢(

 .٤٥الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ص  )٣(

 .٦٥اuمة الوسط ص  )٤(
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  ثانيال الفصل

  الآخــــــــر

  ولالأ المبحث

  الإنسان-الزمان–المكان
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  :الآخـر 
  : المــكـان 

لمكان المتخيل يكتسب المكان في الشعر أهمية بالغة ، حيث يشكل المسرح الذي تدور فيه الأحداث ، أو حتى ا
  . فالمكان له خصائصه وأبعاده المتميزة ، وهو نقطة الوصول إلى الواقع  في كثير من الأحيان ،في ذهن الشاعر 

  .فالمكان يتم تصويره من وجهة نظر معينة وزاوية خاصة لذا وجب علينا التعريف به بشكل مبسط 
  : التعريف بالمكان 

  : المكان فى اللغة 

يقول " م ك ن " الموضع كالمكانة وأمكنة وأماكن: المكان " ك ، و ، ن"ط تحت مادة القاموس المحي -١
  . )١(الموضع :المكان 

  . )٢(المكان الموضع " ك و ن "مادة : لسان العرب  -٢
  . فنجد إجماع على تفسير المكان بالموضع ولم تكن له دلالات مفصلة هنا

   -:المكان في المفهوم الحديث الفلسفي والشعري 

فالمكان في الشعر ليس كما نعيشه ، أومكانا معتادا بل يتألف من عدة عناصر وعلاقات بـين المكـان   
  . والنفسية والذهنية لتخلق لنا مكاناً متصوراً جديداً 

فالمكان الذي ينجذب نحوه الخيال ، لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياً  ذا أبعاد هندسية وحسب ، فهو " 
   )٣(" شر ليس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخيال من تحيز مكان قد عاش فيه ب

يصفه من ناحيـه أخـرى   المنطلق الشعري يقصه و:"ويرى الدكتور أبو القاسم رشوان بأن المكان هو 
مكوناته وبيان أوصافه وأشكاله وأطواره ، ماضيه وحاضره ، فنال المكان الذي انطلق  يءفيمعن في تجز

  . )٤(" يراً من اهتمام الشاعرمنه خياله قدراً كب

                                                           

 القاموس المحيط مادة م ك ن ) ١(

 " ك و ن" لسان العرب lبن منظور مادة ) ٢(

المؤسسة الجامعية  -م١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤-الطبعة الثانية -ترجمة غالب ھلسا -غاستون ب�شر -جماليات المكان) ٣(

 .٣١ص -لبنان -بيروت-للدراسات والنشر

 -جامعة القاھرة -م١٩٩٥الطبعة اuولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم) ٤(

 .٢١مكتبة ا�داب ص



 

١٠٧ 
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وهو المكان النفسي والمكان المثالي فالمكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصـل عـن   "
 لنا مكان رياضي مجرد ومطلـق،  وهـو  الجسم المتمكن، على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقو

  . )١("ه متجانس ومتصلدحوِ

هو التنقيب :" ريفاً عندما يرتبط بالدلالات الأدبية والشعرية ، بل المكان الشعري والمكان قد يتخذ له تع
عن عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني والعادات القوليـة والفعليـة والأخـلاق    

  .)٢( " والسلوك ، ثم تنفتح العديد من العلاقات الأخرى

ميزها المحيط الـذي يعيشـه     كانت له دلالاته الخاصة ، والتيمدانيأما المكان في روميات أبي فراس الح
أبيات غير كثيرة نتيجة لحصر المكان وقسره ، فالمكـان   السجن والأسر ، فانحصر المكان في الشاعر من

 والحسرة والفناء أوقات عديدة ؛ليرتسم المكان بدلالات الألم المتخيل في ذهن الشاعر قد تعدى أسره في
، فالمكان في جنبات الآخر اتخذ صفات عديدة منها صفات أخلاقية أو دينيـة أو حـتى   والغدروالفقد 

  . فاتخذ المكان عدة توجهات تباعاً لنفسية الشاعر الأسيرة ، فلسفية وجغرافية

 . لالمكان والطل .أ 

  . المكان توظيفياً  .ب 

   -: لالمكان والطل: أولاً 

دومـاً   ، فالمكان كانواستشراقات إنسانية صبغة نفسية بحتةغ عليه الشاعر بسحاضراً أ كان المكان رمزاً
لتفجر لنا الكثير مـن العلاقـات التاريخيـة والاجتماعيـة     ، ذا ما استدعاها إمفجراً للطاقات المكبوتة 

وللشعراء في هذا عدة أساليب فمنهم من يسجل المكان باعتباره ظرفا لحدث  شـهده ،  : "والوجدانية
، أو دعوة للسـلم ونبـذ   اً ليفاخر به أو يعبر به غيره أو للتحسر على الماضيومنهم من يستحضره تاريخ

  .)٣("الحرب

على الطلل وأبكاه ،  قد وقفغير قصيدتين  عن الطلل فلا يجدفالمتأمل لروميات أبي فراس عندما يبحث 
انيـة  ندرك أن نفسية أبي فـراس الوجد  تعجب حينال ىأمل وجوده تارة أخرى ، وقد يتلاشفتأملها وت

أو حتى الاستطراد في وصـفها سـردياً وبلاغيـاً،    ، الوقوف على الطلل منوالذهنية كانت أكبر عائق 
                                                           

  ٤١٣م  ص  ١٩٨٢ - دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  )١(

حبيب مونسي منشورات اتحاد الكتاب العرب . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  (٢)

 . ٨م ص ٢٠٠١دمشق  –العرب 

 ٣٣يم ص استدعاء الرمز المكاني فى الشعر العربي القد (٣)



 

١٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فحصر المكان على محيطه في أغلب الأحيان ولم يترك له جسورا مكانية رحبة ليعبر ا إلى الماضي علـه  
  : يتناسى الحاضر برهة سوى قصيدة واحدة أو اثنتين على  أكثر تقدير  

     -:ولى دة الأالقصي

ّزعأت تلى أنوم عسر انغم ميفَأق راتبلعل وقس ١( هوان(  
)١(  

على وجود طرفين هو الأنـا      له دلالات متضادة ويشكل علامة) أتعز(إن ابتداء الشاعر بالفعل التعجبي 
الدموع ولم يعرف  حين يسند الشاعر للآخر هذا الاستفهام ، فحين أن عزت على هذا المكان،خر والآ

لإثبات عطـاء هـذا    ة قلبه ووجدانه ، فكأنه في مواجهحقيقتها غيره ومكانتها ، فقد عرفها الشاعر في
  .وإن كان غائبا عنه  المكان حقه 

بصدق العاطفة الجياشة ، فنجد الشاعر يستحضر المكان  بـيءالمباشر على الديار والأحباب ينفالوقوف 
الفاء ربطـت  نجد ، يراه رغم  بعده وانفصاله عنه ، ليقيم عبراته عليه باكيا ،ا بكل تجلياته واقعا  معايش

اء الرابطة هنا تفيد التعقيب والترتيب ، وتؤكد على التخطيط التـوجيهي لبنيـة   فلاو"أقيم  –بين أتعز 
   )٢(."القصيدة ، وعليه يكون الكلام الذي يعقب هذه الجملة هو مشهد إنمائي للجملة الأولى

خر ، فربط بالفاء جملة فأقيم للعبرات بجملة  أتعز الآ/ الشاعر ..هوان أو  / من أتعز الثنائية الضديةلنجد 
أنت فغاية الإقامة هنا تحريك النفس لموائمة العزة ومساواا بالهوان ، ففيه تسفيه للآخر وإحضار للأنـا  

  .ولو كان بكاءً وهواناً 

ضفَر لَيكُلّ عارٍ  لقْفَةٌ دقْضي  وت قُوقارِ حالد والأْجفَان  

 )٣( النيران  مواقد  فيه أبك لَم  بحاجرٍ هويت من تذَكُر لَولاَ
)٣( 

ففرض هنا مظهر ) وقفة( لعنا بالعنصر فرض ، وهي مسندة إلىثم يواصل الشاعر تشكيل المكان حين يطا
خر كـذلك  لسياق وهي إشارة للتقليل من الآا أخلاقي في الإلتزام بالوعد والعهد الذي قطعه الشاعر في

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص  (١)

  ١٢٢ص  -الطلل فى النص العربي   (٢)

 ٣٠٢الديوان ص (٣)
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ت والوقوف هما في حين عزت دموعه ، وقدمها الشاعر في وقفة منه على تلك الديار فالعبرا،  هوسطحيت
  . ا الآخر من وجهة نظر الشاعر مهئفعلان قصر في أدا

حالها وحال أهلها  كما قد خلع الحياة بكل مالها على هذه الديار ، وأنه ملزم ا بالوقوف والسؤال عن
فالتشخيص هو :"محاولة لاستنطاق الطلل العاجز بصمتة الكئيب ،وفي محاولة لشخصنة المكان الغائب  في

هذه الحياة قد ترتقي فتصبح ملح الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية و الانفعالية و الوجدانية ، 
  ) ١(. " ية نسانية ب لها عواطف آدمية وخلجات انسانإحياة 

فجعل الشاعر ارتباطه بالمكان ارتباطاً  شخصياً ناطقاً ، اقتضى السؤال عن الحال وعن أهل تلك الديار 
تقضي  –وهذا الربط السياقي له دلالته حين ربط الشطر الأول بالثاني في فرض  .التي رمز لهم بالأجفان 
ليتحول بعجز المكان الطبيعـي  ) فرض(ل المعطى محاولة لتعميق وتأصي د الوفاء في، ولها دلالة أخلاقية عن

  . إلى حضور حي 

فلولا تذكره لمن يهـواه  ، ثم نجد في البيت الذي يليه استفتاحا بلولا الامتناعية وهو حرف امتناع لوجود
  : لما أسقط العبرات ولما بكى المكان فالمكان في البيت السابق

 ]واقد النيران لولا تذكر من هويت بحاجر       لم أبك فيه م [

مواقد النيران هنا رمز وليس المكان لذاته ، وإنما كان المكان هنا مجالا لاسـقاطات الشـاعر    –حاجر 
  . النفسية وفقده لساكنيه فحاجر هو منزل في البادية ومواقد النيران هي جزء منه 

، فالحاجة العاطفية هنـا  ) حاجر ( هي علاقة جزئية للمكان السابق ) مواقد النيران ( فعلاقة المكان في 
عندما ذكر مواقد النيران ولم يكن اختيار مواقد الـنيران  ، ولدت تفاصيل المكان والاهتمام به وبجزئياته 

هنا من قبيل الصدفة ، أو إتمام جزء فقط بل كان لهذا المكان دلالة اجتماعية قيمة وكبيرة فطالما اجتمـع  
  . السمر والأحاديث الأحبة حول تلك المواقد يتبادلون السهر و

  : ثم نرى نقلة جميلة لاستدلالات المكان في قوله 

لَقَــدو ــا طَارِقــة قُبيــلَ أَراهىلنو  
  

ــأوى   م ــان ــزلَ الحس ــيفان ومن   الض
ــاَن   ــلَ ومك ــد ك ــر مهن جمـــ و   ك

  
ــف ل   ــاَل مثَقّ ــل ومج ــان ك ص٢( ح(  

  
                                                           

  ٥٦فلسفة المكان فى الشعر العربي ص  (١)

 ٣٠٢الديوان ص ) (٢



 

١١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الأبيات السابقة وكانت قاصرة على متخيل الشـاعر ،  بين الشاعر والمكان فى والاتصال لقد رأينا الانفصال
فكان لهذا الانفصال و الاتصال عامل تجاذب وتنافر فى بناء الطلل ، وهـى  ،حتى يتصل بالمكان بعد ذلك  

بـل وقـد     )أراه( مبدأه من الفعل .حركة استطاعت الذات من خلالها الإلمام بالتفاصيل ، وكان الاتصال 
فكان للمكان الذي يراه دلالات جماليـة فهـو مـأوى    ، البعد و الأسر) قبل   (بـحدد زمن هذا الفعل  

  .للحسان

عاطفي وجداني عندما ربـط المـرأة بالمكـان     ىمستو: ل المكان على عدة مستويات ومن هنا نجد تأصي 
نـزل  ،وقصـد م ) منزل (عما يليه في  اختلاف كبير ) مأوى ( في مفردة أختا أو حبيبة ،ونجد  أكانت أماً

لارتباط المكـان  ) مأوى( عندما اختار مفردة  ىه حرمته ونزاهته لا يمس ولا يعتدالضيفان فالمكان الأول ل
  . بالمرأة 

عليها سواء بنظرة أو فعل أو تعدي للمكان ، فحرمة المـرأة   ىفالمرأة العربية لها خصوصيتها التي لا يتعد
لذي يرتاده القاصي و الداني ، وهـذه لفتـة   بذلك أسقطت على المكان ، على عكس منزل الضيفان وا

  . جميلة من الشاعر في تخصيص المكان ودلالاته الروحية 

ثم يذكر المكان بوصفه مجالاً حربياً  ، استدعى مفردات حربية كمهند ومثقف وحصان ، وأيضا كـان  
ب هي علاقة الأثر للمكان وصفا مخصصاً في كل إسناد لآلة الحرب ، وكأن العلاقة بين المكان وآلة الحر

  .، فنسب المهند للمكان والمثقف للحجر والحصان للمجال 

  . فكأن المكان امتداد جزئي للأداة الحربية ومناسبة لها مما يدل على ثقافة الأثر لدى الشاعر 

ــر شــانُ ن ــه الزم ــد علي ــه بع   أنيس
  

ــلُ   ــاءِ حلَ ــلّ الفَن ــ وكُ يءٍش ــان   )١( فَ

مستوي الماضي الذي رآه سابقاً مـن الأبيـات السـابقة ،    : كان على مستويين إن اتصال الشاعر بالم  
  . ومستوى حاضر وهو ما كان عليه بعد فراقه وأسره 

بسياق زمني  ىفكما ربط المكان سابقاً بالزمن وخصوصاً قبل أسره ، عاد ليرسم المكان مرتبطاً مرة أخر
المكان صبغة حية ،جعلنا نعـيش المكـان علـى    إن الظرف الزمني هنا أصبغ على ) بعد ( آخر بكلمة 

 أما البيت السابق نجـد أن رحيـل أبي  ، فالأول رأينا الحياة ناطقة بين جنباته : مستويين زمنيين مختلف 
فراس عن الديار أثر سلباً عليها فكل شيء قد فني وانتهى ، ولم يبق غير آثار دراسة وكأن المكان ميتاً في 

  .نظره 
                                                           

 ٣٠٢الديوان ص ) (١
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فالمكان ميت بفعل الفناء ، الذي اختـاره  ، وجد به حركة ، بل صمت رهيب وكئيب فالمكان هنا لا ت
وعليه فقد زالت الحركة والحياة التي طلعت عليها قبل أسره ولعل للشـاعر غايـة في   ، الشاعر للمكان 

شه ، رسم الطلل على هذا النحو المتوحش الكئيب ؛فالشاعر أراد المكان هنا معادلاً رمزياً لحاله الذي يعي
ومن جهة أخرى ليوصل رسـالة إلى  ، فأسقط كل خلجات نفسه ووحدته و وحشته و ألبسها المكان 

سيف الدولة يشعره بأن كل دار و وادي ومعقل اختفت الحياة فيها برحيله عنها ، علّ سيف الدولـة  
  . لتسترجع تلك الأماكن رونــقها وحياا من جديد  فداءاليتعجل 

ــد ــت ولَقَ ــ وقفْ نيفَســا ر ــاءَني م س  
  

ــه   ــحكنِي فيِ أَضي وــذ ــانِي الّ   )١( أَبكَ

لقد كان فعل الوقوف هنا فعل نفسي أكثر منه حقيقي ، ثم ها هو يستبكيه  من خلال البيت السابق ،   
إلا ، فكنا على تضادات للمكان وأثره في نفسية الشاعر فبرغم وحشة المكان وقفرها وصموا وسكوا 

  .وحنينه ، في حين تخلف عنه الأهل والأحباب  هشاركه فقد فراقأنه وجد من 

ماته  من الفنـاء والصـمت   فيعود إلى تشخيص المكان مرة أخرى ليجعله إنساناً حزيناً على فراقه وعلا
، حتى إننا لنجد أن الصوت الحركي قد خبأ فى البيت السابق والذي يليه عما سـواهما وكـأن   والهدوء

  . ن وخيم في جبناتهالسكون قد عم المكا

أيــترــي وه فصــاترمجموعــةً ع  
  

  ــد أُس ــرى الش ــب بائور لانــز ٢( الغ(  

  .رأيت  –وقفت  –أراه : إن الأفعال التي يستخدمها الشاعر جميعها أفعال تخدم الاتصال بالمكان من خلال   

ربط المكان بالأسود والغزلان  إن الشاعر ليؤكد هنا حتمية فناء هذه الديار وخلوها من قاطنيها ، حيث
أهولة وهذا الم، وإن من طبيعة هذه الحيوانات أن لا تعيش بمكان مأهول بل تتخذ البراري والوديان غير 

  . يؤكد على خلو المكان وهجره 

 ـطْا الـدارِ  علـى  معـي  واقفـان  يا اـلب  
  

  ــري ــا غَي ــاَ إنْ له ـــتقفَ كُنتم   انـ
ــع   ــوف من ــى الوق ــا عل زلِالمن ــارق   ط

  
  ــرأَم وعــتي الــدمهــانِي بمقلن٣(و(  

  

                                                           

 ٣٠٢الديوان ص (١) 

 ٣٠٢السابق ص (٢)

 ٣٠٢ص  سابقال (٣)
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إن الموقف أحوج ما يكون لاستدعاء الرجال، فقد استصرخت تلك الأماكن لفقد أبي فـراس فصـرخ   
يستنجد لتلك الديار غيره ، فقد خلت الديار من أصحاا ومحي رسمها ولم يبق أمل في فداءه وعودتـه  

اء من سيف الدولة ؛ هو ما جعله يستصرخ و يستنجد الحيـاة لتلـك   لها، ثم يبين السبب بأن عدم الفد
  .الديار والمنازل

إن الوقوف على الديار كان فعلاً مضاداً بين أبي فراس والآخر، فالوقوف على الديار كان أمراً متاحـاً  
 ـ   رء لغيره، في حين منعه عنه، وكأنه يخاطب سيف الدولة خطاباً خفياً ليتضح الفرق بـين أن يقـف الم

  .يمنع منه فلا يجد سوى الذكريات المؤرقة على حاله وحالهاأن بالمكان حراً طليقاً، ومن 

وعلى ما سبق نجد أن البنية للطلل كانت بنية منهجية اتخذها الشاعر حيث عقد مقارنة وموازنة للمكان 
  .قبل أسره وبعده) الطلل(

الواقع امتلأ الطلل بالكثير من التضادات الـتي  وقد عاش الشاعر تجربة الماضي الجميل، ثم بمنظار الحال و
تعكس اضطراب العاطفة لدى الشاعر ويبحث الشاعر عن هويته الشخصية بين تلك الأماكن مع اـام  

والإماتة للمكان، والديار التي وإضفاء كثير من حركات الإحياء ، الآخر المتمثل في سيف الدولة بالهدم 
  .صفها الشاعري

  :القصيدة الثانية

  الُمســـتجابِ ســـومر فـــي فقـــ
  

  ــي ــاف وحــ ــلّى أكنــ   الُمصــ
ــقِ   ــون فَالجوسـ ـــ الَميمـ   فالسّـ

  
ــا   ــا قيـ ــالنهر ـ ــى فـ   )١( أعلـ

فالوصف هنا كما يتضح جاء ،نجد في المقدمة الطللية السابقة تقديماً جميلاً، على عكس القصيدة السابقة   
  .المتسم بالبيتين السابقينمن سريرة صافية نقية هادئة، واتضح ذلك في الهدوء 

بصيغة الأمر يدل على الانبهار بجمال الديار وقراها، فأثـار  ) قف(إن الوقوف هنا يختلف كثيرا، فالفعل 
  .الفعل الدهشة والتعجب لهذه الديار التي طالما سحرته بجمالها

 تلو الآخر، وكأنه لا يريد فبدأ يحيي الطلل تحية احترام، واقفاً شامخاً أمامها وأمام جمالها، يستعرضها محلا
  .أن يترك محلا أثار في نفسه زمن الصبا وريعانه

  
                                                           

 ٢٣٩ص  ديوانال (١)
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  .)١("الجوسق"فالمكان هنا هي الأكناف بجميع ديارها وودياا، وهي 

  )٢(وقد ربط الجوسق كدلالة مكانية باليمن والخيرات، وجعل السقيا 

عل الجوسق أدناها والنهر أعلى وبينـهما  وهنا ربط بين الدلالات المكانية وترتيبها في ذهن الشاعر، فج
فجعل الأمكنة هنا مترتبة ترتيبا متتاليا من الانخفاض إلى مستوى الارتفاع، وقد ربط بينهما بفاء . السقيا

  .رسما جميلا الأمكنةالدالة على الترتيب وكأن الشاعر يرسم لنا جغرافية تلك 

لــــكــــازِلُ توالمــــلا المن  
  

  ــب ــا لا عـ ــه أراهـ ــلاَم الَلـ   حـ
  الصّــــــبا زمــــن أَوطَنتــــها  

  
  ــت ــبِج وجعلــ ــلاّ لي منــ   محــ

ــث   ــت حيـ ــت ُالتفـ ــا رأيـ   مـ
  

  )٣( ظـــلاّ وســـكنت ســـابحاً ءً  

إن للمكان هنا قدسيته فى قلب الشاعر وروحه ، فكانت المنازل قريبة منه وذلك باستخدام اسم الإشارة   
أضفى عليها خصوصية فقدم الدعاء لها والحفظ مـن  وكأا قريبه لا بعيدة في مستوى نظره ، ف) تلك(

  . الزوال حيث كانت معقل صباه 
ثم يذكر منبج على وجه خاص وتكمن تلك الخصوصية بأا مجلسه وموطنه ومسقط رأسه ، ولا ننسى 

  . أا موطن والدته ومسكنها فكانت لها قيمة كبيرة دون الأخرى 
   . ها السابح الجاري على جبنااءاا هي ماوكان أبرز سم  )٤( )منبج(ثم شرع في وصف 

فهذه الأبعاد الوصفية تشكل مثالية المكان حقيقة ومتخـيلا فى  ،المحل ــ الماء ــ الظل :فمنبج هي 
  : ذهن الشاعر

  :فالعرض الدقيق لهذه الديار وجمالها متصل بكثرة الحنين والشوق إليها 
                                                           

  .  واuخيرة أقرب. د وقيل بالقيروان، وأيضا ناحية الريوھي قرية كبيرة سميت كذلك ببغدا (١)

 ٢/١٨٤دار صادر بيروت  -ي عبد الله ياقوت الحموي.الشيخ ا�مام شھاب الدين أ –معجم البلدان 

فقKد ربطھKا بجمKال . وھي قرية على باب منبج  ذات بساتين كثيرة ومياه جارية، وھي وقف على ولد أبي عبKادة البحتKري(٢)

 ٢٢٨لديوان ص شرح ا .وه وكأن النھر أعلى من القريةبجمال النھر وعل

 ٢٣٩السابق ص ) (٣

بلد قديم كبير واسع ، بينه وبين الفرات ث�ث فراسخ  وإلى حلب عشرة فراسخ ، شربھم من قنى تسيح :"منبج  ) (٤

  ."تسيح على وجه اuرض، ومن آبار كثيرة فى دورھم عذبة صحيحة 

 الحموي مختصر معجم البلدان لياقوت – لمؤلفه صفي الدين البغدادي قاعمراصد ا�ط�ع على أسماء اuمكنة والب

  ١/١٣١٦: بيروت  –دار الجيل  -تحقيق علي البجادي
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 ـعي واديدار  رـــت  ـقَـ نٍــ   اــ
  

  ـزِلاً  صرنب محـر   ـمــط اًـــ   لاّــ
َـالجن بالجســـرِ وتحـــلّ     اـــــــ

  
َـالُمعلّ نــــالحص نوتســكُ ن     ىــــ

ــو   ُـعرائس تجلُـ ــ ــلَن هــ   َـاـــ
  

  جــزــ إذا ابِـــــبالذّ هجلّىـت  
ــنزلْ وإذا   ـــوا اـنـــ   بالســــ

  
ــير   ــا جِ ــيش اجتنين ـــلاــسه الع   ـ

ــاءَ   ــلُ والمـ ــين يفصـ ـــ بـ   زهـ
  

ــ   ــروضا رـ ــطّ في ل ــلاَ ينِالش فَص  
ــاط   ــيٍ كبســ ــرّدت وشــ   جــ

  
  )١( ـــلا ــنصـ عليـه  الَقيـون  أَيدي  

رحبة ـــ معلـى    (إن الأبيات السابقة كان وصفا لطبيعة تلك الأماكن ، والتي جعل لها عدة صفات  
 ـ لقد أكسب الشاعر صفات )ــ سهلا ــ الماء ـــ البساط ــ الوشي اة جمالية ليضيف الحي

  . والحركة للمكان 

" ة من الصفات الحية والحركية التي نبضت ا ، وكان المكان عبارة عن أجزاء لإن الطلل هنا كان سلس
مما يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المقسمة فإذا قمنا .. قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء

  )٢(." علاقات  ناه ينقسم إلىلف منها المكان لوجدبتحديد العناصر التي يتأ

وتحدد هذه العلاقات بالنسبه لمكان بالوطن ــ والجمال ــ والزمن فـالوطن لأن منـبج محلـه ،    
  . والجمال الطبيعي الذي يكتنفه ، والزمن الذي حدده بأيام الصبا ، كل هذا شكل علاقات داخل النص

  ) توظيفياً ( المكان : ثانياً 

 مأم وصـفا أ  أم هجاءً ة رموز في الشعر العربي القديم والحديث ، أكان غزلاًيتخذ التوظيف المكاني عد
وإن اتخذ صفات  أخرى ، فاقتحم المكان الهموم والبعـد والحـزن و الألم ليـواءم الاتجـاه     ،غير ذلك 

فقد حمل الشعراء الأماكن همومهم الذاتية ، فيما يمكن تسـميته مكانـا أو أمكنـة    . " الوجداني الذاتي
فالمكـان   "،  )٣(". اضع ذاتية ، وقف الشاعر عليها باكياً ليلاه متحسراً على شبابه وأماكن لهـوه  ومو

                                                           

 ٢٣٩الديوان ص ) (١

الناشر منشأة  –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسي . مفھوم المكان والزمان فى فلسفة الظاھر والحقيقة د) (٢

 ٤٨ص ٢٠٠٣طبعة عام . المعارف با�سكندرية

  ٣٢استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم ص  (٣)
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ورصد المكان ، ما يعكس خلجات ومشاعر لانفعالات ذاتية تجاه الآخر  ، وثانياًنسانيمقرون بالفعل الإ
  .)١(لق الفني والحسي للصورة الشعرية مقترنا بموضوع النص ، بالفعل البشري والخ

  الفخر بالذات: المكان  –أ 

في روميات أبي فراس ، وذلك أا الملجأ الوحيد لاسترداد بقايـا عزتـه   ى لقد شكل الفخر أهمية كبر
  :فكان المكان شاهداً راسماً ، لبطولاته ، وجولاته ، ومواقفه الحربية ،وكبريائه في الأسر 

 ـنمذَا و  لُـفي  ـ  مـن  الجـيش  ـجنباته  
  

  نمذاَ و  يقـود  ـمالش أو  مـدصـ ي  اـالقلب  
  ــك ــن وويل ــ أخــاك أردى م رعمشٍـب  

  
 ـَالعضـب والــدك  وجه ضرباً وجلّل     اــ

  لكيوو  ـنوثَقـاً  أختـك  ابـن  خلّـى  مم  
  

  ــباللَـقَ وخلآكان  ـ تبتـدر  عب٢( اـالش(  

شعرية محتدمة يئاً ، استدعى كل قوته اة فراس على الدمستق وهو فى أسره رداً لاذعا جر كان رد أبي  
الذي اعتقده الروم ، بجهل العرب بالحرب وقصرهم على العلم فقط ، ليستدعي  يءوليزيل الفهم الخاط

؛ ليؤكد ويبرهن على أن العربي فارس أصيل منذ القدم ، قد شهدت  كل الشواهد المكانية بذهنه حينها
  . له الأرض بأماكنها وجنباا 

لاذعا ومقنع تحت طياته، وكأنه يجعـل   و إستفهام حمل سخرية كبيرة وهجاءالإستفهام الذي تقدم ه إن
تباعا للاستفهام، وهـذا  ) يلف(الآخر مستعداً نفسياً لما تحمله دلالات الاستفهام من معنى، فجعل الفعل 

لجنبات كمكـان  الفعل له خاصية حركية قوية وكأن المكان هنا يتحرك مع حركة الوصف، فاستدعى ا
ليوضح بشكل أكـبر  ) مرعش(يمثل فيه ساحة المعركة متهيأ متأهبا للحرب، ثم يستدعي في البيت الثاني 

هي مدينة بـالثغور  :" ومن خلال التاريخ المشرف للعرب والذي شهد عليه الروم قبل العرب، ومرعش
  .مما كانت مؤرخة بالتأكيد لشجاعة العربي. )٣("بين بلاد الشام والروم

فالجنبات ، لقد ربط الشاعر المكان بدلالات الهجاء والسخرية، والتي شكلت دلالات نفسية تباعا لذلك
يقودنا إلى آثار المعارك والسيوف والتي علّمت في وجوه الأعـداء   ،"مرعش"لسيادة والقوة، وتعدل هنا ا

  .فكانت شهادة حية على الشجاعة والقوة

                                                           

والموقع اuلكتروني بنى حر  –) مساء في يدي( عمر العسري فى ديوان  –مقالة المكان وجدانية الليل والنھار  (١)

 ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comحر للثقافة والفكر و اuدب 

  ٤٢الديوان ص  (٢)

 ٤/١٢٥٩جم البلدان للحموي مختصر مع) (٣



 

١١٦ 
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ب ، فكل مكان هنا كان ذا علاقات تشخيصـية ونفسـية ، فـربط    بالفرار والهر )١(" اللقان"ثم ربط 
الأماكن بأقرباء للعدو المخاطب من أب وأبن أخت و أخ ، وربطهما بأفعال الذل والهوان حتى تكـون  

  .دلالات المكان لها وقع أكبر في نفس الدمستق

  : ويقول
  أســـــيراً خرشـــــنةَ زرت إِنْ
  

  ــم ــت فلكـ ــا أحطـ ــيرا ـ   مغـ
ــد   ــترأ ولقـ ــار يـ ــتـَ النـ   تنـ

  
  ــهب ــازِل ــ ــوراوالقُ المَنـ   )٢( صـ

ففعـل  ، )٣("خرشنة"لقد ذكر أبو فراس هذه الأبيات في خرشنة أسيرا، قبل حمله للقسطنطينية وقد ذكر   
الزيارة المرتبط بالمكان يدل على شدة الاستهتار بالحدث هنا ، فالشاعر لا يرى المكان إلا بعين الزائر لا 

فينظر الشاعر للمكان بعين الانصراف وكأن ما يسرده بعدها ما هي إلا لحظـات خاطفـة،    المقيم ا ،
  .ينقلها البصر لتستقر في أعماق الآخر المضطربة من ثقة الشاعر واعتداده

ولكن  وقفة دامية نتيجة ارتباط المكان بالحدث حين ربطها بالدمار والنـار  ،وهي وقفة قصيرة للمكان 
  :والخراب
ـــدمن ـــابنوتفـــــجٍ كـــل في ي  

  
ــه   ــين بـ ــم بِـ ــلالِ و الأَراقـ   الصـ

  ــاف ــه نع ـــلُّنمَ و قطوف ــه ــ   من
  

ــا   ــاءُ ويمنعنـ ــن الإبـ ــالِ مـ   الزِيـ
  أرضٍ بكـــل يقـــال أنْ مخافـــةَ  

  
  )٤(قتـــــالِ كفّـــواعن بنوحمـــدان  

لمبالغـة غـرور ،    إن التعليل السابق فى الأبيات يجعل الشاعر مغروراً رغم تواضعه ،فشدة التواضـع وا   
نجـد أن  ) الصـلال   –الأراقم  –كل فج  –بيوتنا : ( فالمكان دلالة على الفخر والتحرر والاستيلاء في

الهيمنة التي وصلت إليها الدولة الحمدانية في عهـدها  على سعة النفوذ والمكان جاء بصيغة جمعية؛ ليدل 
  . من خلال المعارك و الفتوحات 

لَــةقَائل وقُــوزِ تجــ يــتيراًـخ  
  

  معالــــي ـال حـرمِ  عـن  حاميت لقد  
   

                                                           

 ١٢٠٦ /٤ –مختصر معجم البلدان . وھو بلد بالروم وراء خرشنة) (١

 ١٥٥الديوان ص ) (٢

 ١/٤٦٠ –مختصر معجم البلدان  .وھي بلد قريب من ب�د الروم   )(٣

 ٢٠٩ ص الديوان )٤(



 

١١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــري ــس لاَ ومهـ ــواً الأَرض يمـ   زهـ
  

  )١( الِـــــالنِب قُطـــب ترابهــا كــأنْ  

حامى الشاعر عن الأمجاد والمعالي لأن لها حرمة فيجب ألا تصاب بالذل فمهره في حالة نشاط وزهو لا   
  .بال يمس الأرض كأا تحثه ا رؤوس الن

فاضـها يومـا   إن العلاقات في المكان علاقات متشابكة ، فالارتفاع والعلو لمنزلة المكان كان نتيجة لانخ
  . فرسه  طتتحت أقدامه وهو مم

ْـرتو   غازيــاً خيــولي مجــري فــي أُســ
  

  ــتبِسمــا وحلَ فيــع أَش٢(  نِيرانـــيِ ت(  

بنفسية الشاعر ، فهذا المكـان جمـع    ت كثيراًهي أفعال تعلق) حبست  –أسرت ( إن أفعال الحصر في   
التناقضات فالفعل يتنافى مع مكان الحدث ، مما جعل الشاعر يسترجع بحرقه المكان في ذهنه رغم دلالـة  

، كما حبس في ذات المكان الـذي   غازياً خيوله  ىفقد أسر وهو يحارب الروم في مجر الفعل المناقض ،
فراس أسره ولكـن   لم يشفع لأبي) الحدث  –فالمكان ( ق بالعدو حدث فيه الاشتعال والدمار الذي لح

  . أقله كان شاهدا على بسالته وشجاعته وعدم توليه وهربه
  

  :الفخر الممزوج بالتحسر على الماضي  –ب 
ــه إلى ــكْو اللّ أَش  ــاأَن ن نـــبِم   ازلٍـ
  

  حكَّــمفي ت ـــــآَسنهاد لَــابك  
  رماللّيـالي  ت  سلَـي ـفَللن    موضـع  عـــ

  
 ـللمعتفي ولاَ ديـــل     جنـاب  نـــ

  ســابحٍ ظَهِــر علَــى ســرج لي شــد ولا  
  

ــربت ولا   ـــبالَع لي ض ـــابق راءِـ   بـ
ــت ولاَ   ــاءِالل في لي برق ــ ق ِـ   عـقَواطـ

  
ــت ولاَ   عوبِ في لي لَمــر ــراب الحُ ٣( ح(  

على الشاعر نظرا لمكانته السابقة بين قومه وأهله ، فكـان  إن استقبال الوحدة والغربة كان شديد الوقع   
التحسر هو الدلالة الرئيسية التي قامت عليها دلالاته المكانية ، وأدوات النفي والتي تكرر اسـتخدامها  

  . شدة التحسر والغبن على ما فاته ىكثيرا في النص دلت عل

وخلو المكان من كـل  ) تحكم  (المنازل للفعلفقد وصف الشاعر المنازل بمنازل الاستبداد  عندما أسند 
  . المحافل والحروب ، فارتبط المكان بالذل والسيطرة على الشاعر 

                                                           

 ٢١٠ص  الديوان (١)

 ٣٠٣ص  السابق (٢)

 ٢٥ص السابق  (٣)



 

١١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإن كان في ثنايا الوصف ما يؤكد على فخره بما مضى من سيادته وقيمته في قومه ، و الذي اسـتدعى  
الحياة المدنية والدخول سريعا  والحاسم عن يءالانقطاع المفاج" الذي أدى إليه التحسر على ما فاته ، و
   )١(." في حياة ذات نظام صارم 

  ): الألم (المكان  –ج 

 للشاعر حتى كان المكان امتداداً للألم  فلا يجد الشاعر بدا مـن جعـل   لملقد حمل الأسر كثيرا من الأ
  .المكان رمزا لآلامه التي سرت وعملت هواجسها من خلال أبياته 

ــلا ــامِ ف ــذّ بالش ــي لَ ــرب بِف ش  
  

  )٢( قَلْـــب علَـــي رق الأَســـرِ في ولا  

هنا قد أصبغت على المكان صبغة سلبية ، فالشام و الأسر قد توازنا في نفس الشاعر ) لا(نجد أن دخول   
  . نتيجة لتوازن الحدث المترتب عن المكان 

دة وحروب وصـراعات  فالشام الموطن و ملاذ الشاعر ولكنها لم تعطه الراحة والسلام ، فكان في مكاب
فقد ساوى ، الأسر، كلاهما جمع الجهد والتعب  في أملتها عليه شخصيته القيادية والحربية ، كما افتقده

الشاعر المكان الأول بالآخر ليبرهن أن الصبر قد عدم ، وأن الألم  لم يعد يطاق وبين هذا وذاك انتفـى  
  . بلد العدو من يراعيه و يقدره أكان في بلد الأحباب و الأهل أم 

ــز ــى يعـ ــة علـ ــآم الأحبـ   بالشـ
  

  ــببيح ــاتب ــوعنمنــامِ م٣(الَم(  

هذا رد على الدمستق في مناظرة دينية بينهما ،وكان الشاعر يبين في مطلع قصيدته حاله التي بات عليها   
  .باستدعاء ألمه وسهره  في الأسر 

  للنجدة  طلباً:المكان  -د

سوى أسره وطلب الخلاص منه ، وحين تمادى سيف الدولة كـثيرا في ميشـه    لم يكن لأبي فراس هم
فراس شعره ؛ علّه معينا وخلاصا له من أسره وقد حمـل الأبيـات    ووعدم الامتثال لمطالبه استصرخ أب

  . الكثير من المواضع وأسماء الأماكن بل و التعليلات المقدمة والمرتبطة ا ارتباطا وثيقاً 

                                                           

جامعه  –رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(ات رؤية المكان في رواي(١) 

  ١٧٣م ص  ٢٠١٠ -كلية ا�داب - جامعه المنصورة

 ٣١الديوان ص (٢) 

 ٢٧٥ص  السابق (٣)



 

١١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن لكأَنِ وــت ــوت فْ ــي الم دارِ ف ــة   غُرب
  

  )١( أكْمـد  ميتـة  الغلـف  صارىنال بأَيدي  

ليستدرك الشاعر ا أسباب كرهه للمكان والخلاص منه بأسرع وقـت ،   )لكن ( لقد بدأ البيت بقوله   
دة المسـلم  فمن عا) أنفت ( فيلجأ الشاعر لتحميل المكان إيحاءات دينية بحتة ، فربط المكان أولاً بالفعل

  . وضاعة المكان  دنيء وقول وضيع ، وها هو يشير إلىالأنفة والترفع عن كل موضع 

لصفة الغربة وهنا قصد بالغربة غربة الدين لأنه بلد نصراني ، ولأنفة الموت بدار أهلها ثم من إسناد الدار 
  . وذلك كناية عن عدم الطهارة ) الغلف(أنجاس في كلمته الدالة 

  . تقاصية وضعية ، أجبرت الشاعر على طلب الفداء والخلاص منه انللمكان هنا دلالات وبذلك كان 

ــا ــوز لَولَــ ـــبمنب العجــ   جٍـــ
  

  )٢( هالمنيـــ أَســـباب تخفْـــ مـــا  

هنا المكان ارتبط بدلالة الأهل و الأحباب ، وهو موطن أمه وحبيبة قلبه والتي باتت مكلومـة  " منبج "   
لك الأم وحسرا عليه وحاجتها له لما هاب الموت ، وكان الخوف قد تلاشى في الفؤاد لأسره ، ولولا ت

  . لقاءه ، ولكن يبقى المكان آسرا له داعيا له لاحتوائه تلك الأم الحنون الضعيفة الحال

فارتباط الأم بالمكان جعل للمكان قيمة كبيرة في فكره وشعره، وقيمة كبرى لتشوقه للعودة للأم، فقـد  
مكانتي الأم والوطن هما الحضن الدافئ لأبي فراس والذي يعلـق آمالـه   : عنى العاطفي بالمكانامتزج الم

  .عليهما وللعودة إلى أحضاما

  :الفراقوالبعد : المكان  -هـ

لقد حالت البحور والقصور والسجون الرومية دون لقاء الشاعر بأحبابه وأهلـه وأقرانـه، وحالـت    
لقة في قلب أبي فراس نتيجة البعد والفراق، لقد حمل الشاعر المكان الدروب والوديان فكانت شظايا عا

في رومياته الكثير من اللوم والعتب في بعده عن موطنه وأهله وقومه وقد ظهر ذلك في عـدة مـواطن   
  .أبرزها

  دوني الأعـــداءُ حالـــت فَلمْـــا
  

  ــبح ــا وأصـ ــر بيننـ   )٣( ودرب بحـ

  

                                                           

 ٨٣ص  الديوان(١) 

 ٣١٧ص  السابق (٢)

 ٣٢ص  السابق(٣) 



 

١٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ت جغرافية تحكمها المسافات والأبعاد ، تلك المسافات والـتي حالـت   لقد جاء المكان هنا حاملا دلالا
  دون 

حيث مثل المكـان حـاجزا   ) بيننا(لقاء سيف الدولة ، فجعل المكان مرتبطا بدلالته الجغرافية عبر كلمة 
  .قهريا للشاعر فأثار اليأس والإحباط في نفسه

ــا مو شــى كُنــتأَنْ أخ ــا أبِيــت   وبينن
  

  ــان يجلربِ خــد ــم وال الأش ــس ١( وآل(  

  قصد به مضيق مابين " فالدرب"هنا تكرار لنفس دلالات المكان السابقة فصيغت بصيغة جغرافية بحتة،   

  .أما آلس  فهو ر في بلاد الروم أيضا . )٢(طرطوس وبلاد الروم كذلك 

، والتي أحبها من خلال معاركه فراس على تلك الأمكنة يدل على ثقافته الجغرافية الحربية  إن اطلاع أبي
وذلك من خلال الوصف ،ومرابطاته بجانب الثغور الرومية ، مما يضيف كذلك للثقافة الشخصية الذاتية 

بلاد الروم قد أكسبه تلـك  في فراس  قد يكون مكوث أبيالدقيق حتى للمضايق والخلجان و الأار ، و
  . ن اللقاء فالمكان هنا هو الحاجز المانع دو ،المعرفة أيضا 

لَقَد  ـتال أشـكو  كُنعـد ب ـم  نـا  كنبينو  
  

 ـالَوخ قَربهـا  شـئْت  ما إَذا لادبِ     دـــ
  فملـك  بيننا فيما و فكي ـقَيص    ـرٍـــ

  
ــلٌ ولا   ــي أم حيي النــوس ــد ولاَ ف ع٣( و(  

المكان الوطن بالمكان العدو هنا إن الدلالات المكانية الجغرافية تتمثل في البعد والفراق واليأس ،و مقارنة   
مماثلة من الشاعر تدل على اليأس في الوصل والقرب ، فمن خلال السياق يتوضـح لنـا الشـكوى ،    

بدليل  ،البعد وعدم الوصال سيف الدولة فيفالمكان هنا قد بريء من اللوم وكان اللوم وحده يقع على 
  .سيف الدولة تجاهه المكان الوطن و الغربة التي أحسها الشاعر في معاملة

  

  : المكان و الغزل  -و

                                                           

 ١٧٦ص  الديوان (١)

  ٤٤٧معجم البلدان المجلد الثاني ص  (٢)

 ٧٩ ص الديوان (٣)



 

١٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن المرأة تبعث دوماً على مشاعر الدفء والطمأنينة والامتلاء والمحبة ، وهي صفات إنسـانية تـرتبط   
  .بالمكان أحيانا أكثر من كونه أجرد أصم 

  

توــد ــــلي بأَهو ــر اضــي ونَح نلأن  
  

ــ داراً أَرى   لَست ــن ــا م هلأَه ــر   )١( قَفْ

لقد استهل الشاعر البيت السابق بوصف المكان ، فالمكان هنا حاضراً بطبيعته دون إبراز اسمه ، وهـذا    
  يدلنا 

  . نسانية و الطبيعية على حد سواء لاستقي الكثير والكثير من الصفات اعلى أن المكان قد ي

راوية والتي تتطلـب عـيش   ، وهذا يرمز للبيئة المكانية الصح) بدوت(لقد جعل المكان حاضرا في قوله 
  . دلت على المدينة ) حاضرون (البداوة والبعد عن المدينة ورفاهيتها ، وقوله 

إن استدعاء المكان هنا بأوصافه المتعلقة به يدل على الطابع الخاص والأثر المطبوع في ذهن الشـاعر ، ومـن   
) داراأرى (ا اختاره ، ثم في الشطر الثاني موازنة عما تخلى عنه الشاعر ومفي خلال التضاد بين المكانين جعلنا 

  .أو بدوا هذا الدار  جعلها مكانا بوصفها مقاما لمعشوقته فكل مكان تحل به هي دار ووطن أكان حاضرا

ي التي شكلت معـنى للمكـان و   ومن هنا يظهر أن المكان ارتبط بـ البداوة والحبيبة فتلك الدلالات ه
و المرأة على ما كان في أغلب وصف الشعراء وتغـزلهم في المكـان   ، فالمرأة هي الوطن والوطن هالوطن

  . والوطن 

ــــووم في هالَــــر قُــــيمم  
  

ــه   ــامِ في ولــ ــب الشــ   )٢(قَلْــ

انشقاق جسدي  مكاني حـين ربـط الـروم     ، فهو المكان ارتبط بالعاطفة كذلك )الشام  –الروم (   
  .بالإقامة والشام بالقلب 

الذي اعتمـد علـى    الشام مة ، اعتمدت على حضور الجسد الفارغ ، أمافالروم دلالاا دلالات باهت
  . والوجدان مما أعطى الحياة و الحركة للشام وقصر ذلك عن الروم  القلب

                                                           

  ١٥٨ص الديوان  (١)

 ٣٠ص السابق  (٢)



 

١٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ومما سبق نجد أن المكان هو الانتماء للشاعر بكل دلالاته و أوصافه وعلاقاتـه سـواء    :أخيرا 
هوية الفرد و تؤدي إلى ثوابت ثقافية وهوية وطنية مغتربـة  فإا تجمع ،فخر أو امرأة ،أكانت  ألم ، بعد 

  . أم حاضرة 

فقد كان الوصف للمكان وصفاً بدلالة الانتماء لا بوصفه رقعة جغرافية محضـة و وصـفه   " 
  )١(" بمكونات أنتجت العمومية الفردية والجمعية للفرد على حد سواء 

                                                           

  ١٧٥ -٨٩: دد الع –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الھوية وھوية المكان  (١)



 

١٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ان ـالزم 

  :  مفھوم الزمن 

هو اسم : ت مصادره و إن كانت تتفق على ذات المعنى ، فالزمن في القاموس المحيط الزمن فى اللغة تعدد
  )١. (لقليل الوقت وكثيره والزمن أزمان و أزمنة و أزمن 

   )٢(. الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أزمان و أزمنة : وفى لسان العرب 

هو المدة الواقعة بين حادثتين أولاهما سـابقة و ثانيتـهما   الوقت كثيره وقليله ، و:  والزمن فى الفلسفة
   )٣(.لاحقة

تقولب كل وجود في قالب من الزمان هو بؤرة الوعي الإنساني في كل مسـتوياته مـن الحـس    "وهو 
  )٤(" التفكير العلمي و الفلسفي  رك إلىالمشت

  : ا�دب العربى يالزمن ف

  . من الزمان ودلالاتهكاد يخلو الشعر العربي لايالفن الشعري فن زماني بالدرجة الأولى ، 

   )٥() فامتلاك الزمن هو البقاء ، وهو أمل البشرية عبر التاريخ (

   )٦( "يدةقصتحديد بناء الإحساس الشاعر بالزمن له أثر بالغ في " و

  :وينقسم الزمن من خلال الروميات إلى 

   -:الزمن المتحول : أولاً 

فتحاول الذات الانصهار ـذا   ثة أركان هي الماضي و الحاضر و المستقبل ،إن فلسفة الزمن تأخذنا لثلا
  . ، والتعامل معه بروح شاعرية و شعرية الكل

                                                           

 القاموس المحيط مادة زمن  (١)

 لسان العرب مادة زمن  (٢)

  ١/٦٣٦المعجم الفلسفي  (٣)

  ١٧م ص  ١٩٩٩الھيئة المصرية الخولي يمني طريف . دالزمان في الفلسفة و العلم  (٤)

 ١٧ص  -بيروت دار اlتحاد العربي  –حسني يوسف  .د ا�نسان والزمان فى الشعر الجاھلي  (٥)

  ٢٧٥ص  –م  ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاھلي الدكتور عبد العزيز شحاته (٦)



 

١٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ما يدرك الإنسان تلك التحولات الثلاثية الأبعاد ، تظهر لنا الاستجابة اليقينية والقانعة والواثقـة ،   متىو
  . وإن كان هنالك تردد وخوف وقلق على استحياء 

  . تحدث هنا عن الاستجابة المباشرة لتلك التحولات الزمنية في أربعة أبعاد نسو

  العجز – ٤الموت        -٣المشيب      - ٢الشباب      -١

  :  الشبــاب  -١

يربط الشاعر عادة بين الشباب و الزمن ، هذا الربط الذي استدعانا لدراسة الشباب كإحدى تحـولات  
عد مسؤولا عن الشباب كظاهرة إنسانية فطرية ، فاتخذ الشباب هيئة خاصة له الزمن وتجلياته ، فالزمن ي

  :من خلال الزمن و الربط به ، فكان هنالك اقتران بينهما متمازج حتى أن الشباب يعد زمنا يقول 

  فـتى  لكُـم  مثلـي  الأيّـام  تخلـف  متى
  

ــلُ   ــاد طَوي ــيف نج الس ــب حر ــد   المُقلّ
 ـ تلـد  متى   الأيثلـــي  املكُـم  م   فـتى  

  
ــديدا   ــى ش ــر البأســاءِ عل غَي ــد ١( مله(  

إن الاستفهام  الإنكارى هنا يولد لنا ارتباطاً متشكّلاً مع الزمن ، فقد جعل الأيام كفيلة بأمر الإنجاب و   
الولادة والخلافة ، فتأتي بفتى شاب صغير السن ، ولكن في ذات الوقت ينفي علاقة الـزمن بخصـائص   
الشباب ، فقد يولد المرء ويشب وتسرى فيه نبض الشباب ، ولكن ليس بالضرورة أن يكـون سـوي   

  . البنية سليم الجسد 

فالشاعر أمام حتمية الكثرة والعدد وربطها بالزمن ولكن ليس بمقدور هذا الزمن العاجز أن يأتي بشاب 
  . اكتملت فيه صفات جسدية بارزة اشتملت الطول وقوة البنية 

  : أيضاً  يقول

لَـــكنـــازلُ تــــوال الَملاـم  
  

   ــب ــا لاعــ ــلاَ االله أراهــ   محــ
ــها   ــن أَوطَنتــ ــبا زمــ   الَصــ

  
  لْـــتعجـــبج وـــي منـــلاَّ لح٢( م(  

  

                                                           

  ٨٤الديوان ص  (١)

  ٢٣٩السابق ص  (٢)



 

١٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فعل ماضي ، فصبغ المكان ) أوطن (إن الزمن في البيت السابق كان زمنا ماضيا ؛ لربطها بالفعل أوطنتها 
فاليأس هنا في إعادة الشباب الحاضر جعل الشباب متخيلا  حاضـراً  ،شاعر هنا بصبغة زمانية أسقطها ال

  . في ذهن الشاعر وحقيقه ماضية 

  : المشيب -٢

لم يهتم  أبو فراس كثيرا بدلالات الشباب ، ولربما بدأ يؤرخ حياته فى رومياته من تاريخ أسره وهـو لم  
ك التناقض بين الزمن الحقيقي والمتخيل في ذهن يتجاوز الثلاثين ، وقد يكون هنا تناقض في أبياته أتى ذل

  :يقول . الشاعر 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   ــيبِ وت ــاً بالش ــعا تاج   )١(مرص

إن البيت هو أشد الأبيات وضوحا فى تعمق الزمن وأثره الظاهر على الشاعر ، ولما يمتلكه الزمان من قوة   
  .فالزمان هنا ارتبط بدلالة الشيب إذ هو تجسيد لفعل الزمن ،سان طاغية فى التأثير على الإن

  :ويقول 

ــت بهابي، وــب ش ابــب الشةٌ وــن ضم  
  

  لأبلــج ــي أبنــاءِ مــنــا ، عموع٢(! أر(  

لقد دلّ بالشباب على معنى مناقض مـن  .لم يصرح هنا بفعل الزمن واكتفى الشاعر باستدعاء الشباب   
فبما أن الشاعر قد وهب الأمير سيف الدولة شبابه وصباه فنتيجة حتمية لا يبقى ) وهبت(خلال الفعل 

  .سوى الشيب 

  :ويقول 

ــت ــر في رأَي ــاً الض ــت  أَوجه مكَر  
  

  قــار ــك فـ ــالَ فيـ ــا الجَمـ   أَجملُهـ
  محاســنِها  في  الــدهر أَثَّــر قَــد  

  
ــا     )٣(وتجــــهلُها تـــارةً تعرِفُهـ

ه الأبيات في وصف والدته، وما لحقها من الدهر الذي أزرى ـا وبالشـاعر أبي   لقد خص الشاعر هذ  
ارتبط بدلالة أخرى غير زمانية كما ظهر للوهلة الأولى بل جعل الدهر هـو  ) الدهر(فراس فالزمن هنا 

                                                           

 ١٨٤ص الديوان) ١(

 ١٨٣السابق ص) ٢(

    ٢٤٣ ص السابق )٣(



 

١٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

نسانية خالصـة غـير مـا    افكان الدهر متصفا بصفات ، ق وحزنكل مايمر على الإنسان من هم وضي
  .الزمن إليها أضافه معنى  

  :وقوله 

ــق ولم بــي ي نــ م غَيــبٍ ر ــيعٍ قَلْ شم  
  

  ــودعلّــى وــابِ عن ــانمّيبِ الزــل١( ص(  

ولفظه يستخدم للدلالة على جميع المراحـل  ، فالمشيب هو العلاقة  الظاهرة لهذا التغير فى حياة الإنسان "  
  )٢(" التي تعقب توالي الشباب

الافتـراس   يغة حيوانية وهبن بصفات انسانية،ونجده يصبغها بصوصف الزماكما أن الشاعر سبق وأن 
  .عندما أسند الناب للزمان وذلك لما يترتب على الزمن من حدث وأثر 

قسـوة  و ب تحول زمني أكثر عنفـاً فالشي"فالشاعر لم يتبق منه غير قلب وأما الجسد فقد فتك به الزمن 
  )٣(" لإنسانليا ونف

  :الموت  -٣

لم يرغب الشاعر الموت في ديار الروم ،ألقى الموت بظلاله بالشحوب والصفرة بل بالوداع والنهاية لطالما 
ومنازلهم،وتمنى بأن تتوقف عجلة الزمن أو ترجع إلى الوراء في محاولة لعدم خوض تجربة المـوت علـى   

  .العدو / أرض الآخر 

  :ويقول 

قـورأَحـداثُ  وو   مانـني  الــزنوشت  
  

  ـلمولـولي وتجـيئَةٌ ح  ذَهــاب٤( و(  

  
  

  .إن الزمن المتسارع هنا يلقى بضلال القلق والخوف على الشاعر من الموت فى أرض العدو 

                                                           

 ٤٠ص لديوانا )١(

 ٨فاطمة محجوب دار المعارف ص.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى ) ٢(

 ١٠٨الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٣(

 ٢٥الديوان ص) ٤(



 

١٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولربمـا  ،فبالرغم أن الشاعر متيقن للمصير الذي يؤول إلية عاجلا أوآجلا إلا أنه يظهر قلقه من الموت  
وهـو  ، والدالة على ظرف مكـاني ) حولي(به حين يقول كان المكان له دور بارز في إظهار القلق وسب

  .بذلك لايرفض الموت كزمن آجل أو عاجل في حياته ، بل يرفض مكان الزمن عند الوقوع 

  :وقوله 

ــلْ ــافى وه ــي يتج عن ــوت ــاعةً الم   س
  

 ـ تجـافَى  ما إذَا   نعي  ـر؟  الأسـرالض١( و(  

وهنا نجـد أن  . وب فلا يستقدم المرء ساعة ولا يؤخرها إن الزمن يرتبط دوما بالموت وهو الأجل المكت  
أن : "الشاعر يتأمل دفع الموت ، وذلك بدفع الزمن للماضي وهنا تأخذه حقيقة حتمية حيـث يعلـم   

  )٢(" الزمان هو فاعلية وحياة النفس 

  :ويقول 

ــت وإنْ ــانُ م سلا فالإن ــد ب ــت يم  
  

ــت وإنْ   ــام، طَالَ الأي ــح فَسانا وــر   )٣(لعم

ثم إن الشاعر يستمد ،خطر الزمن الذي يقذف الإنسان نحو موته  ووضحلقد ربط الشاعر الموت بالأيام   
  .الشمولية من الموت للجميع ،فهنا صفتان للموت هما الشمولية والحتمية 

  :هوقول

  ســـرِيعةٌ والمَنايـــا عنـــي، وأبطَـــأ
  

  تــو لْملو ــر ــد ظفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ن٤( و(  

حضور الموت ، فالموت ارتبط بالزمان من خـلال    البيت بصيغه السرعة والاعجال فيإن الزمن تمثل في  
ولهذا نرى أن الموت مشكلة كبرى في حياة أبي فراس ولعله لايزال في  .وصف سرعته وقدومه للإنسان 

كثيرة ؛ بالتقبل والاطمئنان  الإنسانية جمعاء وإن  كانت الخاصية الدينية التي يعيشها قد أسعفته في أوقات
  .قلوب البشر  لإسلام جعل للموت خاصية حتمية  فيالنفسي فا

  

                                                           

 ١٦٠ص ديوانال) ١(

 ٨٠الزمن فى الفلسفة والعلم ص ) ٢(

 ١٦١الديوان ص ) ٣(

 ٢٦ص سابقال )٤(



 

١٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 :العجز  -٤
إن الزمن الذي يتسم بالتغيير يولد لنا تجديد اً وتغيراً على المستوى الجسدي أو النفسي ،كما سبق  في 

استمر في تقدمه إلا حتى وإن ،دلالات الشباب والمشيب والموت ،ولكن قد يقابله زمن جامد ساكن 
أنه ثابت فلا يحدث أي تغيير ،بل يجعل هذا الثبات الإنسان عاجزا ضعيفا حوله، كما يشخص عذاا  

  .في مختلف السياقات ماضية وحاضرة أو حتى مستقبلة
  :بقوله 

ــر مــالي ت اللّي ســي ــعِ لَ ــع للنفْ ضوم  
  

  ّــدي ــتفين ولا ، ل ـــجن للمع   ابــ
  ســابحٍ ظَهــرِ علــى رجســ لي شــد ولا  

  
ــرِبت ولا   ــالعراءِ لي ضـ ــاب بِـ   )١(قبـ

فالزمن المستدعى هنا هو ،إن العذاب التي تعيشه شخصية أبي فراس هو عذاب الجمود رغم مرور الوقت   
من خلال الفعل تمر ، ولكن هـذا المـرور   ) تمر الليالي (فالشاعر لديه إحساس بحركة الزمن في ،الليالي 
فقـد أورد صـيغة النفـي  في     ، مداًء المثقل قد ولد العجز لدى الشاعر حتى أنه رأى الزمن جاالبطي

تدل كل هذه الأفعـال علـى   ) لا ضربت –لاشد لي  -ليس للنفع(القصيدة والتي اقترنت بعدة أفعال 
  .العجز الحقيقي الذي ولّده الزمن في نفس أبي فراس

  :ويقول 
ــبور ــى ص ــيِ عل ــان ط ــره الزم   ونش

  
  )٢(نـــدوب فيّ للـــدهرِ ظهـــرت وإنْ  

إن الزمن يشكل أحيان كثيرة اضهادا نفسيا وحتى جسديا  ، فلا تكون للشاعر حيلة سـوى الصـبر     
فالزمن متحرك نظرا لما أسنده إليه الشاعر من صفات دالة علـى  ،والاستسلام  أمام سطوة الزمن الثابت 

وهو ما كان أثره أقوى في ترك ،ى أشكال الزمن  ثم استدعى الدهر وهو أحد أقو) نشر –طي (الحركة 
  .الندوب ولعلها ندوب نفسية أكثر منها جسدية ، وإن كنا نجد الفخر النفسي بين طياا

  :ثم يقول الشاعر 
ــا ــو وم ــا ه ــرت أَنْ إلّ ــا ج نراقبِف  

  
  درِ يهى الدتـن  قيـلَ  ح٣(حـارثُ  هـو  م(  

  

                                                           

 ٢٥ص  انديوال) ١(

 ٥٦ص  سابقال) ٢(

 ٦٢السابق ص) ٣(



 

١٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كتـها في ذات  حمل تلك الدلالة الـتغيرات الـتي تر   اد والفراق ،كملقد حمل الدهر هنا السبب في البع
قة الفناء والـتغير  وحقي، فنجد بداية للوعي بالزمن ،الذي أصبح بين حقيقة البعد،الشاعر على مر الدهر

  .والضعف

  .فالسنوات التي قضاها الشاعر بعيدا عن أهله ووطنه ،حملته الكثير من الفروقات النفسية والجسدية 

ذلك التصوير الذي يعطي الدلالة الزمانيـة فعـلا   ) يد(من الإدراك بالزمن وأثره من خلال كلمة ويك
  .انساني فيقف أمامها عاجزاً

  :وقوله 

وتضـامِ  علـى  )١(نـ الأَي   ـ وبثَ   ادتيجلَ
  

  ــن ــم نيولك ــض لَ أَن بــو ــد ثَ   )٢(التجلّ

ه الإنسان من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية اقتران الزمن دوما بالضعف والوهن معنى قديم ،استشف  
ليقف عاجزا أمامها إلا أن العجز هنا يختلف قليلا لدى الشاعر لقد بـادر الشـاعر   ، التي تلازم جسده 

كذلك الوعي لما سيحدثه لاحقا ،وذلـك في  ،بخلع قوته وجلده على الأيام في دلالة واضحة للاستسلام 
فحرف الجر الذي ربط بين الفعل والزمن يدل أشد الاستدلال على ،) نضوت(الفعل الذي أسنده للزمن 

تلك المبادرة العجزية من الشاعر في مقابل الاحتفاظ بصبره ،الذي هو طوق النجاة في مجاـة تغـيرات   
  .الزمن القاسية 

  :وعليه نجد أن 

ار سرعان مـايعرى  والكبر سرعان مايولي  إذ هو ثوب مع، قضية الزمن تنحصر في الشباب والمشيب " 
  . )٣("منه المرء 

قضية تتصل بالدرجة الأولى ببقاء الإنسان من جهة  وبفنائه وتلاشيه مـن جهـة   " كما نجد أن الموت  
  )٤(" وهو على هذا قضية زمنية خالصة أخرى ،

لـزمن  ويعتبر العجز أمام هذا كله وأمام قله الحيلة إنما هو مظهر من مظاهر الاستدراك الباطني لماهيـة ا 
  .وقدراته في التغيير والتغير 

                                                           

 خلعت : نضوت  )١(
 ٨٣ص  ديوانال )٢(

 ٨قضية الزمن فى الشعر العربى الشباب والشيب ص) ٣(

 ١١٩الزمن فى الشعر الجاھلى ص) ٤(



 

١٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  

  :الزمن والطبيعة :  نياثا

لقد أدرك الشعراء منذ القدم بأهمية الطبيعة  كباعث لخلجات النفس وهمومهـا ،فوصـفوا مظاهرهـا    
وصوروا جزئياا ،فوصفوا الجبال والسهول والوديان والأمطار ،ووصفوا الليل والنهار وجعلوا الاعتماد 

  .لام الحسية والتي ضمنوها أبيام فيه على انفعا

فقد استدرك الشاعر كل المتغيرات الطبيعية التي حدثت من خلال دائرة الزمن ، والتي أثرت تباعا علـى  
  .ذاته والآخرين 

أحزانـه،   هافالشاعر العربي القديم كان شاعر طبيعة يتأمل فيها يبث من خلالها آلامه وينسى عنـد "  
يصورها كما يصور نفسه ،فتثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس ويحبها ويفتن ا ، و

  )١(". ها ونجومها وبرقها ومطرهابارآاده وتستهويه الصحراء بحيواا وفؤ

ونجد الطبيعة عند أبي فراس طبيعة محدودة ،فرضها سجنه وعزله عن الآخرين من إنسان وحيوان وطبيعة 
  .في شعره شحيحة،سوى أبيات نثرها هنا أو هناك أو مقطوعات قصيرة  ،فكانت الصورة الطبيعية

  :واتخذ الزمن دلالته وتغيراته في الطبيعة الذاتية والآخر لدى الشاعر على عدة أسس وتغيرات أبرزها 

  الليل  .أ 

 العيد  .ب 

  وصف الديار .ج 

  الليل  -)أ

فالليل يعد تميـزا  ، حياة الشاعر  الليل في الشعر هو محور الحركة والحياة ، وصورة متألقة من الصور في
فالليل هو الهم وهو المـرض  ، من قبل الشاعر نفسه من خلال رسم تحولاته وتجلياته وحتى طوله وقصره 

                                                           

 ١١م ص١٩٩٤ - ه١٤١٥مطبعة ا�س�م الطبعة اuولى  –د إبراھيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاھلى  )١(



 

١٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في تصورات الشاعر لليل من عـدة جوانـب    نجد ذلك كله متمثلاً،وهو الأحباب وهو القلق والترقب 
  .نفسية كان أبرزها 

  

  

  :)الهم ( الليل : أولاً

هو ،كثرت الهموم والأحزان على أبي  فراس، وألقت بثقلها على نفسه، وكان لليل هنا مزية خاصة  لقد
  .من يجمع على النفس همومها والآمها فيطول معه ليله ولاينتهي 

ــر مــالي ت ــيس اللّي ــع لَ ــع للنف موض  
  

  ىلَــا لَــدو ينفلَلَمعــت ــاب١( جن(  

اقبة على الشاعر هي من أدخلت الهم إلى قلبه ، فلم يعد يستطيع الانـدماج  إن حركة الليل الزمانية  المع  
في حياته السابقة ، وكأن الليالي واستمرارها في الدوران ،هي من شكلت العزل الحقيقي دون العـودة  

  .للحياة السابقة التي أرادها 

  :ويقول 

ــا ــةٌ أم ــي ليل ضمــاَ ت ــض ولْ عب ــة   لَيلَ
  

  ــر ــا أس ــذا بِه ه ــؤاد ــا الفُ عّ٢( المُفَج(  

التبعيض فى قولـة  إن النظرة الشمولية المنبثقة من كون الليل كله هم ونصب وحزن  حين اتخذ أسلوب   
من بجزعـه الليلـي إلى   ، فنجد أن هم الشاعر قد غلب عليه يأسه من أن يتحول الز)ولا بعض ليلة:( 

  .سعادة وهناء

  ) :المرض(الليل  :ثانيا

  )٣() أنتج تجربة شعرية لها قيمتها بالمرض لليلارتباط ا(

  بِــي عمــا لأغفَــ مــا يالَيــلُ
  

ــائبي   ــك حبــ ــابِ  فيــ   يوأَحبــ
  

                                                           

 ٢٥يوان ص الد) ١(

 ١٨٤ص سابقال) ٢(

 ١٠٤محمد بشير   إصدار نادي المنطقة الشرقية اuدبي ص–ظاھرة القلق في شعر يوسف عبد الطيف ) ٣(



 

١٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــام يِالَي ن ــاس ّــن الن ــعٍ ع   موج
  

ــاءٍ   ــ نـ ــجعه ىعلـ ــابي مضـ   )١( نـ

د اتصـلت  فتجربة الألم هنا ق.وحيداً في ليله ،قد افترسته الآلآم والأوجاع  من الواضح أن الشاعر يعاني  
في خطابه لليل يعطي صفة ملازمة للشاعر ) يا(فهنا استخدام الشاعر لحرف النداء ) الليل (بدلالة الزمن 

وكأن الليل دوما ملازما له في أسره ، وهو وحيد فلم يكن من بد توجيه الخطاب لليل باعتباره المـلازم  
  .هنا 

  

  )الأحباب(الليل  :ثالثًا

الأحباب وبكائهم والتحسر على بعدهم أحياناً، فيطرق الليل بابه مذكرا  ارتبط الليل عند الشاعر بذكر
  :له بمن رحلوا وابتعدوا ، وحينما  هجع وأراد السكينة ، يجد أن الأحباب حاضرين مع قدومه 

ــت ــأني أبِي ــبابة  كَ ّلصل  بــاح ص  
  

ــومِ و   ــذْ للن ــانَ م ــيطُ ب ــب ، الخل    مجان
ــا   مــي و عأنّ أد ــوب ــيفُني الخُطُ خت  

  
  ــد ــرتني لَقَ باقِ خرــالف ــب بِ اعو٢( الن(  

إن الزمان الذي عاشه الشاعر ماضياً قد ألقى بضلاله حاضرا من خلال تجليات الليل، لارتبـاط الأثـر     
الليلي في استنفار الذكريات، ليعود من خلالها بين حين وآخر يرتبط بمن يحب وبلوعة من يحـب لقـد   

كونه وحيدا يقاسي الهم في أسره أو يقاسيه بعيدا عن محبوبته، إذ أن كلاهما يتشاركان تساوى الأثر في 
  .في التحسر والبعد والفراق عمن يحب

فدلالة الليل زمنيا كانت بمفردة المبيت الدالة على الزمن، الذي جانب فيه الشاعر الراحة والنوم في بعـد  
  .أحبابه

  : ويقول 

 كُ بِـــتـــا أبكَيجِي وإنّ مبـــاً ع  
  

ــ أنْ   ييبــ ت الأسيــي ر ــاالطّ يبك   )٣( ليق

  

                                                           

 ٥٧الديوان ص  )١(

 .٣٥ص ديوانال) ٢(

 .٢٠٠ص سابقال) ٣(



 

١٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد حبس أبو فراس الليل كثيرا في سبيل أحبابه ، ووقف على ذكراهم ، فهنا لا يبيت إلا وقد سـالت  
  ) .المبيت ( عبراته على فراق أحبته ، وقد استخدم ذات الدلالة على الليل وهي فعل  

  :ويقول 

  الَهـوى  يـد  تبسـط  نِياأضـو  اللَيلُ إذا
  

ــتوأذَلْ   ــاً ل ــن دمع ــه م ــر خلاَئق بالك  
  ضيء تكادـار  تالَن  ـينو بــــي اجنح  

  
ــي إذا   ــها ه ــبابة أذكت الص ــر   )١( والفكْ

وطالما عنت ، إن الليل و المرأة متلازمان كثيرا في أدبنا العربي فطالما كان اللقاء بين الشاعر ومعشوقته ليلا  
  .ليلا  له ذكراها

فالزمن بدلالاته الليلية يدل على شدة الارتباط بالعنصر الأنثوي وإن كانت العلاقة هنا طرديـة فكلمـا   
  .زادت عليه سكنات الليل الطويل زادت عليه ذكريات الفراق والبعد عن المحبوبة

  :يقول 

ــت كُنو ــب ــت الحَبِي كُنو ــب   القَرِي
  

ــاليَ   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )٢(كث

  
اطب أبو فراس سيف الدولة في أسره وقد حال البعد بينهما ، ولكنه يضع جسرا زمنيا للاقتراب مـن  يخ

أميره  من خلال الليل ، فقد جعل الليل الجسر الذي يقربه من سيف الدولة من خلال الترقب والـدعاء  
  .بوصله وقربه 

ت ذاتيتهم في تصويرهم واهتمـامهم  فتناول" فنرى جمال التصوير الزمني في غاية الاقتراب من المحبوب ، 
  )٣(" بالإحاطة بجوانب الصورة المختلفة 

  )الوصف (  الليل :رابعا

الرومانسية في وصف الليل بحكم الهدوء وثبوت الحركة أو بطئها ، وقد اتخذها الشـعراء   ىما تتجل اغالب
ن نجوم السماء وكواكبـها  وقد كان في شعرهم كثيرا م" ملاذا آمنا لأنظارهم ، يبثون إليها  لواعجهم 

                                                           

 . ١٥٧ص  سابقال) ١(

 . ٣٠ص ديوانال) ٢(

 . ٣٣٤الليل في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

التي وقفوا عندها في شعرهم إما بالوصف أو بذكر حاجتهم إليها أو لتأمل خلقها ، إلى جانب وصفهم 
  )١(. " الليل وظلمته معبرين بذلك عن نفسيام وأحوالهم 

  :يقول أبو فراس الحمداني 

نجومـــه وليـــلٌ ، أُقاســـيه وأســـر  
  

  يــزولُ غيرهــن شــيء كــلَّ أرى  
ــولُ   ــاعات بي تط ــي ، الس ــيرةٌ وه   قص

  
  )٢(طــولُ يســرك لا دهــــرٍ كــلّ وفي  

إن الصورة المؤلمة المرافقة دوما للشاعر في أسره هي عدم الاستجابة السريعة لخلاصه ، وهـي صـورة     
وهـي النجـوم فالليـل    ،حقيقية من معاناة الشاعر النفسية ، فقد تناول وحدة الليل بإحدى جزئياا 

  .بطول عظيم والنجوم ارتبطت

  )٣(" دوما ما ترتبط بصورة النجوم ، وهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تتغير " فالأحاديث عن الليل 

  :ويقول 

ــاَل إِنْ ــيِ طَــــ   ذُرا في لَيلــــ
  

  ك فَقَـــد ـــتمعن ا بِـــه٤( قصـــير(  

ل ألمي فيك فقد فإذا طال لي" إن مسألة الطول والقصر لليل هنا هي مسألة نفسية ، ترتبط بحالة الشاعر   
ويعتبر هذا الإدراك شاملا للإنسان ، فتارة يراه قصيرا وتارة  )٥(" طالما قصر حينما كنت أتمتع بالملذات 

 )٦(" فقد أصبح الليل عموما قاسيا طويلا صعبا وبوسـعنا إدراك هـذه الحقيقـة    ." وتارة يجده طويلا 
  .فالطول والقصر هي صفة قد برزت منذ العصر الجاهلي 

لليل الذي يرصده الشاعر ، يتواطأ دوما مع الخيبة والألم ، فقد تكررت مفردة الليل ، لتعطي فنجد أن ا
  .الزمن حمولة نفسية اجتماعية لتغلف الليل بالزمن 

  :العيد  -)ب

                                                           

 . ٢٢٥السابق ص )١(

 . ٢٣٢ص  السابق) ٢(

 ١٩٧٠ - ھـ  ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعة اuولي  –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاھلي د) ٣(

 . ٦٥ص ١٩٧٠

 . ١٥٥الديوان ص) ٤(

 . ١٥٥ص سابقال) ٥(

 . ٢١٣الزمن في الشعر الجاھلي ص) ٦(



 

١٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد بث أبو فراس الحمداني في أسره مشاعر الأسى والحرقة ، فارتبط أسره بكل ألم يخالج النفس فهـو  
التي يعيشها منفيا عن وطنه وأرضـه وأحبابـه ،   ) الجسد ( ربة الروحية والمادية دوما ما يصف تلك الغ

ولعل عجلة الزمن كانت تتحرك وتجري ، فيتجدد الجرح ويكبر معه أمل الشاعر في تحريره من أسـره  
ولكن عندما يمضي الزمن ويبقي الشاعر على حاله ، فهذا ما جعل الشاعر ينسج خيوط أبياتـه الـتي   ،

لم  في  حلول  العيد ، ولطالما ارتبط العيد لدى العرب والمسلمين بالرباط الروحي الـديني  وشحت بالأ
الذي يبهج النفس ، وتتحقق معه أسباب السعادة الروحية والتي يبثها في قلب عباده ، ولكن الشاعر لم 

د وصوله ليدل يذق طعم السعادة فمر العيد عليه وهو في أسره وسجنه لا يشعر بدولاب الزمن ، إلا بع
  .على اليأس المطلق 

إن الأسر في بلاد الروم شكّل غربة دينية لا نزاع فيها ، حيث أسر في بلاد النصارى فقد فقدت البيئـة  
  :حوله الروابط الدينية مما شكل ألما لا يبرح قلبه فضلا عن أسره وكربه يقول 

ــا ي ــد ــا عيِ م تــد ع بحـــبِم   وبِـ
  

ــى   ــنى عل ــبِ  مع ــروبِ    القل   مك
ــا   ي ــد ــد عيِ ــدت قَ ــى ع ــاظرٍ علَ   ن

  
ــن   ــلٍ ع ــنٍ ك ــك حس ــوبِ  في   محج

ــا   ــةَ ي شحارِ  وــد ــتي ال ــا  ال هبر  
  

  حــــبابِ في أصــــوبِ أثْــــوبرم  
  قَــد طَلَــع يــدلــى العع ــهلأه  

  
  ـــهجـــنٍ لا بِوسلا حيـــبِ وط  

ــالي   ــدهرِ مــ ــه وللــ   وأحداثــ
  

  ١( اجيـــبِبالأع رمـــاني لقـــد(  

فقـد  ،إن ابتداء الشاعر بالنداء يدل على الارتباط القوي بينه وبين العيد كدلالة زمنية دينية في نفسـه    
فـراس أن انتظـار    وفيرى أب، أحس بالوحشة والوحدة تكتنف جنبات سجنه ، في حين حضور العيد 

صبح محجوبا عن ناظريـه ،  العيد وهو مكروب القلب أصبح لا يجديه نفعا ، وأن كل الحسن والجمال أ
فلا يرى الحسن ولا معناه في طلعته ، فربط العيد بالإعادة يدل على أن الزمن كان مـدركا في وعـي   

  .الشاعر ، الذهني والشعوري والروحي

فارتباط الزمن هنا بالجمود والثبوت وعدم التغيير كان واضحا في أبياته ، فالشاعر رغم مرور الـزمن لم  
ب  العز  بثوب  الصغر   يتحسن ، بل ظل حاله دون تحسن بل حال أسوأ ، فقد تبدل ثويتبدل حاله أو 

  .والهوان

                                                           

 . ٣٤الديوان ص) ١(



 

١٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ثم يعود الشاعر ليحكي ألم عودة العيد بوجه لا حسن فيه ولا جمال ، قد عاش معزولا عن كل فـارق   
نه المذنب في ثم يرمي الشاعر الزمن بأ،زمـني ، فالزمن يدور ولكنه يتوقف كلما أراد الشاعر الخلاص 

ذلك ، فالزمن يدور عكس ما يريد الشاعر ، فيدور للألم والغربة ويتوقف عن الجمال والحريـة الـتي   
لقد جعل الشاعر العيد ذا أبعاد دينية زمنية ، فجعل العيد معلم زمني أسقط فيه معـنى الأسـر   ،ينشدها 
  .وكربته 

  :وصف الديار  -)جـ

 قصيدة واحدة استفاض في وصف طبيعتها الجمالية ، بما لها من لدى الشاعر في وصف الديار غيرلا نجد 
في دراستنا للمكان ، فتم تفصيل الطبيعة ا بتحديد أسمـاء   اإسقاطات نفسية ومكانية ، وقد تم ذكره

  .الأمكنة ومواقعها 

  :وفي دراسة النص زمنيا لا نكاد نجد إضافة ، إلا ربط الوصف زمانيا حين يقول 

  

ــا ــن أَوطَنتهــ ــبا زمــ   الصــ
  

  لْـــتعجـــبِج ونـــي مـــلاّ لح١( م(  

وقد اعتمـد علـى   ،حيث ربط الوصف بالزمن الماضي ، لما له من  دلالة جمالية سابقة في ذهن الشاعر   
  :وصف جزيئيات المكان وصفا شاملا أبرزها 

ــثُ ــت حيـ ــت اْلَتفَـ ــا رأْيـ   مـ
  

ــابِحاً ءً   ــكنت سـ ــلاَّ وسـ   )٢( ظـ

لشاعر في وصف الديار الماء بأكثر من موضع ليدل على أهمية الماء في حياة العربي والبـدوي  لقد قصد ا  
  .خاصة 

  )٣(" غامضة  اًفقد قدسوا مواطن الماء القديمة واعتقدوا فيها أسرار" 

  :ويقول 

ــاءُ ــلُ والمـ ــين يفْصـ ـــ بـ   زهـ
  

  )١( فَصـلاَ  الشطينِ في الروضِ رـــــ  

  
                                                           

 . ٢٣٩ص الديوان )١(

 . ٢٣٩ص السابق )٢(

 . ٤٥الطبيعة في الشعر الجاھلي ص )٣(



 

١٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .الزمان في الماضي التاريخي للشاعر وللطبيعة التي عاصرته بالجمال والحسن والبهاء نجد أن الشاعر ربط 

الوصف الزمني والطبيعي قد اشتركا في مخيلة الشاعر في عدة مواضع ووقفات حياتية ، الليـل  : كما أن
  .بتجلياته وهمومه والعيد وروحانيته ، والمنازل وجمالها واءها 

  

  : الزمن والحيوان:  ثالثاً

لقد فرضت الطبيعة البدوية والحضرية على حد سواء ، احتكاك الشعراء بالحيوان ، فاشتملت الروميات 
على الكثير من صور الغارات وخوارق البطولات وفنون القتال ، ليضيف كل ذلك لسـجله البطـولي   

ارس الميدان كان ف" لتجسيد دور الفارس في شعره ، فقد فرض الزمن أن ينشأ أبو فراس فارسا شجاعا 
" العربي ومن القواد القلائل الذين اختارهم سيف الدولة ووثق م ، ودرم على الفروسية وملحقاـا  

)٢(  

فتعلم أبو فراس الكثير من أصول الفروسية ، وانطبع ذلك في شعره فنجد صورة الخيل التي ارتبطـت في  
  .ذهن الشاعر بزمن الحرية والحرب 

زمن الفروسية والقيادة واد ، ، وهو في قمة الحاجة لاستدعاء الزمن الماضي فاستدعى أبو فراس الخيل 
فالخيل من أولى معدات الحرب ، وأشدها وقت الحاجـة ،  ، من خلال استحضار الخيل في عدة أبيات 

وعلى خبرا بالحرب وقوا تكون درجة القتال ، فانبرى في وضعها ورسم صورا فنية حربيـة انـدمج   
  .الصور حتى وكأننا لا نفرق بين الفارس وفرسه  خلالها مع

فالعربي الاصيل لابد له أن يستأثر بخير لما تؤديه من خدمات يعجز عن أدائها سواها ، لذلك كان يعتني 
" ظهرها عز وبطنها كنز " ا ويهتم ا اهتمام لا مثيل له لما فيها من خصال الشرف والمنفعة فكما قيل 

.  

ن شاعرنا ، فلم يتغن في أبياته الحربية إلا وذكرها ، فجعلها نموذجا مثاليا للخيـل  وذلك لم يغب عن ذه
  :حتى أنه يتقصى ألواا وأوصافها ، فهي رمز الشجاعة والفروسية والبطولات ، يقول 

ــادي ــدفعِ عت ــم ل ــس اله ــة نف   ٌ أبي
  

  قَلبـا  علـى  وم  ـئتش  ـهنم  بـاحصم  
  

                                                                                                                                                                          

 . ٢٣٩الديوان ص )١(

 . ١٨أبو فراس الحمداني ص) ٢(



 

١٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــرد جــالِ و ــعالي كأمث الس بــلَاه س  
  

  ــوص خــالِ و ثكأم ــي ــب القسِ ائج١( ن(  

صيلة التي لا تقهر فهي جرد أي وصف أبو فراس خيله هنا بعدة صفات تتمازج لتظهر لنا صفة الخيل الأ  
  .)٢() قصيرة الشعر (

  .، وهو حيوان وهمي يشكل الرهبة للعدو ) الغول ( ونجدها طويلة ذلك الطول الذي قاربت به صفة 

  )٣(" الطويل المقاص ، الطويل القوائم : " ومعناها ) سلاهب ( أسبغ عليها صفة أخرى وهي و

وذلك لما لحقها من الجهد في الغارة أو الموقعة ، والمقصـود  ) : " خوص ( كما أا غائرة العينين بقوله 
ن هذه الخيل غدت بذلك إظهار قوة الفارس وبعد غارته وطولها ، ولم يقصد ذكر الحقيقة لأم ذكروا أ

  )٤(. " . إلى الغارة شاخصة العيون، وعادت غائرة هزيلة ضعيفة 

كل ذلك اجتمع في وصف خيله حال الحرب ، ليظهر مدى شجاعته التي لا تنافس فأرهقـت خيلـه   
  .بسبب طول غارته وجهده في الحرب

  :ويقول 

ــا ــدت ولطَالَم ــاد قُ ــوغى إلى الجي   ال
  

  ــب ــون قَ ــةَ البط ــان طَويِل س٥( الأَر(  

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل أسماء :" هنا أسبغ عليها صفات جديدة أخرى تدل على كرمها وعزها   
  . )٦(" المنطوي الكشح الضامر : تدل على عتقها وكرمها في أوصاف مخصوصة ، فمن ذلك الأقب 

يل ، مـن خـلال تمرسـه    وقوله طويلة الأرسان وهذا يدل على مدى قدرته في تحديد الأصايل من الخ
فالرسن في عالم الخيل مصطلح مرادف لمعنى القبيلة فتنسب الخيل إلى أرساا كأصـول  . ومرافقته للخيل

لها ، وقد قصد الشاعر في ذلك بأن خيله عميقة النسبة والسلالة مما يكسبها الشهرة التي تلازمها وتلازم 
  .سلالتها من بعدها 

                                                           

 . ٣٥الديوان ص) ١(

 .نفسه )٢(

 .  ١٥١بغداد ص –الفروسية في الشعر الجاھلي نوري القيسي منشورات مكتبة النھضة ) ٣(

 -ھـ  ١٣٩٥الكويت الطبعة سنة كامل س�مة الدقس دار الكتب الثقافية . وصف الخيل في الشعر الجاھلي د )٤(

 . ٩٦م ص١٩٧٥

 . ٣٠٣الديوان ص )٥(

 . ١٥١الفروسية في الشعر الجاھلي ص )٦(



 

١٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ويقول 

دتـى  فَطَارحت أَب هـر  يـقَري  الجَـرأش  
  

  تبارن حتى وضهأَو  بـردي  الضـاع١( س(  

حمرة ضاربة إلى صـفرة  " لقد وصف أبو فراس خيله بالأشقر ، وهو اللون المحبب عند البدو ويقصد به   
  . )٢(" تشبه الذهب ، فيقال فرس ذهبي وتكون أطرافه شقراء وكذا الذنب والعرف 

  :وقوله 

ــري ــ لاَ ومهـ ــواً الأَرض سيمـ   زهـ
  

ــأنّ   ــ ك ــب اـتراَبه ـــاالنب قُطُ   لـ
ــأنّ   ــلَ ك الخَي ــرف عت ــن ــا م   علَيه

  
ــي   ــضٍ فَف عب عــى ــضٍ ل عــالي ب ع٣( ت(  

لقد انتهى أبو فراس من الصفات الجسدية لخيله ، وبدأ هنا بإصباغ ذلك الخيل صفات إنسـانية وهـذا     
فمـن  ،الشاعر وفرسه ، فهو أنيس وحدته فجعله ذا كبرياء وتعالي يدل على مدى الارتباط الوثيق بين 

  .شدة زهوه لا يمس الأرض وذلك ما أكسبه بعد حافره 

كما جعل خيله تتعالى على غيرها من الخيول وحق لها فهي تعالي لأن عليها فارساً ابن فـارس ، فقـد   
ل تفاخر به على غيرهـا مـن   جعل أبا فراس خيله تشهد على مدى فروسيته ، حتى أصبحت تلك الخي

  .الخيول 

وعلى هذا نجد أن الخيل يشكل الجزء الأكبر من فروسية الفارس في كره وفره وركوبه وسباقه ، وهو ما 
." ركوب الخيل والمسابقة عليهـا  "ذهب إليه ابن قيم الجوزية في أن الفروسية تظهر في ثلاثة أشياء منها 

)٤(  

راس الحمداني تفوق كل شيء ، فالجواد رفيق الحرب السلم وشاهد علـى  فللخيل منزلة كبيرة في نفس أبي ف
انتصاراته وانكساراته ، فقد استطاع تحديد الأصايل من الخيل من خلال معرفته بطباعها ، فهو ملازم لهـا في  

  .فكانت مدعاة للفخر في نظر الشاعر بزمن الحرية أو الأسر على حد سواء ،الحل والترحال والسلم والحرب 

  : ونجد كذلك دخول الحيوان في بضع أبيات طللية تمثلت في صورة  الظبي 

                                                           

 . ٨٨الديوان ص )١(

 . ١٣٨وصف الخيل في الشعر الجاھلي ص )٢(

 . ٢١٠الديوان ص )٣(

 . ٧٠ – ٦٩م ص ١٩٩٠دار التراث   - المدينة المنورة   -الفروسية lين قيم الجوزيه  )٤(



 

١٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .)١(" الأطلال  ىلتي أوطنت بديارهم شعر الوقوف علفكان الشعراء يذكرون هذه الحيوانات ا" 

  .والوقوف على الطلل عند أبي فراس يجعلنا أمام بيتين أو ثلاثة فقط شملت الحيوان في رومياته 

  :وفيه يقول 

   ظَبيــةً ميثَــاءَ دونَ أُنــادي كَــأني
  

ــى   ــرف عل ــاءَ ش ــها ظمي ــذعر جلل   ال
 تــج ــاً لُفَّ ــو ثم ، حين ـــكأن ترن   اـه

  
  ـ ناديت    )٢(الحُضـر  أعجـزه   بـالواد  لاطَ

وإن أكثر الشعراء من وصف الظباء، إلا أننا نجدها عند أبي فراس مقصورة محصورة الوصـف ولربمـا     
فراس الظبية كرمز أكثر منه واقعا ، فالظبية هنا اتصفت بالذعر والقلـق اللـذين    أبيالسبب هو اتخاذ 

فقد رمز أبو فراس لسيف الدولة بالظبية التي ترددت كـثيرا في  . أعاقها في البحث عن صغيرها ولقاءه 
ظبيـة  لقاء وليدها ، كصورة فنية جميلة شكلت واقع العلاقة التي بينه وبين سيف الدولة ، كالتي بـين ال 

  .ووليدها
فالظبية هنا هي مزيج من عالم الشاعر الداخلي والخارجي ، وذا نجد انعكاسات لانفعـالات الشـاعر   

  .المختلفة على الظبية 
  :ويقول 

ــت ــاته في ورأْيـ ــةً عرصـ   مجموعـ
  

  ــد ى أُســر الش ــب ــزلاَن وربائ ٣( الغ(  

، في تشكيل ثنائي لتغير الإنسان ومحيطه ، فالزمن تكفل  لقد جعل الزمان والمكان تلك الديار خالية من أهلها  
  . )٤("لخم"فجعلت الأسود ترتع بين جنباا فأسد الشرى وهي من بلاد ،بترك تلك الأماكن غير مأهولة 

  .والغزلان من الحيوانات الوحشية التي لا تستأنس مع الإنسان ، مما يدل على خلو الديار 
  :في مناجاة الحيوان وهي مقطوعة الحمامة يقول فيها  كما نجدنا أما مقطوعة متميزة

ــولُ ــد أقَ ــت وقَ احــربي ن ــةٌ بقُ اممح  
  

ــا   ــا أي اَرتــلْ ج ه رينــع شــالي ت بح  
 ـال طارقَـةَ  ذُقـت  مـا  الْهـوى  معاذَ   نىو  

  
ــرت ولا   ــك  خط ــوم من ــالِ الهم   بب

  
                                                           

 . ٥٦م ص ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨ –عزة حسن دمشق  –الجاھلية إلى نھاية القرن الثالث   -الوقوف على اuط�ل  )١(

 . ٥٦ص

 .١٥٩الديوان ص )٢(

 . ٣٠٢ص ديوانال )٣(

 . ١٧٧في الشعر الجاھلي ص )٤(



 

١٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـــتأ ــزونَ ملُـح ــؤاد مح ــوادم الف   قَ
  

ــى   ــغُ عل ي نٍصــائ ــ ن افَالمســ ة الِع  
  بيننــا هرالــد أنصــف مــا اجارتــ أيــا  

  
  تعــالي الهُمــوم كأقاســم تعــاليْ  

ــاليْ   ــري تع ــاً ت ــد روح ــعيفةً يلَ   ض
  

  دعـــذَّ جِســـمٍ فيِ تـــرديبـــالِ ب  
  ــحك ــور أَيض ــيبوت  مأس ــةٌ ك   طليق

  
  ــكُت ــزونٌم ويس ح ــدب ــالِ وين   س

  مقلــةً معِبالْــد منــك أولى كنــت دلقــ  
  

  ــن لكــي و ــواد في دمع ــ ثالح   )١(الِغَ

لقد كانت الرحلة البعيدة التي يقوم الحمام ا بعيدا عن رفاقه مثيرة لأحاسيس الشـعراء وعـواطفهم   "   
التبـاريح  عندما يغتربون عن أهلهم ، ورفاقهم وأحبام وأوطام ، فاقترن ذكر الحمام عندهم بالآلام و

  .)٢(" والبكاء ، خاصة عندما يكون منفردا 

فالشاعر في أسره معزولا عن كل تفاصيل الكون والطبيعة ، ويفتقد إلى ابتهاج النظر إلى ما أوجد المولى 
  .وبث في كونه من أعظم التفاصيل إلى أدقها 

 ـ فتتوقف الحمامة بالقرب منه ليتأملها وتصبح ذا شأن ومعنى ن المحـيط الخـارجي   ، في ظل إقصائه ع
يجمعهما الحزن والبعد الذي ألقـى   –فيناجيها ويبث تأملاته ، حتى وضعها في كفة لمقارنة حالها بحاله 

ره فهي طليقـة  ما لمسافات من وطن إلى آخر ، في غربة ومنفى إلا أن كفة الحمامة قد رجحت في نظ
فراس  وار دافئ بينهما ، فقد استنطق أبوجلية بين حالها وحاله بخطاب مباشر وح وازنةوهو مقيد فهي م

ليها فهي حـرة  الحمامة وكأا تبث هي الأخرى أحزاا ، إلا أنه الحزن الذي ارتبط بالحرية فيستنكر ع
ثم لا يلبث أن يشـرك الـدهر في نوحهمـا    ،، وهو مقيد منزوي بأرض محصورة طليقة تسكن الأعالي
  .،ليشاركهما  الحال 

، ليكـون  ) أيا جارتا : ( أثار الشجن في معاني الوصل والقرب عندما دعاها إن وقوف الحمامة بقربه 
اته مـرة أخـرى   للمناجاة بعد مكاني قريب من الشاعر فلا يخجل أن يبوح لها بكل همومه ، ثم ينهي أبي

:  ال الحمامة الطليقة ، وبعزة أبي فراس التي تمنعه دوما من البكاء وبذلك نجد أالحباستفهام استنكاري 

                                                           

 . ٢٣٨الديوان ص )١(

 . ١٩٢م ص ٩٨٣ ٠ ھـ ١٤٠٣أنور عليان دار العلوم للنشر . الطبيعة في شعر العصر العباسي اuول د  )٢(



 

١٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

س بـين الإنسـان والحيـوان    لمشاركة وجدانية رومانسية رائعة الرمز ، بعيدة مدى الإحساس بالتجان"
    . )١("والأشياء

  :مما سبق نستنتج 

أن الزمان كان عنصرا فاعلا بجميع تجلياته في النفس البشرية أو الحيوانية أو الطبيعـة ، مازجـة إياهـا    
  .ي ضمن محيطه لتخرج لنا تركيبة متناسقة للوجود البشر

مسـة الدافئـة الـتي    وقد لعب الرمز دورا رئيسيا في دلالات الزمن ، كما كانت الرومانسية هـي الل 
 .الليل بأنواعه ، والطبيعة بأشكالها ، هي رمز الوجود الإنساني ،، فالزمن بتحولاته جمعاحتضنتها جميعا

 

 

                                                           

 . ١٤٠أبو فراس الحمداني ص )١(



 

١٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : الإنســــان 
لزمنا أن نكشف من خلاله عـن  ومفاهيم وتصورات كثيرة يالحديث عن الإنسان يأخذ أبعاداً مختلفة ، 

  .نسانية نفسية ، اجتماعية ، أخلاقية وثقافية اسمات 

وقد اهتممنا مسبقا بالأشعار التي ألمت بالإنسان الاجتماعي ، سواء كانت بالقبائل أو الأفراد وموقفهـا  
  .من الأمم ااورة لها 

أثقافية ، أم نفسية أم حربية ، أم أخلاقية ، ولأننـا لا  : ا سواء وبرزت لنا جميع المستويات  مترتبة عليه
نريد التكرار في ما فصلنا فيه مسبقاً لم يتبق إلا علاقة الإنسان في الروميات بالعدو والمـرأة وهـو مـا    

  .سيكون موضوع الدراسة الإنسانية في حضور الآخر 

  -:الع!قة مع العدو: أو=ً 

  ) :ابيا إيج( العلاقة مع العدو  -أ

كثير من الأشعار الرومية ساعدت على استجلاء العدو من خلال استمرار الحروب والأسر والنفـي ،  
  .فجعل أبا فراس يسعى دائماً لإدراك أوتارها ومواقفها النفسية

  :يقول

 ـ مـا رِجـالاً وإِنَّ بنِ  كُمنِابهِم  كَـاأُخـت  
  

  ويــهابوا  لَــهم  يـقضى أَن حـرِيونَ  
  ــذرٍ  أَيِّ نفَععــوا  إِن عـ د  عيتدمـو  

  
ــتم   يــني أَب ـــنِا ب مامـــوا أع اب١( وأَج(  

إن من أبرز استراتيجيات الشاعر الحربية هي تغيير صورة العدو وإظهار نوايا التصالح والاسـترخاء في  "   
  )٢(" انتظار استجابة إيجابية من الطرف الآخر 

رها أبو فراس اتسمت باللين والتصالح النسبي ، وإن مثل هـذا  وفنجد أن علاقة الطرف الآخر كما ص
العطف من قومـه لأـم الأولى والأحـق     لكسبالاستغلال كان فكرة استراتيجية حربية من الشاعر 

  .بتكفل مصالحه وأمنه واستقراره 

                                                           

 . ٢٦الديوان ص) ١(

 ٧ص www.wikipedia.com  الموسوعة الحرة تحت العنوان ا�لكتروني –صورة العدو من ويكيبيديا  )٢(



 

١٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

) العـدو  ( وم فالنظرة هنا نظرة إيجابية نسبية للآخر في نظر أبي فراس ، ومما يدلنا أيضا على اتصاف الر
  :بصفات النجدة قوله 

ـــعأوســـاً وامأي حللْـــت امـــةًكَر  
  

  )١(أَهلــي إلى نقلــت أَهلــي مــن أنيكَــ  

هنا أيضا ، فرغم احتدام الصراع بين العرب والروم مازالت الروم تقدر وتحتـرم هـذا    د تكرر المعنىلق  
  .الفارس الشجاع 

  :التعالي على  العدو  -ب

  .وإنشادها دوما في أشعاره ) العدو ( بقوته وفروسيته كانت مدعاة للتعالي على الآخر إن فخر الشاعر 

  :يقول 

  رآني إذ"  الدمســــتق"  تــــاملني
  

  ــرصةَ فَأبــيغص  ،ــثــامِ اللّيالهُم   
  تــدري لَســت كأنــك أتنكــرني  

  
ــأني   ــك بِ ــلُ، ذَل ــامي البطَ ٢( المُح(  

نصراف غالبا إلى ذكر المناقب يؤثر بية من خلال ما سبق ، وإن كان الالقد قويت صورة أبي فراس الحر  
  .سلبا على نفسية العدو ويحط منها، فالثقة والقوة هي متطلبات الفارس الأصيل 

  :ويقول 

ــي ــر البغ ــاَ أكْثَ ــلُّ م ــولَهم تق يخ  
  

  ــي غوالْب ــر بِ شــاح صم ــان ٣( الإنِس(  

ير في النفس الإنسانية يأخذ بيد الفطرة فيطبع كل فضيلة بطـابع الجنـة ،   إن الإسلام دوما يؤصل الخ"   
  )٤(" . ويسم كل رذيلة بطابع النار فيرشد النفس البشرية إلى غاياا العليا 

لة لإظهار صورته الخيرة مقابل ما يحمله العدو من ولقد جعلنا الشاعر أمام مترادفات الخير والشر ، في محا
  .شرور 

  
                                                           

 . ٢٣٧الديوان ص) ١(

 . ٢٧٥ص السابق ) ٢(

 . ٣٠٤ص سابقال) ٣(

 . ٤٨٣مكتبة الطالب الجامعي ص –محمد عادل الھاشمي . د –سان في اuدب ا�س�مي ا�ن )٤(



 

١٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :اء الغدر تجاه العدو انتف  -جـ

لقد رعى الإسلام وأصل عقائد المسلم بصفات الخير والصلاح ، حتى مع العدو لتمنحه الكرامة والعـزة  
  :يقول 

ــبح ولا أص ــي ــوف الح ــارة الخَل   بغ
  

  )١(النــذُر قبلــي تأتــه مــالَم اَلْجــيش ولاَ  

  .ود ، في تصوير ذا بعد عقدي راقيينفي الشاعر صفة الغدر عن ذاته حتى لو كان ذلك مع عدوه اللد  

  :الشوق لمحاربة العدو -د

  .إن الشوق في محاربة العدو عند أبي فراس ، يتمثل كثيرا في المواجهة بين الخير والشر 

ــد ــم وقَ ــرم الخطــي حطً   العــدى واخت
  

ــل   ــد وفل ــرفي ح ـــال المش ـمدن٢( ه(  

  
  :وقوله 

ــر رِيــى م ــداءِ علَ الأع ــن ــار لَك جه  
  

  )٣( الَمـوارِد  عـذب  الأكنـاف  خصبِ إلى  

إن الحماسة في مواجهة العدو تدل على ارتفاع الثقة وبروز صوت الأنا في مقابل الآخر ، واثبات الذات   
  .على حسابه النفسي والحربي 

فنجد أن العدو كانت له مساحة واسعة في حياة أبي فراس الحربية وبعد الأسر أيضا ، فاتسمت بعـدة  
  .صفات ودلالات كلها تنتقص من العدو وترفع من قدر الفارس الواثق

  :الع!قة بالمرأة : ثانياً 

  :المرأة المحبوبة  -أ

  :فراس بالمرأة هي علاقة حب عذري شفاف مطبوع بالكثير من الرزانة والرصانة يقول  علاقة أبي

  

                                                           

 . ١٥٩الديوان ص )١(

 . ٨٣السابق ص )٢(

 .٨٩ص السابق(٣) 



 

١٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  مقـودي  فضـلَ  الهـوى  أُعطي فلا وأجرِي
  

ــو   ــ ولا وأهفُ ــي ىيخفَ ــواب علَ ١( ص(  

الشاعر لا يريد للناس أن يعلموا أسرار رجولته العارمة بالحنان والتحنان، والتي تتراءى لكل نـاظر  "لربما   
  . )٢("صلبة قاسية 

  :وقوله 

ــي ــعِ عل ــة"  لرب ــة"  العامري   ٌ وقف
  

  )٣( كاتـب  والـدمع  الشـوق  علـي  تملّ  

م صورة المرأة المحبوبة والعشيقة، تلك المرأة العامريـة كمـا أحـب أن    هذا البيت يجعلنا مرة أخرى أما  
  .يسميها لقرب محبوبته ومكانتها منه 

  :أيضاً يقول في صورة أخرى تبرز المرأة في  مثار  العتب واللوم ورميها بالتعنت والكبر يقول 

اكأر ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٤( ؟ أمـر  ولا عليـك  ـي  للـهوى  أما  

  .لم يتعرض الشاعر كثيراً للمرأة المحبوبة إلا عرضا أو رمزاً في أحيان كثيرة   

  :المرأة العدو -ب

  . )٥("إن علاقته بنساء عدوه فيها شيء من التعارض والتضارب فهو أحياناً يسبي منهن الكثير"

ــد ــت ولَقَـ ــبي رأيـ ـــ السـ   يجـ
  

  ا نحونــا ـــلبوراــــــوح ، حــو  
  نــار ــه ختـ ــادة منـ ـــ َ الغـ   الْــ

  
ــحسناءَ   ــبي ، ــ ــرا والظـ   )٦(الغريـ

  .ولقد جعلنا الشاعر هنا في حيرة عندما اختلف الموقف والصورة للمرأة  أثناء الحرب والمعركة   

ــي ــلَ رددت وح ــتى الخي ــه ح   ملكت
  

  والخمــر البراقــع وردتــني هزيمــاً  
  

                                                           

 ٢٤ص  ديوانال) ١(

 ٧٠ص –شاعر الوجدانية والفروسية  –أبو فراس الحمداني ) ٢(

 ٣٥الديوان ص ) ٣(

 ٥٧ص  سابقال) ٤(

 ٣٣٢س الحمداني ص البطل في شعر أبي فرا) ٥(

 ١٥٥الديوان ص ) ٦(



 

١٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ةبــاح ســالِ و ــوي، الأذْي ــالَقيت نح ه  
  

  ــم ــا  فل ــاءِ، جــافي يلقه ــر ولا اللق   وع
  ــتبهــا لهَــا وم هــازح الجَــيش كُلَّــه  

  
  ولمْ ، ورحت  ـا  يكشـفلأثوا  ١(سـتر(  

هذه الأبيات تجسد الموقف العربي الأصيل، وتعطي صورة للفارس الشجاع الشهم الذي يقـدر علـى     
  .دائه لهن ويذهب دون أن يهتك أستارهنالأعداء، ويصل إلى نسائهم ولكن يهب ما سلبه من أع

  المرأة التاريخ -جـ

لقد استجلينا سابقاً جميع الصور الشخصية والتاريخية والشخصيات البارزة في مواقـف متعـددة، وإن   
لقد أراد أبو فراس تسكين أوجاع أمه المكلومة على فراقـه،  ، كانت الخصوصية هنا للمرأة في التاريخ 

مواقع عديدة متجلياً صوراً نسائية كانت لها مواقف دلت على الصـبر ورباطـة   ويحثها على الصبر في 
  .الجأش

كما نلاحظ استدعاء المرأة التاريخ وارتباطها بخطاب الأم، يدل على ذكاء الشاعر في خلق جو مماثـل  
  . قريب للأم، من خلال المرأة 

  :يقول 

وقــد ّـي  علمــت   مـــنيتي بــأنَّ  أمــ
  

  بحـــد أو ســـنان بِـقضيـــ بحـــد  
  ابنـها  يغـرق  أنْ قبـلِ  من ؛ علمت كما  

  
  ــة ــاءِ، في بِمهلَكـ ــبِيبِ أُم المَـ   )٢(شـ

  :وقوله   

ــا ــك أم ــاقينِ ذات"  في ل ــوةٌ" النط   أس
  

  )٣(؟ تجـولُ  العـوانُ  والحـرب "   بـمكةَ  

  
  :المرأة والفخر -د

عاليه ومجده في صـورة فخريـة   واقفة على م،  قد جعل الشاعر المرأة في مدار فخره شاهدة على نصره
  :جديدة، جعل المرأة مشاركاً فيها 

                                                           

  ١٦٠ – ١٥٩ص الديوان )١(

  ٤٠ص  سابق ال )٢(

 ٢٣٣السابق ص ) ٣(



 

١٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

تــدعو ــرحــي أجمــن رقَ عامٍــــم  
  

ــدثُ   ــه تحـ ــات عنـ ــالِ ربـ   الحجـ
ــةٌ   ــول فقائل ــا:  تق ـــف أب   راسٍــ

  
ــذُ   ـــلاك أعي الِـالكمــ عــينِ مــن ع  

  يراًــــــخ جزيــت: تقــول وقائلــةٌ  
  

ــت لقــد   حامي ــن ع المَعــالي رمِــــح  
ــرِي   ــس لا ومهـ ــواً الأرض، يمـ   زهـ

  
  )١(النبـــالِ قُطْـــب ترابهـــا كَـــأنّ  

وعليه نجد أن الإنسان في علاقته مع أبي فراس كان مرتكزاً على محيط الحرب والأسر والعشـق، فمـن     
  .خلالها تبلورت تلك الذات وشكلت تجارب حياتيه جريئة وخطيرة 

                                                           

  ٢١٠  ديوانال) ١(



 

١٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  ــرالآخـــــ

  ثانيال المبحث

  صور الأسر
  



 

١٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  :صـور الأسـر 
إن الحديث عن الأسر أو السجن أمر متشعب يشتمل على حياة السجين، ووجوده ضمن العام وركونه 

  .إلى الخاص، وهي صفحات إنسانية تتطلع إلى غد أفضل وإنسان مستقر موضوعياً وذاتياً 

 ،)١(لكثير من شعره، حتى أـا سميـت روميـات    فتجربة الأسر عند أبي فراس هي تجربة فريدة أثرت ا
خارجيـة ،  :وتم البحث في الصور على عدة مستويات وصـور  ،فالأسر اتخذ عدة صور في الروميات 

  .ومضمونية، وآلية، ومكانية، والمنزلة التي كان عليها الشاعر حينها 

  :الجوانب النفسية والصور الجسدية في ا�سر : أو=ً 

  :ة الصورة الخارجي -أ

  . )٢( "وهي صور عامة مجملة لا توضح ما يعانيه المأسور من أحوال العنف والتضييق والمهانة "

إن الصور المادية والتي تتراكم فيها قوة الحدث التعذيبي والذي هو المنتج للألم، لا يكاد يظهر لنـا إلا في  
  . بيت واحد عند أبي فراس واصفاً الوضعية التي اتخذها القيد منه  

  :قول ي

ــت ــالُ لَيس ــود تن ــن القُي ــدمي م   قَ
  

  )٣( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

وهي الصورة ،نجد الشاعر يصف القيد هنا وصفاً مستجلياً ظاهراً، محدداً موقعه فالقيود قد كبلت قدماه   
  .الوحيدة التي تدلنا على وضعية القيد للأسير الشاعر

ذلك الشح في صورة القيد الظاهر، فغالب أبيات أبي فراس تـنم عـن   وعندما نعود للسبب لا نستنكر 
  .الاحترام الرومي لشخص أبي فراس القائد والأديب ، لذا كان له معاملة خاصة في أسره

  

                                                           

  ١/١٢يتيمة الدھر ) ١(

دمش»»ق ، الطبع»»ة اuول»»ى  –، مؤسس»»ة عل»»وم الق»»رآن الب»»رزة أحم»»د مخت»»ار. اuس»»ر والس»»جن ف»»ي ش»»عر الع»»رب ، د) ٢(

 . ١٩ص. م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 ٢٤٢الديوان ص ) ٣(



 

١٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة المضمون  -ب
لت الشاعر الكثير من الصور النفسية والحسية له، فانعكست بدورها ألمـاً  إن مرارة الأسر وصعوبته حم

  .اً  على شعرهويأس
فالصورة تنطق بعنت الأسر وقسوته وعتوه، وبألم المأسور وعجزه وشقائه، فإن المعنى الداخلي لكلمـة  "

  . )١(." أسر أبلغ مضموناً وأقوى إفصاحاً في بيان حقيقة الكلمة
  :  فقد تعددت معاني الأسر تباعاً لصورها التي صورها الشاعر وفي ذلك يقول 

ــا ــض وم ــني غ ــذا م ــارا ه   لإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٢( ال

لقد دلت الصورة السابقة على دلالات الألم والوجع التي اعتصرته وصهرته ، من شدة ما يقاسيه مـن    
  .ويلات الألم 

  :الشاعر صورة أخرى ارتبطت بمعاني نفسية عديدة يقول  يثم يستجل
ــت ــأني أبِي ــبابة كَ لصل  بــاح ص  

  
  )٣( مجانــب ، الخلــيطُ بــانَ مــذْ وللنــومِ  

  :ة أخرى بقوله د وتكرر المعنى مرقارتبطت هنا صورة الحرمان من النوم بالشوق والحنين لمن حب وفُ  
الـدمعِ  مجـاري  قريح  الكـرى  مسـتلب  

  
  ــه ــم يقَلْقلُ ه ــن قِ مــو ــب الش اص٤(ن(  

لسهر مرتبطة بطلب النجـدة  ويكرر الصورة مرة أخرى ولكن بارتباط نفسي جديد فقد جعل صورة ا  
والمساعدة من سيف الدولة ، وجعل الصورة كمشهد مؤلم عندما وصف جفاء النوم مع شدة البكـاء،  

  .الذي قد أثر في خد الشاعر وأصبح علامة بارزة لما يقاسيه 
  :ويقول 

ــي ــا ، خليلـ ــددتما مـ ــيمٍ أعـ   لمتـ
  

  يرـافي  الأعـداءِ  لَـدى  أس؟  جـداق٥( المَر(  

ر الصورة هنا مراراً يجعلنا ننظر إلى حجم التأثير في نفس أبي فراس وجسده نتيجة الأسر، وهـو  إن تكرا  
  .الحرمان من النوم ومجافاته فيبيت ساهد العينين 

  

                                                           

  ٢١اuسر والسجن في شعر العرب ص) ١(

 ٢٩الديوان ص ) ٢(

 ٣٥السابق ص ) ٣(

 ٣٥السابق ص ) ٤(

 ٨٨ص  سابقال) ٥(



 

١٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 
ــلا ــامِ ف ــذَّ بالش ــي ل ــرب بف   ش

  
  )١( قَلْـــب علـــي رق الأســـرِ في ولا  

ده طعامه وشرابه، لقد وجد نفسه فجأة في ديار غريبة أن تكون الحرب أو الفروسية عن"تعود أبو فراس   
وفي قبضة الأعداء الذين طالما أذلهم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعيش في وحـدة ـون   

  .)٢("أمامها كل التجارب أيا كانت قسوا ومرارا 
فارتبطـت  .حتى قبل الأسـر لقد صور الشاعر الوحدة والجفاء وعادلها بمرارة الأيام في  مشرا وعيشها 

  .الصورة هنا بالشكوى من الوحشة والقسوة
  :ويقول 

ــرمغــؤلمٌ مم حــرِيأسيــــر ج  
  

ــاً إنّ   ــق قَلبـ ـــور ذَا يطيـ   )٣(لَصبـ

  .ارتبطت صورة الأسر، بالألم والحب، فقد جمع بينهما في ذات الدلالة وهي العذاب لكل منهما   
الشوق وطلب النجدة، والألم : ن وآثارها اتخذت معاني عديدة منها وعليه نجد أن الصور المتعددة للسج

  .، والسهد 
 :منزلة ا�سير في ا�سر : ثانياً 

  :الإذلال والتشفي  –أ 

يرتبط السجين عادة بعلاقات مع السجانين ، ينتج عنها ردود أفعال قد تخدم السجين وقد لا تخدمـه في  
اب غرض من أغراض أدب السجون تعرض لـه معظـم   فالعذ"بعض الأحيان، فيكون عرضة للعذاب 

  .)٤("الشعراء المساجين فذكروا ذلك في مقطوعام الشعرية

  :يقول الشاعر 

  وإنمـــا ، ثيـــابي خلـــوا أنْ يمنـــونَ
  

  ــي ــاب عل ــن ، ثي ــائهم م ــر دم   )٥( حم

في ، سجنه ووضعه  لقد استكثر أبو فراس تمنن الروم بترك ثيابه عليه، وعدم إبدالها وكان بثياب رثة تبين  
  .هي شاهدة على ضعفهم لا قوم لأا مخضبة بدمائهم ،لفتة منه بأن تلك الثياب 

                                                           

 ٣١ص  ديوانال) ١(

 ١١٣في الشعر العباسي ص) ٢(

 ١٥٢الديوان ص ) ٣(

  ٢٢٤السجون وأثرھا في اuداب العربية ص ) ٤(

 ١٦١الديوان ص ) ٥(



 

١٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــلْ ــانتعط هـ ــى فـ ــلِ علـ   العليـ
  

ـــر لا   ـــيلِ ولا بالأَسيــ   )١(القَتــ

صة لقد شعر أبو فراس بالإذلال عندما أصبح مهمشاً في بلاد الروم ، فالشاعر يريد أن يعامل معاملة خا  
ليست بالضرورة معاملة رقيقة ، ولكن معاملة تبين قدره وقوته فإما يكون في موضع القوة وهذا ما يراه 

أو يطلق سراحه فتلك الحالة هي حالة ضدية تراكمت في ذهن الشاعر نتيجة الركون النفسـي الـذي   ،
  .يعيشه، فلم يجد من يقدره  حق قدره حتى من أعداءه

  :حسن المعاملة  -ب

  .وذلاً ، وإن نجد حسن المعاملة في مواضع أخرى قات بين أبي فراس واستفحلت عداءًعلاساءت ال

  : إن أبا فراس يصور المعاملة الطيبة والتي حظي ا في أسره فيقول 

ــدي واللهِ ــارِ في عنـ ــيره  الإسـ   وغـ
  

  ،باهوم لَم  ـصخصـا  ي  قَبلـي  أحـد!  
  عقــوداً حللــت ، ــاس أعجــزلــها النح  

  
ــ   ــدي زالَ اوم ــذَم لا عق لا يــي و   حلِّ

ــاينتني إذَا   ع ومــر ــر ال ــيدها كَفّ ص  
  

  مهــأن ــرى ك ــدي أس ــي وفي لَ   كبل
  ،ــع أُوسا وــاًأي ــت، م ــة حلَلْ امكَر  

  
  ــأن ــن يك ــي م ــت أهل ــي إلى نقل   أهل

ــلْ   ــبني فق ــي ل ــغْ ، عم ــني وأبل   أبي ب
  

ــأنيَ   ــاءَ   في   بِ معن   ــكُر شايــي  ه   مثْل
ــا   مــاءَ و بي شر ــير ــر غَ شــني ن اسحم  

  
  )٢( الفضـلِ  مـن  عرفـت  قد ما يعرفوا وأن  

بأن الروم قد أكرمت أبا فراس إكراماً لم يحظ به أسير قبله فعفاه من أمور كـألا   الويهولقد ذكر ابن خ  
، وهو أقوى الأبيـات الدالـة    )٣(كما بذلت له المفاداة مفردا وحده ،يركب الأسير دابة قبل لقاء الملك

إذا عـاتبتني الـروم   [:هو أسير عند وصفه للروم عند قولهعلى شدة العظمة التي مازال الشاعر يعيشها و
  . تهفجعل أبا فراس الصورة جلية، من خلال طأطأة رؤوس الروم عند مقابل ،]كفر صيدها

                                                           

 ٢٣٥ص  الديوان) ١(

 ٢٣٧ص  سابقال) ٢(

 ٢٨٣ص  السابق) ٣(



 

١٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول 

ــحوا ــى أأض ــراهم عل أس داً بيــو ع  
  

  مــتأنلــى وع اكُمــرأس ؟ غَــيردــو١(! ع(  

إن علاقة السجين بسجانه هنا جلية وواضحة هي علاقة قريبة كما يصفها الشاعر ، لدرجة أـم يعودونـه     
ويزورونه في سجنه، مستنكراً على قومه تركهم له، وعدم زيارته حتى جعلت هؤلاء السجانين أقرب إليـه في  

  .أسره

انين وبالسلطة الرومية هي علاقة مضطربة ، تارة يحسنوا وتارة يسيؤوا، وبذلك نجد أن علاقته بالسج
 .وإن كنا نجد الإحسان أكثر إليه نظراً لمنزلته ومكانته القومية التي عاشها قبل أسره 

  آ=ت الحرب :ثالثا 

 ـ ر ارتسمت الآلة في شعر الأسر عند أبي فراس الحمداني، فاستحضر آلات الحرب وهو يقاتل على  ظه
كما استحضر الآلة في أسره، وكأنه يجري موازنة من خلال قصائده لما كان عليه قبـل وبعـد   ،الخيول 
  .الأسر 

وحتى يزيد المفهوم للآلة في الأسر لابد من فهمها قبل أسره وتباعاً لها تتضح لنا وتتكشـف دواخـل   
من حمله بـين أبياتـه،    شعري وتراث لابد لال ذكره آلات الحرب وكأنه تقليدالشاعر النفسية، من خ

فكما أن الآلة قد تكون مصدر فخر واعتزاز وحق وحرية ، نجد هناك آلات في المقابل تقطر حزناً وألماً، 
  . ليلقي لنا بظلال التجربة النفسية الحربية قبل الأسر وبعده من خلال آلات الحرب والأسر

باً جامداً، ويقبض بيده سيفاً صـارماً،  ولرسم صورة صادقة للفارس العربي لابد أن يضم بين جنباته قل
: وبالأحرى قوساً قوياً فكل آلة من آلات الحرب هي جزء لا يتجزأ من فروسية الفارس العربي الشجاع 

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني فرفعه فوق الرأس أسمى آيات الاحترام، وتحطيمه "
لخضوع والمسكنة، وما كان العربي يتمنى شيئاً سوى رمـح مـدبب   يعني الضعة والذلة وتسليمه يعني ا

  )٢(..وسيف صقيل وفرس جرداء ودرع سابغة فهي عدته في الحياة وعماده الذي يعتمد عليه 

  :فقد تحدث أبو فراس عن السلاح وما يتعلق به لفرط إعجابه به وتحقيق البطولات من خلاله فيقول 

                                                           

 ٨٤ص  الديوان) ١(

 ١٦٥لفروسية في الشعر الجاھلي ص ا )٢(



 

١٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت وقَ ــع عرفَ   مهجــتي يرالمســام وقْ
  

  ــقق ــن وش ــولِ زرقِ ع صّــابي الن   )١(إه

ولقد أشار أبو فراس إلى نصل سهم اختراق جلده في خضم معركته ومبارزته، وكان هذا دليلاً يقدمـه    
لنا عن مدى قوة المعركة وشدة فتكها، وكيف أن جسده أصبح وطناً لها فلا يبالي بل ويفتخر بما نالـه  

 ـ جسده من علامات من آثار الحرب  ل، لتكون شاهدة على بأسه وشجاعته وإقدامه فقد ذكـر النص
  .كجزء من السهم حيث أن القوس هو أشد رمياً في المعركة 

  :ويقول 

ــمِ ألمْ ــذلانُ يعل ــني أنَّ ال ــوغى ب   ال
  

  ،ــذاك ــليب كَ ــاحِ س مبِالر بــال س٢( و(  

الفروسية حيث يقول عنها  فالرمح سلاح حربي تقليدي عريق يتكون من السنان وهي من أبرز علامات  
  .)٣("والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش تدفع ا من يقصدها وتحارب ا : "ابن القيم الجوزية 

")٣(.  
ــالى  ــاب االله تع ــاح في كت �l�WM"�+b: " ولقــد ذكــر فضــل الرمv 
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  . )٥() م الخطي واخترم العدىطِّوقد ح: (وقد ذكر الرمح باسم آخر وهو الخطي 

 )١("ن بالبحرين كانت تباع فيه وليس منبتها كما يتوهمفوهو مرفأ للس: "الخط والرمح ينسب هنا إلى 
  . )١("يتوهم

                                                           

 ٣٣الديوان ص ) ١(

 ٣٦ص  الديوان) ٢(

الطبعة  –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار اuندلس : كتاب الفروسية ) ٣(

 ١٥٥.ن سليمانم تحقيق مشھور حسن ب١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤اuولى 

 .٩٤المائدة ) ٤(

 ٨٣الديوان ص ) ٥(



 

١٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـمـ وقـائسفي فيـهِم ّقـدان لُـهصن  
  

  ـحٍ وأعـقابمر مفيـه مّـطح ر٢( الصد(  

فقد ذكر هنا أعقاب الرمح التي انغرست في صدور أعدائه ؛ لقوة رميه وشدة بأسـه وقدرتـه علـى      
  .التصويب 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بغأسحتى و  عشـبي  ـ الـذّئب    )٣( روالنس

: السيف ، وهو أشهر الأسلحة عند العرب وأشرفها وأكثرهـا غنـاء في القتـال    ) بالبيض(هنا قصد   
فالسيف من أنبل الأسلحة وقد قدره العرب حق قدره، فكانوا يستجلبونه من الخارج فالسيف الـذي  "

  .)٤("يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي والمهند والهندواني 

  : يقول 

جمعت سيوف  الهنـد ،  كـلِّ  مـن  بلـدة  
  

  تدــد أعاءِ وجيــه ــلّ لل ــد كُ الج٥( م(  

  ).٦() فلل حد المشرفي المهند: (وأيضاً   

  .هنا كناية عن كثرة النزال والمعارك فأصبح سيفه يكل من كثرة الضرب والطعن 

لـب السـيوف   نسبة إلى المشارف وهي قرى معروفة ، تج: "وقد ذكر السيف بمسمى آخر هو المشرفي 
  . )٧("وقيل منسوبة إلى شرف وهو رجل من ثقيف.. وتطبع فيها 

مما سبق نجد أن أبا فراس كون معجماً حربياً حوى عديداً من مصطلحات الحرب والعتاد، وكل ذلـك  
يضاف لرصيده الثقافي الحربي ويؤسس جزء كبير من ذاته الشخصية الحربية تلك الذات الـتي أثبتـت   

من خلال مفاخرها العظيمة، والتي أضافت الكثير للذات الحمدانيـة المتميـزة بشـرف    قدرا وتفوقها 
الحسب والنسب والحرب، مما أثرى الإدراك العقلي وأشبع الميل العاطفي في حب الدولة وحب سـيف  

  .الدولة 

                                                                                                                                                                          

 .١٧٥ – ١٧٤الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ١(

 ١٦١الديوان  ص ) ٢(

 ١٥٩السابق ص ) ٣(

 .١٧٠الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٤(

 ٨٨الديوان ص ) ٥(

 ٨٣السابق ص ) ٦(

 .١٧١الفروسية في الشعر الجاھلي ص ) ٧(



 

١٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  آ=ت ا�سر وأمكنته  :رابعا
  :آلات الأسر  -١

  .أنواعها باختلاف أسراها ومراتبهم وجرمهم ه، اختلفت ئكان للأسر عدده الخاصة لتقييد سجنا
  وقد اقتصرت الآلة في شعر أبي فراس على ألفاظ محدودة 

  :يقول 
ــت ــال ليس ــود تن ــن القُي ــدمي، م   قَ

  
  )١( أحملُهـــا رِضـــاك، اتبـــاعي وفي  

  
أن " ، حيـث وقد كان القيد في البيت السابق له دلالته الآليـة ، )٢(" إن التقييد هي صفة ملازمة للأسر"

إلا أن صفة القيد هنا صفة مخصوصة فقد حصر القيد كآلة على ،  )٣(" القيد يعتبر أمتن صنعاً وأثقل وزناً
  .على قدمه فقط 

إن الشاعر هنا مقيد القدمين ولكنه لا يرى ذلك القيد ، ولن يشعر بوجوده وألمه طالمـا كـان وفـاءه    
 ـ فف من وطأة واتباعه  لأميره سيف الدولة، فكأنما الشاعر هنا يخ  ىالقيد بتناسيه وانشغاله بطلـب رض

  .سيف الدولة 

  :ثم يقول في موضع آخر 

ــب ــرفي أَقلّ ــين طَ ــلّ ب ــ خ لٍمكَب  
  

  ــين بــ و صفي ــد ــفّد بالحدي   )٤( مص

  . )٦(وكبله حبسه  )٥(القيد وهو أعظمه ) والكبلُ(لقد ذكر الشاعر حالته بالقيد ممتد مكبل   

  .)٧("فلا يكاد ينهض به الأسير حتى يكب على وجهه"صفه هو أقوى أنواع القيود وأعظمها، نجد أن القيد الذي و

  .)٧("وجهه
ولا ينتـهي  ، اتخذ دلالة نفسية لفظية عند الشعراء، تعني الوثاق والحـبس  ) الكبل(وإن شدة هذا القيد 

  .االشاعر عند ذلك فحسب بل ينتقل إلى وصف فعل للقيد فهو بين صفين من الحديد مصفداً بينهم

                                                           

 ٢٤٢الديوان ص ) ١(

)٢ (u٢٦سر والسجن شعر العرب صا 

 ٢٧السابق ص) ٣(

 ٨٣الديوان ص ) ٤(

 ) كبل(القاموس المحيط مادة ) ٥(

 السابق مادة حبس) ٦(

 ٣٠اuسر والسجن في شعر العرب ص) ٧(



 

١٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(" ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  : "وقد جاء ذكر التصفيد في القرآن الكريم قال تعالى 

  . )٢( "صفده أوثقه وشده وهو حبل يوثق به أو غل": وهو في لسان العرب 

  :ويقول 

،ــك توعد ابــو الأبو جتــر ــا ت   دونن
  

  فكُــن ــيروٍّ خعــدم مأكــرو نجِــد٣( م(  

تلك الأبواب الـتي جعلـها   ، زاً وفاصلاً بينه وبين كرم ونجدة سيف الدولة جعل الشاعر الأبواب حاج  
فالأبواب التي حبسته هـي  ) ترتج(يتبين من خلال الفعل ) الباب ( تربح لعظمتها وقوا، فحجم الآلة 

أبواب عظيمة بدلالة ارتجاج الباب عند إغلاقه كما يبين صفة قفل الباب، فإن فعل الارتجاج لا يكـون  
  .إذا صاحبه قوة في الدفع وهنا إشارة نفسية للآلة كما صورها أبو فراس إلا 

وعليه فإن ألفاظ الآلة وإن تغيرت في مسمياا ووظائفها ، إلا أن الدلالة النفسية لهـا واحـدة وهـي    
  .كما أا الحاجز بين الشاعر وحريته و الشاعر وسيف الدولة ،التعذيب والتنكيل والإذلال 

  :أمكنة الأسر  -٢

إن الباحث والمتأمل في الروميات لا يجد وصفاً دقيقاً لمكان الأسر، بل ذكر فعل الأسر باعتباره المكـان  
  :فنسب المكان وصفته لفعل الأسر في مواضع عدة ،لدلالة الحبس 

ــا ــضّ وم ــني غ ــذا م ــار ه   الإس
  

  ــن ــت ولك ــوص خلص ــذهب خل   )٤( ال

  :ذا يقول أيضا فقصد بالإسار مكان الأسر فقصد الموضع وفي ه  

  بحملـه  ذَرعـاً  ضـقْت  ممـا  الأَسـر  وما
  

  )٥( قـديِ : لـه  أقـولَ  أنْ ممـا  الخطب وما  

  :وأيضاً   

وأســـر وليـــلٌ ، أقاســـيه نجومـــه  
  

ــلّ أرى   ــيءٍ، كُ ش ،ــن هولُ غَيرــز ١( ي(  

  
                                                           

 ٤٩: إبراھيم ) ١(

 ) صفد(لسان العرب مادة ) ٢(

 ٨٣الديوان ص ) ٣(

 ٢٩ص  ديوانال) ٤(

 ٨٢السابق ص ) ٥(



 

١٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

الذي حمل إليه الشاعر عند  من خلال الأبيات السابقة لا نجد تحديداً أو ذكراً خاصاً يخصص هوية المكان
أسره، مما يدل على أن المكان ليس بالمكان الذي يحمل على العذاب أو لضيقه ، حتى يلتفت إليه الشاعر 

  :ويشركه في صورة الشعرية ودليل هذا قوله 

  بِــمنازِلٍ  أَنّــنا  أَشــكو  الـلَه إِلـى
  

  ـكَّمـحفـي ت ّنهآسـاد  ــلاب٢( ك(  

منازل وإن ذكر كلمة منازل تدل على أن المكان في درجة صلاحه يعتبر جيده جدا لأنـه لم   فالمكان هو  
  .يعادل منازل العامة من الروم ، ليدلل على أن المكان الذي حبس به وأسر) منازل(يأتي بصيغة الجمع 

  : كما يؤكد المعنى السابق قوله 

  كَرامـــةً حللـــت أيامـــا وأُوســـع
  

  )٣( هلــيأَ إلى تنقلْــ أهلــي مــن كَــأَني  

  .لقد ظل أبو فراس في أسره في مكان ومنزل فسيح دفعه إلى التفاخر أيضاً أمام سيف الدولة وقومه   

ومما سبق نجد أن صور الأسر ودلالة الآلة والمكان قد شحت كثيراً في رومياته ، فقد انشـغل الشـاعر   
  .بية وقيدية بإسباغ شعره صفاتاً وجدانية ذاتية أكثر منها صوراً آلية حر

                                                                                                                                                                          

 ٢٣٢السابق ص ) ١(

 ٢٥ص  سابقال )٢(

 ٢٣٧ص  الديوان )٣(



 

١٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانيال الفصل

  الآخـــــــــر

  ثالثال المبحث

  المناظرات الرومية
  



 

١٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظـرات الرومـية 

  :التعريف بالمناظرات  -أ

تبرز أهمية المناظرات دوماً في إثبات الحق والدفاع عنه، وإظهار الحق يستوجب إثباته بالحجة والبرهـان  
  .ظ والمنطق الحسن للأقوال والألفا

فزخرت الكثير من االس العلمية والأدبية والفلسفية بحلقات المناظرة، لتبرز لنا أعماق الفكر مسـتندة  
بالحجج والبراهين، كوسيلة لإثبات  جهل وإفلاس الطرف الآخر بل وقد ينحدر هذا الجـدل ليصـل   

  .لدرك الإسفاف والشتائم ، وقد يرتقي بآداب إسلامية 

من مفهوم المناظرة كعلـم   اًلية لهذا الفن وإن كانت موجزة فقد استدركنا جزءوحتى نصل إلى نظرة شمو
  .ديني وفلسفي وأدبي لغوي 

فقد بدأت المناظرات كعلم ديني يبحث في الشؤون الفقهية والدينية والعلمية فكان أصوله وعلومه الـتي  
  .تصل بنا للحق والصواب 

  .تأصلت آدابه من خلاله فقد استطاع القرآن إثبات هذا العلم كعلم ديني 
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  . )١(أي ما أحكم فتله من كلام، أو شعر ) الجدلة(و) الَجدل(دل من نجا

                                                           

 ٤٦: كبوت نالع) ١(

 ١٢٥: النحل ) ٢(

 ٤: غافر ) ٣(



 

١٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :أما المناظرات في بحور العلوم المنطقية والفلسفية، برزت بعديد من المؤلفات أهمها 

  .للتبريزي السمرقندي –شرح آداب المناظرات شرح الرسالة العضدية 

  . فكانت المناظرة لها دلالاا الفلسفية والمنطقية المناظرات للرازي وهو من أشهر المتكلمين والمتفلسفين

ليس من الذم والتثريب والتهجين من دأب الحكماء بل تقرير " فالمناظرات كأدب فلسفي منطقي يقول  
  .)٢(" الحق ومن قرر الحق استغنى عن  جين أهل الباطل 

  .)٣() علم قوانين الفكر(والمناظرات هي 

  . )٤() نفس لاستحصال اهولات من المعلومات والنظر كالفعل الصادر عن(

قيسه ونقدره ، متنـاظرا متقـابلا   وهي محركة الفكر في الشيء ن) النظر(والمناظرات في اللغة دلت على 
  .)٥(تأمله بعينه ) نظارا(و

  أما المناظرات في ا�دب 

راعات الحربية والطائفية والدينية فتعد شكلاً بارزاً في قائمة الأنواع الأدبية، فكانت المناظرات وليدة  الص
والجمالية أيضاً، مع ملاحظاتنا لشح الدراسات الأدبية في هذا العلم ، كتأصيل وحاجة جمالية ، إلا مـن  

كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري إلى ابن القارح ورسـالة  " أبرزها رسائل مفاخرات، مؤلفات بسيطة 
  .)٦(" الرحيم النسوي ورسالة ابن عربي إلى فخر الدين عمر الخيام إلى القاضي أبي النصر عبد

  :أما المؤلفات 

وأيضـاً المنـاظرات    للمارديني واليماني والمقدسي : ار زهمناظرات الورود والرياحين والأ نور النهار في
  .الباهرة من عرائس منتزهات القاهرة للمقدسي 

 أو فلسفي قد برز بشكل أكبر من  كونه علمـاً  وعليه فإننا نجد أن مفهوم المناظرات المتأصل كعلم ديني
  .أدبياً جمالياً وإن اجتمعت في وعاء إثبات الحجة والبرهان 

                                                                                                                                                                          

 مادة جدل :القاموس المحيط ) ١(

 ١٢م ص١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –المناظرات ) ٢(

 .١٦ص ١ج  –لجامعية دار المعرفة ا –ماھر عبد القادر محمد . محاضرات في المنطق د) ٣(

 ٤٧٣ص – ٢المعجم الفلسفي ج) ٤(

 ١٤٣ص) نظر(مادة  –القاموس المحيط الجزء الثاني ) ٥(

 ١١المناظرات للرازي ص) ٦(



 

١٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق  -ب

إلا ما أجبرته إليه الظروف، ،يعد هذا الغرض أقل الأغراض في شعر أبي فراس ، وقد ابتعد عن هذا الفن  
  .اظرتين وقعتا بينه وبين الدمستق اضطرته إلى التصدي وإقامة الحجة تلو الحجة ويمكن حصرها في من

علـى   دراسة هذا بين المناظرتين بناءً طابع سياسي وطابع ديني، وتم: وقد كان لهاتين المناظرتين طابعين 
كل  استقصاء النص بالتحليل ثم التحقيق الذي يلخص بدوره الجانبين الشكلي والمضمون، فتمت دراسة

  .نص منفرداً ليتضح لنا تجليات النص كاملة دون تجزئته الذي قد يفقد المناظرة رونقها وجمالها 
  :النص الأول 

والـتي حـوت   ) نقفور فوقس(لقد سطر الشاعر في هذا النص الأول خطابا قوياً لامبراطور البيزنطيين 
بأم أهل كتـاب ولا يعرفـون   " م هجاء محضاً دعمه بالقرائن والحجج التاريخية في رده على اامه له

  .)١() نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام؟( وقد رد عليه أبو فراس " الحرب
  :يقول 

،معــز ــا أت ــخم ي ــد، ض ــا اللّغادي نأن  
  

  )٢( الحربـا  نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن  

اء الإمبراطور بضعف العرب واقتصـارهم علـى   نكاري ، ينكر فيه إدعااستهل الشاعر أبياته باستفهام   
الأقلام والشعر، فيعلن أبو فراس جهراً علو شأن العرب على غيرهم فهم دعاة الحرب فكيف ينكروـا  

  .عليهم 
 الحلق وكناية عن ضخامة الرقبة فاستخدم الشاعر أسلوب النداء  مقرونا بضخم اللغاديد وهي لحمة في

)٣( .  
  .اص من الشكل الجسدي للرومي ، في دلالة استهزائية ساخرةفعمد الشاعر إلى الانتق

؛ فويلك لمْ إنْ للحـربِ  من  ؟ لهـا  نكـن  
  

  ٤(تربـا؟  لهـا  ويضحي يمسي الذي ذا ومن(  

يتوعد الشاعر أبو فراس الإمبراطور، ويستأنف إنكاره ولكن بوعيد وديد وقد قرن أبو فراس الحجة في   
فعاصر الشاعر الحرب منذ نعومـة أظفـاره،   ) يمسي ويضحي لها ترابامن هو ذا الذي :(البيت السابق 

  .فتجلت في ملامح الحكمة التي استقاها منها، بل إن حكمته تعدل من عاصر الحرب منذ نشأا الأزلية 
  :ويكمل بعد ذلك إكمال القرن والحجة تلو الحجة يقول 

                                                           

 ٤٢الديوان ص ) ١(

 ٤٢السابق ص ) ٢(

 ٤٢السابق ص ) ٣(

 ٤٢ص سابقال )٤(



 

١٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــن ــف ذا وم ــن الجــيش يل ــه؟ م   جنبات
  

  ذا ومن يقود  ّأو الشـم  ١( القلبـا؟  يصـدم(  

  
لقد جعل أبو فراس شجاعته بارزة ، حين يصور الالتفاف الشامل الذي يحيط بالعدو ، بل ويقود الجيش 

فجعل الشاعر الحركات الاستراتيجية للحرب داخل ساحة المعركة تتمثل  في الالتفـاف  ، العدو ويخترقه
والسرعة والشـجاعة في اختـراق   ،الالتفاف  والاختراق في وقت واحد، كما يدلل على كثرة العدد في

  .صفوف العدد 

وإن إقامة الحجة بالشكل الهندسي السابق دلالة على أن الشاعر على دراية بتركيبات وتجزئات الشـكل  
  .والمحور في ذات الوقت 

؛ وويلك  أردى مـن  بمـرعشٍ "  أخـاك"  
  

ــلَ   ــدك وجــه ضــرباً وجلّ ــبا؟ وال العض  
  وويلك لـى خ من  ابـن  موثقـاً؟  أختـك  

  
  ــلاّك خو ــان ــدر بِاللَّقَّ تبا؟ تــعب ٢(الش(  

يذكر الشاعر امبراطور الروم  ما خلفت الحرب، من آثار بأقربائه كانت لهم علامـات ثابتـة علـى      
  .وجوههم وأرجلهم 

، ثم " رعش واللقـان بم"فقد بدأ الشاعر إقامة الحجة بإتيان الأماكن التي وقعت فيها تلك الحروب الثائرة 
قرن الأماكن بالأثر التي خلفته من علامات حسية وهروب وازام ، وفي استدعاء الشـاعر للصـلات   
القريبة من العدو تظهر لنا قوة الاستدلال بذكر الأخ والأب وابن الأخت فإن هؤلاء الثلاثة هـم مـن   

في محاولة للتقليل والتحقير من أصـول   يشكلون الهرم القوي والثابت للفرد، فيعتز بنصرهم ويثأر لثأرهم
  .العدو

  كأننــا  حــتى بــالحربِ أتوعــدنا
  

ــاك و   ــا ــا يعصــب لمْ إي   عصــبا؟ قلبن
  هـذه  قبـلِ  مـن  الحَـرب  جمعتنـا  لَقد  

  
  )٣( كلبـا  ـا  وكنـت  ؛ أسـداً  ا فكنا  

ستق حروم وقد حضرها انتقل الشاعر إلى الشاهد الحسي في إثبات القوة والحرب، فكيف يستنكر الدم  
وليس هناك أبرز من إثبات الحجة بالحواس المدركة ، وهذا ما عمـد إليـه   ،، وجمعتهم ا أياماً كثيرة 

  .)  كلبا ( الشاعر مع ربطها بدلالات ساخرة وكمية  تدل على الجبن و الخذلان بقوله 
                                                           

 ٤٢ص السابق) ١(

 ٤٢ص الديوان) ٢(

 ٤٢ص سابقال) ٣(



 

١٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :ويقول

  وصــهره أبــاك  عنــا"  بردســاً"  فسـلْ 
  

  !خطبـا  أعظمكـم "  بـرداليس "  آلَ وسلْ  
ــلْ   ســاً و ــق قُرقُواس يشموالش ،هرــه ص  

  
ــلْ   سو طَهــب س ــق ــتكم البطرِي ــا أثب قلب  

ــلْ   سو كُمــيد ــنِ آلَ  ص ــا   المَلايِ نإن  
  

ــا   ــيضِ بن ــد  بب ــزهم الهن ــا ع   !ب
ــلْ و   ــرامٍ"  آلَ س   "َــنطسٍ "وآل   "بل

  
  !االغلبــ الجحاجحــةَ" منــوالِ"  آلَ وسـلْ   

ــها العســاكر" بالبرطســيسِ" وســلْ     كل
  

  )١(والعربـا  الـروم " بالمنسطرياطسِ"  وسلْ  

ففـي  ، لربما يتعذر علينا فك طلاسم بعض الأسماء السابقة فهي أسماء لشخصيات بيزنطية أسرا و أفرادا  
 ـ ، الأبيات السابقة تتمثل لنا عظمة الشاعر فهو يعد مؤرخ حروب كبير اء عند حشده لكل تلـك الأسم

رغم صعوبة ألفاظها إلا أن الشاعر لعب دوراً  كبيراً في العديد من الوقائع والغارات ، وقد سقط أسيراً 
مرة أو مرتين كما أنه أقام فترات طويلة بسجون القسطنطينية ، مما جعله مدركا وحاشدا لكل الاسمـاء  

و خصم سيف الدولـة في  راقوس وهفبردس هو من تولى الجيوش البيزنطية بعد عزل ق."البيزنطية الحربية 
  . )٢(."معظم غزواته

أما الشميشق فينتمي إلى أسرة أرمنية عريقة ، يتصل نسبه من جهة أبيه بأسرة قراقوس ومن جهة أمـه  "
بأسرة الفقاس ، فهي أخت نقفور وليون وقسطنطين ، وقد نمت المصـاهرة بينـه وبـين الدمسـتق     

  )٣("وسل قرقواسا والشميشق صهره:"دما قال قراقوس،وهي التي أشار إليها أبوفراس عن

أوهغـرم أو أجـورغ أو   " أما عن صهر بردس وهي الشخصية الغامضة التي لم يصرح ا الشاعر فهو 
  )٤("هـ ٣٤٣تودس الأعور والذي تحدث عنه المؤرخون العرب في موقعة الحدث عام 

ية ، عدا شخصيات شـهيرة جـدا   إن من الصعب جدا تتبع كل اسم ذكر في الكتب الأدبية  و التاريخ
  .كبردس مثل ما ذكرنا أو نقفور أو الشميشق

                                                           

 ٤٢ ص ديوانال) ١(

  ٢٦٠صراع في شعر الروم ص ال) ٢(

 ٢٢٦ ص السابق) ٣(

في قضية الشاعر الفري أبو فراس مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض الشخصيات البيزنطية ) ٤(

: في الموقع اlلكتروني ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر(فراس 
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١٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ولكن ما يهمنا هي الصورة التي ربطها الشاعر فقط ربط شخصيات الروم بأفعال و صفات مـدح لا  
لبة فمهما بلغت قـوة  للمدح  وحده ؛فالمنطق عند أبي فراس يبين أن العظمة قد يغلبها القوة الإيمانية الص

  .نكل ويعذب ويسقط أمام الجيش الإسلامي ، إلا أنه يوميالجيش الر

ــا ــرت بأقلامنـ ــيوفنا؟ أم أُجحـ   بِسـ
  

  قـدنا  الشرى وأسد  ١( الكتبـا؟  أمِ إليـك(  

  .لقد أثبتت السيوف العربية الإسلامية ، سطوا في حرا ضد الروم وهذا ما ينفي الإام ويدعم الحجة   

ــاك ــنِ في تركن ــلاة بط ــا الف تجو  
  

ــا   كم ــق ــوع انتفَ برالي مــث لتــا ي برالت  
ــا   نرفاخــالطّعنِ ت ــربِ ب الضغى في وــو   ال

  
  كـذبا  اسـتها  يـابن  النفس أوسعتك لقد  

ــى   ــا   االلهُ  رع ــالَ إذا أوفان ــة ق   ذم
  

  قلْبـــا وأَثْبتنـــا  طَعنـــاً، وأنفَـــذَنا  
  تــد جو ــاك أب ــج ــا العلْ ــه لمّ تربخ  

  
  خــيراً، أقَلّكُــم   كـــمأكْثَرــا وجب٢( ع(  

 –لاة فتركناك في بطن ال: ( لقد أورد الشاعر أفعالا تنم على شدة الإهانة في التحقير و التصغير للرومي   
  ) كذبا  -ابن استها -أوسعتك النفس –يلتثم التربا 

  .ة ، التي شهدت على اندحار العدو كلها دلائل وبراهين على القوة الحربية في ساحة المعرك

: ( ثم يختم القصيدة على غرار ماجاء في بداياا على ذكر الأب المستحقر والبشع المنظر ، فعلـج تعـني  
  )٣( "العجم  الرجل من كفار :  "العلج وهوو –و الحمار  –العير 

  .دفاع عنهمنصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي ووقوفه موقف ال

  :التقييم الشكلي للنص 

نحن أمام مناظرة حربية تميزت بالجمع بين الفصيح والأسماء الأعجمية في نسيج درامي ، حـاول فيـه   
  .الكاتب أن يرضي نفسه أولاً ، فعمد إلى الكتابة بأسلوب غنائي ساخر 

                                                           

  ٤٣ص  الديوان) ١(

  ٤٣ص  سابقال )٢(

 )  علج ( مادة :القاموس المحيط ) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كناية عن المـوت  ) ق اليربوع تفنا( تعددت فيه الصور الجسمانية  و التشبيهات البلاغية و البديعية مثل 
  .منقلبا على ظهره فدلت على حجم الإهانة التي لقيها العدو

فوجدنا الطباق عند الشاعر له أكبر الأثر في استجلاء الفروقات وكان التكرار تأكيدا لتلك الحقـائق في   
  :قوله 

  ] يمن ذا الذي يمسي و يضح [

  :ونجد التكرار بشكل كبير في القصيدة 

  ]من أردى أخاك بمرعشوويلك  [

  ]وويلك من خلى ابن اختك موثقا [

  :وفي قوله 

   ]ا والشميشق صهره اسسل قرقوو [

  ]وسل صيدكم آل الملايين  [

لا نجد في النص السابق أي استشهاد ديني ، أو ربط الحجج ببراهين دينية واعتمد كليا علـى الوقـائع   
  .الحربية كاستشهادات مبرهنة وثابتة 

فالطابع العام للمناظرة ،طول في جمل  المناظرة و مناسبتها للجرس الموسيقى في ذات الوقت كما نلحظ ال
  :هو طابع الهزل والسخرية بدأها بقوله 

  ]وجدت أباك العلج  [وختمها بقوله  ].. أتزعم يا ضخم اللغاديد [

( ، ) اليربـوع   (أو الـتحقير  ) أسد الشرى (  ونرى استحضار للحيوان بصورته الدالة على الشجاعة 
  )العلج 

ووجدنا تصاعدا دراميا للأحداث باستدعاء الأماكن للشخصيات ، وعليه فإن النص وإن كان حـافلا  
  .بالمعارك والأحداث إلا أن الصور والبديع كان لها حضورا ولو بشكل بسيط 

ب الشـاعر  فغض، نصل من خلال هذا النص إلى شعور أبي فراس بانتمائه العربي وموقف الدفاع عنهم 
  .وحنقه على الدمستق ، جعل النص يصب في  قالب ساخر لاذع أكثر منه نص صوري 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٦٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فرسمت لنـا  ،حوت هذه المفاخرة و المناظرة على حقائق ومعلومات هامة قد لا يجود ا كتاب للتاريخ 
هـا موقعـة الحـدث سـنة     المناظرة في صورة حربية ، لخصت من خلالها الكثير من الوقائع كان أبرز

  .واللقان ومرعش كذلك  )١(هـ ٣٤٣

كما وضحت المناظرة الطبقة القيادية البيزنطية عند استدعاء أسماء الشخصيات البيزنطيـة ، وهـو مـا    
  .يحسب للشاعر كتأريخ للشخصيات 

لقد أوضحت تلك المناظرة الافتقار إلى الذوق الأدبي في الوقت الذي ذكرت بـه كلمـات وصـفات    
ابن استها  –يربوع  –كلبا  –العصبا  –اللغاديد : ( رة وصمت بالبذاءة والفحش إلى حد كبير في ساخ

  )العلج  –

ذاء والسـخرية أو البـذاءة و   الامتناع عن الإي فقد أخل الشاعر هنا بأحد ركنيات وضوابط المناظرة في
�l�WM"�+b: " فقال تعالى . )٢(الفحشv �T	֠BI�� 

�T	֠BI�� N�9�
��!\ �  
�[ִ�)L� K��9�֠ .	�� �u�9�֠ ")٣(   

  .سواءربي الإسلامي والبيزنطي على حد وهكذا نرى الصور الحربية للمجتمع الح

  :النص الثاني 

ويخاطـب  ،ينثر أبو فراس أحاسيسه  ومشاعره وهو في أسره لدى الروم بكل حزن وألم علـى حالـه   
  . )٤("مناظرة دينية جرت بينهما "الدمستق في 

ــى يعــز ــة عل ـــ ،  الأحب   "الشــآمِ"  ب
  

  ،ــب ــات حبي ب ــوع نمــامِ م ٥(  المَن(  

بدأ الشاعر أبياته بذكر أهله وأحبابه ومن يقربه في بلاد الشام ، وهم ممن يعز عليهم حالـه ، ويـؤلمهم     
  .كما يؤلمه ، إن بات أسيرا لا ينام 

                                                           

  ٤٩م ص ١٩٨٩- الطبعة اuولى –دار الشؤون الثقافية العامة –القائد سيف الدولة الحمداني لحمدان الكبيسي ) ١(

 ١٩٨٩-١٤١٠الطبعة اuولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  –أدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جريته ) ٢(

  ٦٧ص

 ١١: سورة الحجرات  )٣(

  ٢٧٥الديوان ، ص ) ٤(

 ٢٧٥ ص السابق) ٥(



 

١٦٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــبور وإني ــى لَلصـ ــا، علـ   الرزايـ
  

  ـــنلَكـــلام ولـــى الكـــلامِ عالك  
  وحـــرلا ج لْنـــزنَ يـــرِدـــي ينم  

  
ــى   ــرحٍ عل ــبِ ج ــد قري   )١( دامِ ، العه

من ترك ،لطالما كبت الشاعر غيظه متسلحا بسلاح الصبر ، على الرزايا إلا أن جرحه يزداد ألما على ألم   
  .آثارها الدامية ، والتي لم يعد يقوى احتمالها 

ــاملني ــتق"  تــ   ، رآني إذ"  الدمســ
  

ــ   صفَأبة رــيغ ص َ ،ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

يصف الشاعر كيف كانت نظرة الدمستق إليه ، مستنكراً  ومتعجبا عمدا لأبي فراس ، وكأنه يستصغر   
من شأنه ولعلها هي الشرارة الأولى لانطلاق المناظرة ورغم استصغاره إلا أنه وجد أبا فـراس شـجاعا   

  .سخيا لا يطأطئ رأسه أبدا 

  تــدري لَســت أنــككَ أتنكــرني
  

  المُحـــامي البطَـــلُ، ذَلـــك بِـــأني  
ــت إذْ وأني   ــى نزلْـ ــوك، علـ   دلُـ

  
  ــك كْترت ــر ــلِ غَي صتــامِ م   )٣( النظَ

  .يستفهم الشاعر ويسأل الإمبراطور متعجبا كيف تم تجاهله فالشاعر بطل وشجاع لا يضام   

سيجعل عدوه غير متصل النظام أي مـوهن   )٤(" عواصمبلدة  من ال"وهي " بدلوك "فالشاعر متى نزل 
  .القوى 

إن الجزيئيات التي يفصلها الشاعر هنا تجعل الصورة أقرب للمخيلة وأوضح للأذهان في استجلاء حالـة  
  .العدد عند ازامه 

ــا لَمأنْ و تــد ــليب عق ــي ص   رأيِ
  

  المَقَـــامِ في رأيِـــك عقْـــد تحلّـــلَ  
  ــت كُنى وــر ــاة ت يها، َ، الأنعــد تو  

  
  جِلُــكالكــلامِ عــنِ الطعــانُ فأُع  

  ــت ــاً وب ــن ، مؤرق ــيرِ م ــقمٍ غ   ، س
  

ــى   ــك حم ــب جفني ــومِ طي ــامِ الن   ح
  

                                                           

   ٢٧٥ص  السابق) ١(

 ٢٧٥ ص الديوان) ٢(

  ٢٥٧ص سابقال )٣(

  ٢٥٧السابق  ص) ٤(



 

١٧٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــى ولا ــتى أرض ــا الف ــلْ لمْ م   يكم
  

ــرأيِ   ــلِ ب ــدام ، الكه ــلامِ إق   )١(الغ

ه أبي فراس من خلال مناظرته لقد دلت المقطوعة على إثبات القدرة على المناظرة والجدال ، الذي تميز ب  
نه فارس لا يشق له غبار مما أق يفحم الخصم ويقيم الحجة ، كما فهو ذا فصاحة ومنط. السابقة كذلك 

  .جعل العدو يفقده لذة النوم حين ظهوره بالحق والبرهان الساطع 

  بِأســـرِي، نعمـــى هنئْتهـــا فَـــلا
  

  )٢( بِالتمـــامِ ســـعودك وصـــلَت ولا  

  .بأسري ولا لمت مرامك الذي تريده مني : أي لا اهتنأت   

ــا أم ــن ــبِ م جاءِ أعــي الأش ،ــج   علْ
  

  الحَـــرامِ مـــن الحَــــلالَ يعـــرفُني  
  ــه ــةٌ وتكنفــ ــوس بطارقــ   تيــ

  
  الضـــــخامِ بالعثــــانينِ تبـــاري  

  ــم ــق له ــيرِ خل ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  فتى   منـهم  حـــزامِ  بـلاَ  يســـير  
ــونَيرِ   ــوب، يغـ ــزتهم، العيـ   وأعجـ

  
  العيــبِ  وأي ٣( الحســـامِ في يوجـــد(  

فاستهزائه هنا عمق معنى السخرية التي يشعر ا  ، يستفهم الشاعر أنى يقوم الدمستق بالجدال ، وهو كافر  
نتيجـة   وكأا هي التي تحارب وتخوض المعارك ؛) بالعثانين  (أبي فراس تجاهم ، بوصفه حالهم في قوله 

لكبرها وطولها وضخامتها و تعجب من لبس الحزام وهو الذي لايراه العربي إلا ومربوطا على دابتـه في  
  .تشبيه لهم بالدواب و الحمير 

فهم يبحثون مراراً وتكرارا لإيجاد العيوب النقص ومع هذا سرعان ما يشبه نفسه بالحسام والذي يجمعه 
  .مع أبي فراس سطوته و سلامته 

وأصــعب أمــرٍ وأجــلُّ ،  خطــة  
  

  الكـــرامِ علـــى اللّئَـــامِ  مجالَســـةُ  
  ــت ــرأ أبِي بــن م ــلّ م ــبٍ، كُ   عي

  
  ــبح ــالماً ، وأص ــن س ــلِّ م   )٤( ذامِ ك

  

                                                           

  ٢٥٧السابق ص )١(

 ٢٧٦ ص ديوانال )٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٧٦السابق ، ص) ٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وعلى وجـه  ) للعرب ( للكرام ) الروم ( يقر الشاعر بأن أصعب الأمور و أجلها ، هي في مخالطة اللئام 
  .ديهم الخصوص أبو فراس الذي وقع أسيرا ل

ويثبت بعدها الشاعر نزاهته من كل عيب ونقص ، يبيت منزها عن الخطأ ، بحالة كريمة من كل نقـص  
  وكأنه في موازنة دينية من بين حال المسلم التقي وحال الكافر المنافق 

ــن مو ــي ــذي لَق ــت الّ لاقَي ــت انه  
  

  ــه ــوارِد علَيـ ــوت مـ ــزؤامِ المَـ   الـ
ــاءٌ   ــب ثنـ ــ لا ، طيـ ــه فحلـ   فيـ

  
  آثَــــارــامِ  كَآثَــــارِ و   )١( الغمــ

من لقي ما لقيه الشاعر من مصائب وشدائد ، لهانت عليه كثيرا وفاته وإن كانت بغتـة لأن مـن   : أي   
ثم وصف الغمام في إحياء الأرض ، و إطار الزينة كالعمـل الطيـب   ،خلق أثرا طيبا هو من ون عليه 

  .الذي يبقى لصاحبه بعد موته 

  أنـــي الحـــيينِ فـــوارسِ معلْـــ و
  

ــلٌ   ــن قَلي م ــوم ــم يقُ ــامي لَه   مقَ
  بجيــر مضــى الثّنــاءِ طَلَــبِ وفي  

  
  ــاد جو ــه ــب بِنفْسِ ــن كَع ــامِ ب م  

  ــى أُلام ــرضِ علـ ــا، التعـ   للمنايـ
  

ــمع ولي   ــم سـ ــنِ أصـ ــلامِ عـ   المَـ
ــو   ــدنيا بنـ ــاتوا إذا الـ ــواءٌ مـ   سـ

  
  ــو ــر ولَ ما عــر ملمُع ــف ــامِ ألْ ع  

  بـــرقٍ لَمعـــانُ لي لاَح مـــا إذَا  
  

  ــت ــة إلى بعثْـ ــلامِ  الأحبـ   )٢( بِالسـ

جه الخطاب هنا يشكل عام حينما جمع الحيين جميعا عندما أخبر الفوارس بمن هـو مـن مقامـة    لقد و  
ن الثناء ولا يفني حياته كما وشجاعته التي لا يوجد مثلها حتى بين الإنس والجن قاطبة ، فالشاعر غني ع

  .حبا بالثناء و المودة بجير واللذان قتلا عل ابن مام وف

، يسرد الشاعر بعدها قناعات محضة في مصير العالم ، وإن عاشوا طويلا فلكل نفس أجلـها ووعـدها   
  .وطالما هو حي ينظر للسماء ، ويتأمل لمعان البرق فسيظل يبعث بالسلام لأحبته 

                                                           

  ٢٧٦الديوان ص )١(

  ٢٧٦السابق ص )٢(



 

١٧٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

كم في المقطع الأخير ، وكأنه يلخص تجارب الحياة ويعطيها للروم ، علهم يسـتفيدون  لقد ازدحمت الح
  .منها في محاولة أخيرة لإثبات أن الموت و الحياة هي أمران لا جدال عليها ولا مراء 

 :التقييم الشكلي للنص 

ر و الإباء إن المناظرة السابقة هي مناظرة دينية خالصة ، وازنت بين الحق و الباطل وبين الكب.  

فالنص السابق تميز بالصدق الدافئ بين طياته ، فموسيقية الشاعر في هذه المناظرة اختلفت عن سـابقتها  
التي تميزت بتسارع الموسيقى وعلوها بين ألفاظها وجملها ، في حين كانت الموسيقى الجرسية  هنا هادئة 

  .لق منه المناظرة الدينية تدل على هدوء النفس واستحضار الجو الروحاني و الذي تنط

  ..هنا هي قافية تبعث على ترجيح صوت العقل على المشاعر ولجتها ) الميم ( فقافية 

كما تميز مطلعها ببداية رقيقة عذبة بعثت على تذكر الأحباب و الأصحاب ، ولم يـدخل مباشـرة إلى   
  .المناظرة كما في الأولـى 

  ليست بالكثرةنجد بعض الصور و التشبيهات البلاغية وهي 

  )فأبصر صيغة الليث( 

  )عقد رأيك ( 

  وفي الكنايات

  كناية عن الحكمة) رأي الكهل ( 

  الشجاعة و القوة) لمقدام الكلام ( 

  نجد في النص السابق كثير من الإيحاءات التي ارتبطت بالألفاظ ، وهي إيحاءات دينية بحته

  )نيا بنو الد –موارد الموت  –يريغون  –بطارقة  –الحرام ( 

  فقد اعتمد الشاعر هنا على جميع المفردات الدينية لبناء مناظرته

  .فجعلها في بناء محكم السبك ، مطعم بالحكم القيمة 

  :التقييم الموضوعي 



 

١٧٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

إن الحقائق الدينية والتي رسمها الشاعر في مناظرته السابقة ، جعلتنا في تصور شامل وواضـح لحقيقـة   
  .لحياة وهي الأسس التي انطلقت منها مناظرته الحلال و الحرام ، و الموت و ا

لقد تدرج الشاعر للوصول إلى مبتغاه ، من إثبات الدين الخالص من الشك ليصل م للـيقين في قولـه   
وهو اليقين ) بنو الدنيا إذا ماتوا سواء (إلى أن يصل إلى الحقيقة المطلوبة ) أتنكرني  كأنك لست تدري (

  .و العقاب بالموت و الفناء و الثواب 

فنجد الشاعر لم يختصر ولم يطيل ولم يخرج كذلك عن المطلوب ، وقد تجنب في ألفاظه الإسفاف ولربما 
  .طبيعة الموضوع فرضت عليه قدرا من الالتزام بأدبيات الحوار و الجدل 

أسـلوب  لقد أكثر الشاعر من إدراج الحكم الدينية ، التي تؤيد قوله وترجحه في محاولة لختم المنـاظرة ب 
  .اختزالي جميل لكل ما مر به في حياته 

وعلى ماسبق نجد أن  فن المناظرات فن عميق متأصل في الفكر العلمي و الفلسفي والديني ، وإن كـان  
الأدب مقصرا  تجاه هذا اللون الفني لقلة الدراسات فيه والاعتماد على كتـب المنطـق و الفلسـفة في    

  .مالية التحليل بدلاً من الكتب الأدبية الج

  :أمام نصين باذخين في رسالتهما أننا  كما نجد

رسالة حرب خالصة ضمنها كل ما يتعلق بالحرب من مفردات وصور ، ومواقع و شخصيات : فالأولى 
  .شحذ ا مناظرته ليقيم الحجة و البرهان 

ور الدينية والمفاهيم فهي مناظرة ندب لتأكيد الحق و تأييده مع غير المسلمين ، مستجليا الص: أما الثانية 
  .الثابتة

لقي حكيم يبعث على إحقاق الحق دون النظر للمصالح الشخصية فتبرز إن فن المناظرات هو فن أدبي خ
  .الحقائق متجلية ليخبو في وجه الظلام و الجهل

  



 

١٧٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميـات

  ولالأ المبحث

   السمات المعنوية التي شكلت القصائد
  

  

  



 

١٧٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :السمات المعنوية التي شكلت القصائد 
إن ربط عوامل الإبداع الفني بناء على الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية، لها بالغ الأثـر في إقـرار   
المعنى البعيد عن التكلف، فتلعب الدوافع الذاتية دوراً كبيراً لتشكيل السمات المعنوية في القصيدة، مـن  

  .والأهل، ودوراً فاعلاً عندما يضاف إليها المخزون الواعي من اللغة وعلومهاتجارب الحنين والغربة، 

فقد صـرف  : "فنجد أن تلك السمات قد برزت في الشعر العباسي، على خلفيات ذاتية ثقافية وحربية
  )١(.".شعراء الندوة السيفية همهم، لانتقاء معانيهم، ونقد شعرهم

لاستمداده معانيه الشعرية، من الشعور بالغربـة  : "راسوبرزت على وجه الخصوص، في روميات أبي ف
  )٢("والحنين للأهل والوطن، وهي معان لا نستطيع إلا أن نقول صدرت، عن نفس أبي فراس المتألمة

فتلعب البيئة المحيطة بالشاعر وعصره، أبرز الدور لتوليد السمات المعنوية للقصيدة الرومية، على ألا نفهم 
ين المضمون والشكل، فالعمل الأدبي طالما ارتبط الشكل به بالمضمون، وهو ارتبـاط  أن هناك انفصالاً ب

وثيق لا يكاد ينفصل أبداً، فعمق الثقافة ساعد على عمق التجربة الإنسانية، فجاءت الروميات زاخـرة  
اليـأس،  : بالمعطيات الإنسانية، من حيث تصوير جوهر الشاعر وما يتعاقب على نفسه مـن حـالات  

  .وغيره.. ، والضعف والقوة، والحزن والفرحوالأمل

  :حيث نجد أن ما سبق يبرز لنا بعدة أوجه في الروميات وهي

 الشعورية التجربة -٢ القصيدة بناء -١

 .المعاني تجديد -٤ المعاني تكرار -٣

  :بناء القصيدة -١

طرائقه في بناء القصـيدة   لكل شاعر طرائقه في البناء، يمتاز ا عن غيره من الشعراء، وكانت لأبي فراس
  .الرومية، مما جعل لها طابعاً خاصاً مميزاً

 ـ اًومن خلال التوثيق للروميات نجد أن قصائد أبي فراس بلغت خمس وعشـرين   اًوعشرين قصيدة وثلاث
  .مقطوعة مما يدل على تقارب العدد بأهمية المقطوعات في شعره، والتي توازي أهمية القصائد

                                                           

 ١/١٤٦دھر يتيمة  ال) ١(

 ٣٥٠حياته وشعره ص_ أبو فراس الحمداني) ٢(



 

١٧٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : ا بشكل كبير وملحوظ حتى نجد أاإلا أننا نجد اتحاد المعنى بينه أبياا وقصادئهافالروميات رغم وفرة 
  .هو الحنين والغربة والعتاب )١(".توشك أن تصب في غرض واحد"

ــك توعــنِ د ــريِح للْجفْ ــهد الق   المس
  

  يــد ــوم لَ ــلِ وللن ــرد القلي ٢( المُش(  

ة الرومية، فهي تتشكل تباعا لخلجات الشاعر واسقاطاته النفسية إن المعاني هي من يقود البناء في القصيد  
أن هذه الروميات ومضات شعورية تنطلـق مـن أبي   : "فلا تتعداها لغيرها، وقد يكون السبب في ذلك

  )٣(". فراس لا يرتبها في ذهنه ولا يحاول سكبها في نظام معين
يتضح هنا منهجاً موحداً حيث أن المعاني سـهلة   وقد تأتي قصائده ارتجالاً كما في مناظراته الشعرية، فلا

  )٤(". السهولة والانصباب"في مجملها، والارتجال يأخذ ذات المعاني والمفهوم من 
لم ينتهج أبو فراس ج القدماء في بناء القصيدة إلا ماندر، من حيث الوحدة الموضوعية فلا نكاد نـرى  

نسيب عنواناً لها في بعض الأحيـان وإن وجـدنا أن   سوى بضعة قصائد اتخذت المقدمات الطللية أو ال
الشكل البنائي القديم لم يستطع إخفاء مضامين المعاني، التي أسهمت في تشكيلها ليس اعتماداً  كليا على 

نا ذاتاً عامـة لا  الموروث القديم، الذي قد يغيب الذات كثيراً مثلما نجده في قصائد الشعر الجاهلية تبرز ل
  .نسانية شخصية ذات معالم جليلةاتعبر عن معاني 

  :ففي المقدمة الغزلية نجد رائيته
أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  :وفي الطلل تبرز لنا قصديته والتي مطلعها  
ــز عأت ــت ــى أَن ــومِ علَ سر ــان غم  

  
  ــأقيم ــرات فَ بللْع ــوق ــ س   وانـهــ

  فَـــرض لـــيع ارٍ لّكُـــلقَفَـــةٌ دو  
  

ــيِ   ــوق تقض ــد حق ــان ارِال   )٦( والأجفَ

  
وعليه نجد أن المقدمات الطللية والغزلية في الروميات، لم تتجـاوز قصـيدتين أو ثـلاث، لأن غالبيـة     

  .الروميات تصب في موضوع واحد
                                                           

إصدار نادي النمطقة الشرقية اuدبي الطبعة  –خالد بن سعود الحليبي . د. أبو فراس الحمداني في رومياته ) ١(

  ١٣٧صھـ ، ١٤٢٨-م ٢٠٠٧اuولى 

 ٨٢الديوان ص) ٢(

 ١٣٨أبو فراس الحمداني في رومياته ص) ٣(

دار صادر _ حاطوم شرح الدكتور عفيف_ أبو علي بن رشيق القيرواني_ ر وتمحيصهالعمدة في نقد الشع) ٤(

 ١٧٠م ص٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الطبعة اuولى _ بيروت

 ١٥٧الديوان ص) ٥(

 ٣٠٢السابق ص )٦(



 

١٧٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لشعري نجد أن المطالع والخاتمة بلغت أهميتـها في نفـس   ولو بحثنا في الروميات مما يدلنا على تميز البناء ا
الشاعر، فشكلت ذروة الانفعال فتقدم لنا نظرة كلية في كثير من الأحيان لنفسية أبي فراس، لنجـد أن  
أجزاء البناء الشعري تتكامل وتتداخل في ذات الوقت بانسجام تام بين صورها وعواطفها وايقاعاـا،  

ة اهتماماً كبيراً بين النقاد؛ لاهتمامهم بروابط أجزاء القصيدة، وما يسـعى إلى  وقد نالت المطالع والخاتم
  .تماسكها

يئة نفوس السـامعين  "وهو  )١(" الشعر قفل أوله مفتاحه: "ومن اهتمامهم بالمطلع نجد ابن رشيق يقول
  )٢(". إلى الانفعال بمعاني القصيدة

وأولى الشعر أن يسمى تخلص ما تخلـص  : "عن المطالع، ولم يقل اهتمام النقاد بحسن التخلص أو الخاتمة
  )٣(" فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه

بألطف تخلص وأحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله، بل يكون متصـلاً بـه   : "ويتخلص
  )٤("وممتزجا به

ا فراس اتخذ بدايات سهلة في افتتاح قصائده، ولم يفضل أن يبكي أو يسـتبكي  ففي الروميات نجد أن أب
  :الطلل أو الحبيب، إلا ماندر فلم يرغب الشاعر التعقيد في الابتداء

  :ومن أبرز استهلالات قصائده

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٥( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

ع السابق يلخص الشاعر الأمر كله والحدث كله، ويرسم الصورة الذاتية التي تناسب الأحـداث  في المطل  
والتي يعيشها من صبر وشكوى ودموع متحجرة مستعصية، في محاولة  لرصد الذات الأبية رغم الـذل  

اعر من الذي  لحق ا، من خلال مقدمة وفيرة تنبيء بحوار قادم مليء بالعتب حيث يتضح لنا عبقرية الش
خلال المطلع، وذلك بفتح العتاب على مصراعيه دونما تحديد لهوية المعاتب من خلال جمال الايحـاءات،  

  .سواء قصد به حبيبته أم ابن عمه، مما اتسم كذلك بالرقة والعذوبة،التي لخصت كل ما يعانية الشاعر 

                                                           

 .١٣١العمدة ص) ١(

 .٥١م ص١٩٨٧الھيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني. مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية د) ٢(

 .١٤٢العمدة ص)٣(

_ بيروت_ دار الكتب العلمية -شرح وتحقيق عباس عبدالستار_ محمد أحمد بن طباطبا العلوي_ عيار الشعر) ٤(

 .١٢م ص١٩٨٢ھـ ١٤٠٢لبنان الطبعة اuولى 

 .١٥٧الديوان ص) ٥(



 

١٧٨ 
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بدأ القصيدة بالعتـاب والشـكوى    نجد التضاد في المعاني بين الافتتاح والخاتمة، ففي حين قد في أخرىو
  :نجده يختم الأبيات بحسن النوايا وطيب الثناء

ــاني مــ ز ــب هـكُلُّ غَض ـــب تعو  
  

  ــت أَنــي و ــام علّ ــإلْــ والأَي   ـبـ
  ســـهلٌ لَــديك  العــالمين  وعــيش   

  
ــي   ــده وعيش حو ــاك ــعب بفن ١( ص(  

  :وختما بقوله  

ــلْ ــئْت فَقُ ماش ــي ــ ف ــانٌ يفَل سل  
  

ــيءٌ   لــاءِ م ــك بالثَن ــ علي   بـرطْــ
ــاملنِي   ــاف وعـ ــ بإنصـ   مٍـوظـلـ

  
ــدني   ــعِ في تج ــا الجمي كَم ــب ح٢( ت(  

نجد المطلع تميز بقوة الخطاب والحركة الإيقاعية العنيفة، كما نلمس الهدوء النفسي والاستقرار للشاعر في   
  :ؤموكما نجد التضاد قد نجد التناسب والتلا .ختامها

كَــأني أبيــت ــبابةصلل ــاحبص  
  

  مجانِـــــب الخلــيطُ مــذبانَ وللنــوم  
ــا   ــيأد وم أنْ ع ــوب ــيفُني الخط   تخ

  
ــد   ــرتني لق باق خرــالف ـــب ب   النواعـ

  وأتقــي أَرجــو مازِلْــت ولكنــي  
  

  دجو  ـيكشينِ  والـب  والقلـب  ـب٣( لاع(  

  : ويختمها بقوله  

ــت ألاَ ــ لي رِيشــل ع ه ينــت ــةً أَبِي   لَيلَ
  

ــلُ   ــي تناقَ ــا بِ ــك فَيه ــب إلَي كَائ٤( الر(  

فالخاتمة أحسن من خلالها الشاعر قفل البيت، فكل ما جرى في الأسر والحبس من قلة النـوم والتعـب     
  .وعذابهوالألم والبعد تمنى الشاعر، لو أا تسير مع الركائب لتصل لسيف الدولة دليلا حيا على معاناته 

إلا أننا نجد في الخاتمة رغم جمالها وقوا ومناسبتها للبداية عدم اتمام الفكرة وكأا تنتظر تتمـة في نفسـه لم   
ومن العـرب مـن يخـتم    : "الشعراء عتاد عليه إظر أن يتمها سيف الدولة وهو أمر يفصح عنها، ولعلها تنت

                                                           

 ٣١الديوان ص )١(

 ٣٢السابق ص) ٢(

 ٣٥السابق ص )٣(

 ٣٩السابق ص) ٤(



 

١٧٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١(."تورا كأنه لم يتعمد جعله خاتمةهية ويبقى الكلام مبالقصيدة فيقطعها والنفس ا متعلقة، وفيها راغبة مشت

  )١(."خاتمة
وكما برز المطلع وفاتحة الأبيات في الروميات، والتناسب بينها وبين خواتيمها، نجد تعدد جمالية الختـام  

  :ومنه قوله

ـــكفَليت حلـــوريـــرةٌ والحيـــاةَ تم  
  

  ــك ــى ولَيت ضرت ــام ــاب والأَن ضغ  
  ــت ــذي ولي ــينيِ ال ــ ب نوبيك رــام ع  

  
ــي   ــين وبينِ ــالمين وب ــراَب الع ٢( خ(  

فنرى هنا المعنى القوي والصوت العذب المتراخي، ليخلص فيها الشعر أماله وطموحاته وأمنياتـه مـن     
خلف أسرار السجون، فقد اختصرت موقفا انسانيا عميق مما ساعد على نشر البيتين، وإحياءه في أذهان 

  .العرب

  :لدعاءكما ختم في أخرى با

  إنـــه قُربـــك االلهُ يحرِمنـــي ولَـــاَ
  

  )٣( وسـؤدديِ  وحظّـي  الـدنيا  من مرادي  

إن الدعاء بحفظ سيف الدولة هو الأمل المنشود، والغاية المرامة في نفس الشاعر، وقد رأى ابن رشـيق    
لحذاق من الشعراء ختم وقد كره ا: "الضعف في ختم القصيدة بالدعاء، إلا ما كان الخطاب فيه للملوك

وبذلك نجد استثناء واضح لأبي فراس؛ لأنه  )٤(."القصيدة بالدعاء لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك
  .لأنه أراد بالخطاب سيف الدولة الحاكم للدولة العباسية آنذاك

. معذبةنجد أن أغلب الافتتاحات والخاتمة في الروميات، بنيت على معاني انسانية وذاتية : وعلى ما سبق
   )٥(." فليس هنالك بداية حتمية للقصيدة الشعرية، ولكن هناك صورة حتمية لتوحد عناصرها البنائية"

                                                           

 ١٤٤العمدة ص )١(

 ٢٧ص الديوان) ٢(

 ٨٦السابق ص )٣(

 ١٤٤العمدة ص) ٤(

 ١٨٥ص م ١٩٨١القاھرة _ دار المعارف_ محمد حسن عبدالله. الصورة والبناء الشعري د) ٥(



 

١٨٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

شعراً ذاتياً والشعر الذاتي يعبر عن انفعالات، أو عواطف ذاتية خاصة بـه؛ والملحـوظ   "فالروميات تعد 
." موضوع القصيدة من أولهـا  خلو هذا النوع غالبا من المقدمات ومن المطالع، بحيث يدخل الشاعر في

)١(  

وى من الأسـر  في موضوع واحد، هو العتب والشك وهذا ما نجده حقيقة في الروميات لانصباا غالباً
  .والبعد

  -:التجربة الشعورية -٢

تعد التجارب البشرية وما فيها من علاقات ائتلاف واختلاف تنافر أو تقارب، مجالاً يفصح به المرء عن 
  .ا إلى أرقى معنى دواخله، ويسعى

هي مواقف هامة في حياة الشاعر، يترجمهـا إلى صـورة مـن حـروف     ، فكل الخيالات والأحاسيس
  .وكلمات، نعيشها من خلال شعره

فما من قصـيدة أبـدعها   : "وقد يكون الماضي بأحداثه هو الباعث الأول على خلق التجربة الشعورية
قلنا إنـه  التي اختلط أمرها، فإذا أردنا أن نحدد هذا الماضي الشاعر، إلا ولها ماض في نفسه حتى القصائد 

  )٢(." ككل تجربة اشترك فيها الأنا

هي  تجارب متعددة، يعيشها ويتفاعـل معهـا،   : "عبدالجليل في كتابه أبو فراس الحمداني. وقد عرفها د
بما يحيط ا من صراع فيعبر عنها بطريقة خاصة تمثله في الشعر، فينقل إلينا الشاعر احساساته ومشاعره 

  )٣(." نفسي وفكري

عاش أبو فراس في أسره تجربة مريرة، أفقدته الأهل والأحباب وسرقت النوم من عينيه، وسلبت قيودها 
حريته، فعاش تجربة ذاتية مؤلمة أسقطها أبياته؛ لتخلق لنا تجارب عديدة قد جمعها الصدق ونقاء السريرة 

  .وألم الأسر

  :شكالا شتىفتأخذ تلك التجربة أ

  .صدق التجربة الفني -أ

                                                           

 .٣٩مطلع القصيدة العربية ودlلته النفسية ص )١(

 ٢٧٠الطبعة الرابعة دار المعارف ص. مصطفى سويف. اuسس النفسية ل·بداع  الفني في الشعر خاصة د) ٢(

 ٣٣٥أبو فراس الحمداني حياته وشعره ص) ٣(



 

١٨١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  .صدق التجربة التاريخي -ب

  .صدق التجربة في الواقع -ج

  .صدق التجربة الأخلاقي -د

ويجد ابن طباطبا الصدق في ، فالصدق بداية ينطلق من عاطفة الشاعر، وانفعالاته ليصل إلى قلب المتلقي 
ة فيها، والتصريح فس بكشف المعاني المختلجذات الن ما يجذب القلوب من الصدق عن: "العبارة الشعرية

  )١(." بما كان يكتم منها، والاعتراف بالحق في جميعها

أن يصور ما في الإنسان من فكرة وعاطفة أو حادثة هامة لها مغزاها، ثم ينتقل ذلك إلى "وصدق التجربة 
نفوسـهم بـذلك إلى   نفوس القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ مشاعرهم السامية القوية، ويوجـه  

  )٢(." الغايات الإنسانية النبيلة، وهذا ما اعتاد النقاد أن يسموه إيصال التجربة إلى الآخرين

  :فالقصيدة الوجدانية هي أصل التعبير عن ذات الشاعر وعواطفه ووجدانه وهي ما امتازت به الروميات

  :صدق التجربة الفنـــي -أ

ت بالصدق الفني مما يضمن لها الخلود وبقائها عبر الأجيال، وقد تظل القصائد حية لا تموت إذا ما اتشح
فالشاعر يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية مـن صـور وأطيـاف،    "مثلت الروميات الحمدانية ذلك الصدق 

  )٣(." والنفس الإنسانية فيها قوة وضعف وفيها جبروت، والشاعر الحق هو الذي لا يكذب على الطبع
)٣(  

بالضرورة معايشة التجربة بل يقوم على التأثر  د أن الفهم الفني للصدق لا يعنينجومن خلال الروميات 
  .بأبعادها والانفعال بجزئياا

  :فاتخذ أبو فراس أحياناً قناع المرأة ليلبسها همومه ولوعته، وبعده وفراقه

أَراك ــي صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أما  

  

                                                           

 ٢٢عيار الشعر ص) ١(

 . ٧٧ص ١٩٤٤مكتبة النھضة المصرية الطبعة العاشرة _ أحمد الشايب. أصول النقد اuدبي )٢(

 .٢٧٨م ص١٩٩٣ھـ ١٤١٣الطبعة اuولى _ دار الجيل_ زكي مبارك. الموازنة بين الشعراء د) ٣(

 .١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فيه ذات الشـاعر   تبة وواقع، بل هو رمز تجللم يكن الغزل في رائيته غزلاً مباشراً صادقا عاشها كتجر
ولم يتضمن الغـزل في  "الوقت فكانت موجهة لسيف الدولة ومحبوبته في ذات ،الأسيرة والمنفية والمنسية 

  )١(."ذاته

تقاطع لتجربته معها فالتجربة الشعورية تكون  فالخيال الفني لدى الشاعر لا يعد كذبا إذا ما تلمس نقاط
متى ما حركت وجدانه وألهب عاطفته، مما يجعل نتاجه الفني صدى لنفسـه  "صادقة، ولو في عالم الخيال 

  )٢(" وصورة لفكره

  :ومن الصدق الفني قوله

ي أَبيــتكَــأَن ابةــبللص ــصـــباح  
  

ــومِ   ــذ وللن ــانَ م ــيِطُ ب ــب الخَل   مجانِ
ــ   ــي اوم ــوب أنّ أدع ــيت الخُط   خيفُنِ

  
  ــد ــي لَقَ ــالفراقِ خبرتنِ ــب ب واع٣( الّن(  

لقد اتسم المستوى العاطفي للشاعر بمعاني الفراق والبعد، وهو ما لجأ إليه الشاعر في رسم المعنى بأطياف   
الشاعر التجربة مـع   المحبوبة وعمل موازنة عاطفية جميلة لما يمر به من بعد ابن عمه ومحبوبته، إن لم يعش

فلا يعني بالضرورة أن يكون الشاعر قد عـانى  : "واكتفى برسم مظاهر مشتركة بينهما" المحبوبة"الآخر 
التجربة بنفسه حتى يصفها، بل يكفي أن يكون قد لاحظها وعرف بفكرها وآمن ا، ودبت في نفسـه  

، وعمق التفكير، حتى يخلق هذا التجربـة  حمياها ولابد أن تعينه دقة الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال
  )٤(." الشعرية، التي تصورها عن قرب على حين لم يخض غمارها بنفسه

وذا نجد أن القواسم المشتركة بين التجربة والخيال كان كافيا لرسم صورة فنية صادقة عاشها الشـاعر  
  .بكل تفاصيلها

  :صدق التجربة التاريخي -ب

لجميع الشخوص والأماكن في شعره، لا لحقيقة التاريخ أو حقيقة العمـل،  إن استدعاء الشاعر وشحذه 
  .بل يختار الشخصيات التي تتقاسم ذات التجربة التي يعيشها بمختلف دلالاا

                                                           

 .١٨٣دراسة فنية ص -اس الحمدانيشعر أبي فر) ١(

جھاد المجالسي نشر جامعة أم القرى للعلوم الشرعية . التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع د )٢(

 .٩٢٦ھـ ص١٤٢٤ -٢٧عدد  ١٥واللغة العربية ج

 .١٥٧الديوان ص) ٣(

 ٤١٥م ص١٩٩٧نھضة مصر للطباعة والنشر  - محمد غنيمي ھ�ل - النقد اuدبي الحديث )٤(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وقد أكثر الشاعر من ذكر الشخصيات التاريخية والدينية في محاولة لخلق واقع معايش في الماضي والحاضر 
  .التجربة وإن اختلفت استدعاءاا في كثير من الأحيانعلى حد سواء، يجمعهما صدق 

لحث والدته على الصبر على فقـدها   -رضي االله عنها -فاستدعى أبو فراس أسماء بنت أبي بكر الصديق
  : وبعدها عنه كما صبرت أسماء على فقد ابنها يقول

ــا أَم ــك ــاقينِ ذَات فيِ لَ ــوةٌ النطَ أُس  
  

  تجــولُ  العــوانُ  والحَــرب  بمكــةَ  
ــا أراد   ــذَ ابنه أَخ ــان ــم الأم ــب فَلَ   تجِ

  
  ــم ــ وتعلَ ــه اًـعلْم ـــلُ أن   )١( لَقَتي

  :أو حين يعيب على سيف الدولة تركه بلا فداء  

  مهلكـي  عابـك  الَيـومِ  بعـد  مـت  فإنْ
  

  ــاب عم ينــزاري الن ــك ــ مهلَ َـ   دـمعبـ
  ــم ــلُوا ه ضع ــه ــداءَ عن الف ــب   حوافأص

  
ــذّونَ   هي افــر ــريضِ أطْ ــد الق ٢( المُقص(  

وعند الهجاء المقذع لابد وأن يستشهد ببعض الشخصيات في إثبات صادق ودعم للحجة من منازلتـه    
  :للروم وإلحاقه الهزائم بجيشهم

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب نع ــاك ــهره أخ صو  
  

ــلْ   ساليس آَلَ وــرد ــم ب ــا أعظمك طبخ  
ــلْ   ســاقُ و ــق رقُواس والشميش رهــه ص  

  
  )٣( قلبـا  أثبـتكم  البطريـق  سـبطَه  وسلْ  

فرغم اختلاف الدلالات عند استدعاء الشخصيات، إلا أا شخصيات واقعية تحاكي ذات التجربة التي   
  .يعيشها الشاعر

  :صدق التجربة في الواقع -ج

والاجتماعية والبيئية هي الواقع، وتكـون أصـدق   أكبر تجربة زمنية يعيشها الفرد بكل ماهياا النفسية 
التجارب الشعورية وكثيراً ما تبرز من خلال الرثاء وفقد عزيز وغالي يظل بعدها الشاعر متألماً لفراقـه  

  :وأبرز ما نجده في الروميات رثاءه والدته

                                                           

  ٢٣٣الديوان ص) ١(

 ٨٤ص سابقال) ٢(

 ٤٣السابق ص) ٣(
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــيرِ أُم أيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  هــر ــك بِكُ نــا م م ــي لَق ــير الأَس  
ــيرِ أُم يـــاأَ   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ

  
  )١(يسِــــير ولا يقــــيم لا تحيــــر  

ومن تجارب الشاعر  )٢(." إن المعاناة الحقيقية هي أصل التجربة الشعرية، لأا تعزز الاندماج في الحدث"  
  :الشاعر الصادقة واقعيا ما ناجى به الحمامة

ــولُ ــد أَقُ ــت وق احبي نــر ــةٌ بِقُ اممح  
  

ــا   ــا أي تارــل ج ــعرين ه ــالي تش ٣(بِح(  

فوحـدة التجربـة   : "لقد اتحدت التجربة من خلال الغربة، التي يعاني منها أبو فراس والحمامة النائحـة   
  )٤(." وصدقها أدت إلى شعر وجداني صافي

  :ثم يأتينا لوعة البعد وألم الأسر، ومرارة السهر في سجنه في محاولة لاستعطاف سيف الدولة

ــلْ ــان هـ ــىع تعطفـ ــلِ لـ   العليـ
  

ــيرِ لا   ــ ولا بِالأَســـ   لِـالقَتيـــ
  ــت ــه باتــ ــــُ تقَلّبــ   الأكــ

  
  ــف ــحابةَ ـ ــلِ س ــلِ الّلي   )٥( الطّوي

  .وذا نجد أن المعاناة الشخصية برزت بمعاني واقعية صادقة يدفعها إحساس الغربة والحنين والشوق  
  :صدق التجربة الأخلاقي -د

  )٦(" ارتاحت له النفس وقبله الفهم"دحا أو هجاء فالشعر إذا تضمن صفات صادقة م
كمـا شـهدت   ،إن الروميات كانت في أحايين كثيرة شاهدة على جفاء سيف الدولة وتأخره بالفداء 

كذلك على توثيق الكثير من الصفات الأخلاقية التي تحلى ا سيف الدولة، كل ذلك كـان لاتسـام   
  :صادقة رغم أبعادها المختلفة فنراه يمدح سيف الدولة تالصدق الوجداني، الذي أسبغ كلماالروميات ب

ــت وأَن ـــأش ــذَا دـ ــاسِ ه ــاً الن   بأس
  

  مهرببِ  علَى وأصـوَـ ن  ـالقتــ   الِـــ
  وأهــم هــى م ـــجي علَ ــف شٍـ   كثي

  
 ـح حـــي  على وأغورهم     لالِــــ

  
                                                           

  ١٦٢ص السابق) ١(

 ٩٨٢التجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الواقع ص) ٢(

 ٢٣٨الديوان ص ) ٣(

 ٨٣أبو فراس الحمداني ص )٤(

 ٢٣٥الديوان ص) ٥(

 ٢٠عيار الشعر ص) ٦(



 

١٨٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــر ضتب ــم ــدع فل ت ــيف ــداً للس ح  
  

  لْــتجضــا بحيــثُ و١( المَجــالِ عــنِ ق(  

  :ومن أجمل ما امتدح به الشاعر كان مدحه لأمه حين رثاها  

ــك ــلُّ ليبك ــومٍ كُ ي ــمت ص ــه   في
  

  الهَجِـــير حمـــي وقَـــد مصـــابرةً  
  ــك كبيــلُّ ل ــلٍ كَ لَي ــت ــه قم   في

  
  المـــنير الفجـــر يبتـــدي أنْ إلى  

  ــك كبيــلُّ ل ــطَهد كُ ضم ــوف   مخ
  

  رأج،قـــد تيـــهو ـــز٢( المُجِـــير ع(  

حينما بلغ أبو فراس خبر موت أمه وهو أسير رثاها باكيا، مستدعيا كل الصور الجميلة التي عرفت ـا    
  .والدته بكرمها ودينها وقوا، مما دل على قوة العاطفة المستدركة لصفات الأم الراحلة الدينية والخلقية

  :ء المقذع واللاذع للروم من خلال مناظراته الحربيةوعلى النقيض تماما حينما نجد الهجا

ــم لَه ــق ــيرِ خلَ الحَم ــت ــى فَلَس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم فَ م ــير ــلاَ يسِ ــزامِ بِ ٣( ح(  

مما سبق نستنتج أن صدق التجربة بفروعها المختلفة، يستلزم انعكاسا للظواهر الوجدانيـة الاجتماعيـة     
دون اضطراب أو تشويش قـد يطـول عـيش تلـك     ، خلي عميقوالنفسية بلغة صادقة وبإحساس دا

  .التجارب، وقد يقتصر حسب ما يقتضيه

  :تكرار المعاني -٣

تكرار المعنى يحمل دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، بما يفرضها طبيعة السياق وهو أحد الأساليب الجمالية 
يا، وإن كان أقـل مـن التكـرار    وقد عده البلاغيون جمالا أسلوب،للنص التي تشكل الموقف وتصوره 

  .اللفظي

وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في "
  )٤(." المعاني دون الألفاظ أقل

                                                           

  ٢١٠الديوان ص) ١(

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ص سابقال) ٣(

 ٢٥٦العمدة ص) ٤(



 

١٨٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

في التكرار لا يجب أن يقع في المعاني إلا بمراعاة اختلاف ما : "كما حدد القرطاجني حالات تكرار المعاني
الحيزين الذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو أن يكون ذلك إما مخالفة في الوضع، بأن يقدم في 

الحيزين ما أخذ في الآخر، أو بأن تختلف جهات التعلق من الجهة التي وقع فيها الإلهـام، أو بـأن    أحد
  )١(." يجمل ثم يفصل

بنية الكلمات، وهو إلحاح في ذات الوقـت علـى    فالتكرار المعنوي هو تكرار للمضمون، مع اختلاف
صورة من صور تأثر الشاعر تلح عليه فيجـد  : "وهو،الفكرة بأساليب عديدة؛ بالتأكيد في نفس المتلقي 

  )٢(" نفسه بصورة واعية أو غير واعية يكررها

جتمـاعي  أما تكرار المعاني في الروميات كانت صورة لأجواء الشاعر النفسية، وواقعه السياسـي والا 
الجديد فكانت القصيدة كيان ذو نظام تكراري معين، بما فرضته التجربة الشعورية والفنية ومنه ما كان 

  :تكرار للمعنى في ظل إبراز القائد

  بنفوســـهم العـــلا إدراك ويرجـــونَ
  

  )٣( مواهــب المَعــالي أنّ يعلمــوا ولم  

  :وقوله  

  عـلا  مـن  نِلْـت  مـا  نيـلِ  في جاهداً أَيا
  

  دكويي رهـا  إننِلْت  غَـير  ــــداه٤( ج(  

فالتكرار يساوى التأكيد في وقفات كثيرة  للمعنى، وهو تأكيد هنا لمعنى العلا المتأصل في نفس الشـاعر    
  .دون جهد أو عناء، وإنما موهبة مغروسة في قلبه

  :وفي تأكيد المعنى الحربي من خلال التكرار

ــادي تــدفعِ ع ــ ل ــس مالهَ ـــأَبي نفْ   ةٌـ
  

  قلْبمـا  علـى  و  ـئْتش  منـه  بـاحصم  
  ــرد ــالِ وج ــعالي كأمث الس بــلاَه س  

  
  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ائج٥(ن(  

  
                                                           

دار الغرب ا�س�مية  -تحقيق محمد الحبيب -أبي الحسن حازم القرطاجني -منھاج البلغاء وسراج اuدباء )١(

 ٣٦ص

 -علي بن محمد الحمود. د" ديوان عناقيد الضياء أنموذجا"ظاھرة التكرار في شعر عبدالرحمن العشماوي ) ٢(

 .٤٢مجلة عالم الكتب ص

 ٣٦الديوان ص )٣(

 ٨٨لسابق صا )٤(

 ٣٥السابق ص) ٥(



 

١٨٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله
معتج  سـيوف  ـدناله  ـنـ كُـلِّ  م    دةبلْ

  
  دتدكُـلَّ  للهيـــجاءِ  وأَع  ـدالج١( م(  

فارس الذي لايتيح له الوقت للراحة فهو في حالة حرب دائم سـواء كـان   هو من سمات ال ةدإعداد الع  
  .الحرب روحيا أو حربيا سياسيا وهو ما تكرر المعنى عليه في الأبيات السابقة

  :وقد يأتي تكرار المعنى من خلال التفصيل
ــلا ــرك فَ تــداءَ ت لي الأعــو حــوا حفرلَي  

  
ــع ولا   ــآل تقط ــني التس ع ـــوتقْع   دـ

ــدنْ ولا   ــني تقع ع ــد ــيم وق تيِ ســدي ف  
  

  عـلِ  عـن  فلستالكـريمِ  الف  قْعـد٢( بِم(  

لقد طلب أبو فراس الفداء من سيف الدولة، وعدم تخليه عنه في تفصيل من بعد إيجاز، فالبيـت الأول ذكـر     
سـيف الدولـة    عدم التخلي والثاني فصل السبب في ذلك ؛ فقد سيم الفداء فكان أمرا لامناص منه أن يقبل

  .بفداءه
  .وعليه نجد أن تكرار المعاني، كان يدور غالبا في إطار الفداء أو الفروسية ؛ مما يزيدها فهما وتثبيتا

  :التجديد في المعاني -٤

ظل أبو فراس في إطار حالته الخاصة، ولم يعبر منها إلى حالة انسانية أكثر شمولية، فغالبا كانت المعاني ما 
  .والفداء والحرب والوصل والحنين، فكانت معاني قريبة عفوية وواضحةتدور حول الأسر 

فبرز لنا التجديد بداية في غزله، الذي يناجي من خلاله سيف الدولة ويطلب وصاله، ويظهـر ذلـك   
والغزل العفيف الذي ينأى فيه الشاعر عن الوصف الحسي لجسد المرأة، : "بشكل خاص في غزله العفيف

  )٣(." يركن إلى الوصف المعنوي، الذي يعتمد على تصوير لواعج الشوق والحنينبمفاتنه المختلفة و
  :يقول
أراك ــي ــدمعِ عص ــيمتك ال ش رــب الص  
  

  )٤( أَمــر ولا عليــك نهــي للــهوى أمــا  

  )١(" فيجعل منه جسدا يعبر عليه إلى حتفه وايته"تحدث الشاعر عن الهوى   

                                                           

  .٨٨ص السابق) ١(

 ٨٣ص الديوان )٢(

مجلة الجامعة  - د نبيل أبو علي.معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد في العصر المملوكي والعثماني أ) ٣(

 ١العدد اuول ص ٢٠٠٩المجلد السابع عشر  -ا�س�مية

 ١٥٧الديوان ص) ٤(



 

١٨٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :بساحات المعركة وآلامهاومن معاني التجديد ما ارتبط 

ــت ــوم لَقي ــق نج ــي الأُفْ ــوارم وه   ص
  

  تضوخ  ـولُ  وهـو  الّليـلِ  سـوادي٢( خ(  

ومن أبرز المعاني التي استجدت في شعر أبي فراس هي تحول الفخر إلى العصبية العنصرية، فحملت الكثير   
  :من معاني السخرية والهجاء المقذع يقول

ــا ــن أم ــبِ م جأَع ــي ــ اءِالأش   جـعلْ
  

ــرفُني   ــلاَل يعـ ــن الحَـ ــرامِ مـ   الحَـ
  ــه ـــبطارقَ وتكنفُ ـــوس ةٌـــ   تي

  
ــاري   ــانِين تبـ ـــالضخ بالعثـ   امِــ

ــم   ــق له ــيرِ خلْ ــت الحم ــى فلس   تلْقَ
  

  ــتى ــنهم ف م ــير ــلا يس ــزامِ ب ٣( ح(  

فية  والنفسية والسياسية، والتي نجد مما سبق أن السمات المعنوية تمثلت في كل ما يتعلق بحياة الشاعر الثقا  
  .تفجرت قصائد احتوت بناء تجارب شعورية عديدة، أسهمت في إثراء الروميات

                                                                                                                                                                          

 ٣٥٢ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره) ١(

 .٢٣٣الديوان ص) ٢(

 ٢٧٦ص الديوان )٣(



 

١٨٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثانيال المبحث

  

  المعجم الحربي
  

  



 

١٩٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المعـجم الحــربـي
ق بين اللغـة والأدب مـن   تركت الحروب آثارها الواضحة على الشعر العربي، من خلال الارتباط الوثي

  .جهة، وبين ما يجمعهما من ظروف بيئية محيطة من جهة أخرى

فكانت الحرب شغلا شاغلا للعرب منذ أقدم العصور، فكانت رافدا مهما من روافد الخيـال العـربي   
  .فاتصلت أساليب التشبيه أو ااز ا، فضلا عن وصف الحروب بذكر ألفاظها

لأبي " الحماسة"حماسية قوية أصبحت تحكم البناء الشعري وخير دليل على ذلك حتى نجد أننا أمام معاني 
تمام فقد سمي ديوانه بالحماسة رغم تعدد أغراضه، ولكن لهيمنة المعاني الحربية وقوا وقيادـا للـهيكل   

  .الشعري سميت به

المعـارك وفـتح   فأبو فراس في رومياته كون لنا معجما حربيا قيما، فهو الفارس البطل خاض غمـار  
الحصون والقلاع، وقتل وسبى وأسر وأُسر، فأثر ذلك كله في تشـكيل الصـورة الشـعرية الروميـة،     

  .فأصبحت موردا هاما من موارد الخيال والواقع على حد سواء

فقد كان الصراع الذي خاضه أبو فراس مـع  "كل ذلك أثراه العامل النفسي بالدرجة الأولى في قصائده 
الأثر، كما كان يلقى الإعجاب الشديد لدى ابن عمه، ويرفع من قدره عنـده، ويجعلـه    الروم له أكبر

  )١(." مما زاده اندفاعا في حماسه العسكري.. مكان تقدير وتبجيل بعد أن أشاد به سيد البلاط

ولذا نجد تكبير صورة سيف الدولة وذكر السمات المميزة له من خلال ألفاظ حربية حـين مدحـه أو   
، ولربما كان إعجاب سيف الدولة بالجانب الحربي في الشاعر كان له أبلغ الأثر في رسم صورة استعطافه

  :سيف الدولة بسمات حربية منها حين يقول

فــيى أسالهُــد قَريــعو بــرالع  
  

  ــلام ــاءَ ع ــيم الجَفَ فو ــب   )٢( الغض

ونجـد   )سيف الهـدى (أو ) دولةسيف ال(فنجد تكبيرا لصورة سيف الدولة من خلال توقفه عند اسم   
فابتعاثـة  "العامل النفسي بارزا في حربه ضد الروم، حين جعل الحرب جهادا بين المسلمين والنصـارى  

  )٣(." الحرب الدينية تؤجج المشاعر الإسلامية للجهاد، وهو دور نفسي هام

                                                           

 ٥٣أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ص) ١(

 ٢٨الديوان ص) ٢(

 - مجلة المجمع العلمي العراقي -حسن محمد ربابعة. العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د) ٣(

 ١٢١م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ - الجزء الرابع -المجلد السابع واuربعون



 

١٩١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :يقول

ــبراً ـــلّ ص ــــْيفـ االلهَ لَعـ   ــ
  

  ــح ــذه تـ ــا هـ ــيرا فَتحـ   يسِـ
  ــن ــي انَــــكَ م ــت مــــلَ مثْل   يبِ

  
ــيراً إلاَ   ــيرا أو أســــ   )١( أمــــ

  :وقوله  

يفى سمـن  الهُد  ـدح  ـيفكرتجـى  سي  
  

  مــو لّ يــذ ي ْـر ــ ـــللإِيم الكُفـ   انـ
ــذي   ه الجُيــوش كــم نحــو تجــيشبِلاد  

  
ــةً   ــالكُفر محفُوفـ ــلبان بـ   )٢( والصـ

حا في شعر الحرب وألفاظه في الروميات، من خـلال تباعـث   فنجد أن العامل النفسي كان أثرا واض  
  .حقيقة سيف الدولة، وتأجيج حرب دينية بين المسلمين والروم

فقد خرج من أجواء الحرب والأسر والتعذيب معجما شعريا حربيا واسعا، مليء بمفردات الكر والفـر  
ب من خيل وسيوف ودروع وسهام والهجوم والنصر والهزيمة والقتل والجراح، كما استثمر أدوات الحر

  .ورماح، في قصائد مدهشة مفعمة بالفخر والفروسية

ولم يكن ذلك فحسب بل نجد نقلا للأجواء الحربية في قصيدة الغزل، فتحولت المرأة إلى عقل حربي في 
كثيرا ما تخيل الشعراء أنفسـهم في معركـة   . "شعر الحرب، فهي تقتل وتأسر والعاشق أسير وقتيل لها

رب قتلى، ومحبوبام قاتلات فيغازل أبو فراس الحمداني محبوبته التي أنكرته؛ لطول غيابـه عنـها في   الح
  )٣(" أسره فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتستشط في تجاهلها له

َـةٌ وهــي أَنــت؟ مــن: تســائلَني   عليمــ
  

  نكْــر حالــه علَــى مثلــي بفَــتى هــلو  
  ـ لهـا  وشـاءَ  شـاءَت  كما فقلت    وىالهَ

  
  ــك ــت قَتيل ــم: قال هأَي ــم فَه ــر   )٤( كَثْ

إن القواسم المشتركة بين معاني الحب والحرب واحدة، فهي فراق وهجر ووصال وقرب ونضال وكـر    
  .ب كالمقاتل أحياناوفر فالمح

                                                           

 ١٥٦الديوان ص) ١(

 ٣٠٤السابق ص) ٢(

م القرى للعلوم الشرعية اللغة جامعة أمجلة  -حمدالنيل محمد الحسن. ثر الحرب في تشكيل الصورة اuدبية دأ) ٣(

 ٦٤٥ -٦٤٤ھـ ص١٤٢٥- ٣١العدد  ١٩اللغة العربية وآدابھا ج 

 ١٥٨الديوان ص) ٤(



 

١٩٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ،كما نجد إغناء المعجم الحربي الرومي بكثير من الأعلام والوقائع  ل فحضوره يعد حضورا طبيعيا ودلي
  .توثيق تاريخي

أكثر ما : "وجاء ذكر الأدوات الحربية من خلال ما سبق، كجزء من الصورة الحربية التي أرادها الشاعر
  )١( "يجيء ذكر السلاح جزءا من منظر الحرب، أو منظر الصيد وقلما يمثل اهتماما به لذاته

ل الشعري للصورة الحربية، ودلالـة  فالأدوات الحربية لم تشكل اهتماما في ذاا بقدر أهميتها في التشكي
  .على قدرة الشاعر في براعة استخدامها، وشاهدا أيضا على طعناته وفتكه للأعداء

يأتي اللفظ الحربي كذلك في معرض الكنايات والصور التشبيهية والاستعارة؛ لإكمال صورة المعركة أو 
  .صور البسالة والشجاعة

لحماسية الواضحة، والمعاني والصور الحربية موشـحة بـأبرز   وعليه نجد أن الروميات عجت بالألفاظ ا
  .لفارسب، مما أسهم في إثراء ملامح اأدوات الحر

وفي الجدول التالي رصد لبعض تلك الألفاظ داخل أبياا الشعرية مراعين فيها البناء الحربي والاستنتاجي 
  :والشاهد النصي من خلال جدول توضيحي

                                                           

رسالة ماجستير قدمت للجامعة اuمريكية في بيروت  -ناھد جعفر: عدة الحرب في الشعر الجاھلي اعداد) ١(

 .٣٥م ص١٩٨٥حزيران 



 

١٩٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 بناء- ١ 
   القصيدة

____  

 الدخول – أ
 إلى المباشر
 الشعري الغرض

 على ذلك يقوم
 البناء تجاوز

 مما ، التقليدي
 من لضرب يؤسس

 بين التام الانسجام
 المعنى و البنية
  .العام

 الحسية المعاني فتبرز
 فتتحكم ، وتقوى

 الغرض ببناء
 . الشعري

  ) :  الدمستق مع جرت مناظرة في( 

 نعرِف لا الحربِ أسود ونحن    أَننا اللَغاديد ضخم يا تزعمأَ
  الحَربا

  ) : أسيرا خرشنة إلى اقتيد عندما( 

  مغيِرا بِها أحطْت فَلَكُم         أسيِرا خرشنةَ زرت إِنْ

  ) : غلامه منصور إلى وكتب( 

مرغم ؤلَمم رِيحج يرإنّ       أس اقَلْب طيقذا ي وربلَص  

  ) : الشكوى في( 

 القَتيلِ ولا بالأسيرِ لا        العليلِ؟ على تعطفان هلْ

 المدخل - ب
 الحكمي

 المعنى ارتقاء هو
 كونية معاني نحو

 لكل تستمر سامية
 من ومكان زمان
 اسقاطات خلال

 . ذاتية لتجارب

  ) : حاله وصف في( 

قد ذُبع الموت نو     ابأفواه الموت خير نم مقايلِ مالذّل  

  ) :  الروم دلوك(  من موعة أخته ابن أسر في" 

 امتناع اللّه به يقْضي                    يالذ من للعبيد ما

 تداخل - ج
  الأغراض

 اجتماع خلال من
 غرض من أكثر

 مطلع في شعري
 في ، القصيدة

 بينهما تفاعل

  .الفخر و الهجاء بين جمع" : الرومية مناظراته إحدى فيو" 

معزيا أَت مخض ا اللّغاديدنأَن  ونحن لا الحربِ أسود رِفنع 
 الحَرباَ



 

١٩٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 .وتمازج

 المعجمية البنية

_______  

 الأدوات- أ
  الحربية

  ) السيف(

  ) :  الخيل(  

  

  

  

________  

  ) :  السهم( 

  

________  

 ) : الرماح( 

 عجمالم غلبة- 
 ىعل الحربي اللفظي
 القصيدة أبيات

 . الحماسية

 الأداة مساهمة- 
 إثراء في الحربية
 . الحماسية المعاني

  

 

  ) :مفتخرا وقال( 

جمعت سيوف نالهكلِ من د لْدةو   ب تددكُلَّ للهيجاءِ أَع 
دالجم  

)  الأسلحة أشهر من وهو السيف به وقصد) البيض(  وذكر(- 
   والنسر الذّئُب يشبع حتى وأسغب  والقَنا البِيض ترتوِي حتى فأظمأَ

  ) : تقهر لا التي الخيل وصف في( 

درعاليِ كأمثالِ وجالس بلاَهس    وصخكأمثالِ و سِيالق 
بنجاَئ  

  ) : سلالتها وعميق وعزها كرمها وفي( 

  الأَرسان يلَةطو البطون قَبّ    الوغَى إلى الجياد قُدت ولطَالَما

  تعالي بعضٍ ىعل بعضٍ فَفي       علَيها من تعرِف الخيلَ كأنَّ

  ) :  جلده اخترق لنص ذكره وفي(- 

وقد فترع تيِ المساميرِ وقْعجهم    قَقْتصول زرِق عن وشالن 
  إِهابِي

  ) : الأصيل للفارس الرماح أهمية( 

  وسالب بالرماح سليب كذلك     الوغَى نيب أَنّ الذّلان يعلمِ ألم

  ) : البأس وشدة الرمي لقوة كدلالة الرمح ذكر( 

ئموقَا فيس فْيهم ّاندق لُهصن     و محٍ أعقابر فيهم طّمح ردالص 



 

١٩٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 المعاني – ب
   الحربية

 -   الطعن( 
 )  الضرب

 تتعدى قد - 
 و الحربية الصورة

 معاني إلى آلاا
 كعلاقة، عنها تنتج

 المسبب و النتيجة
 القتل و الطعن من
 وغيرها الضرب و
. 

    معرك كُلَّ في الضربِ صدق وعنديِ

  المضاربِ نبونَ إنْ علَيّ وليس                                   

فطاردت ر ىحتأ قَري الجريأش   

                           حتى وضاربت أوهن ربيس الضاعد  

  

     تعرفونه الذي فالطّعن عشت فإن

                            و القنا وتلك و البيض الضمر الشقر 

 الإقدام – ج
  الحرب في

 و الشاعر يبرز
 بإقدامه الفارس
 كنموذج الحربي
 . المتميز المقاتل

  " : الحساد ىعل رده في" - 

     خوضهفأ الردى عيني ملْءَ أري

  المعايِب خلفي و قَدامي الموت إذ                              

  

  " : الدولة سيف مخاطب" 

  النصر ا يخلَّ لا أَنْ معودة     كَتيبة لكل لجرار وإنيَ

 الشزر النظر نزالها إليَ كثير     مخوفة بكل لَنزالٌ وإنيَ

 إغناء – د
  ربيالح المعجم

 بالمعجم:( 
  ) الديني

________  

 عن الدفاع

 المعاني ارتباط
 بالاستهزاء الدينية

  .السخرية و

 المعجم ارتباط
 بالتوسع الحربي

 للدولة الإسلامي

  ) :  مناظراته ىإحد في( 

  الحرامِ من الحلال يعرفني      علْج الأشياءِ أَعجبِ من أما- 

  الضخامِ بالعثانين تباري                تيوس بطارقةٌ وتكنفه

  " : ضده الروم تحرك من الدولة سيف ومحذرا" 

 والصلْبان بالكٌفْر محفوفةَّ    بِلادكُم نحو تجيش الجيوش هذيِ



 

١٩٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 وجهاد الحمدانية  الإسلام
 .الروم

 إغناء-  هــ
  : الحربي المعجم

 بالمعنى 
 الأخلاقي

  الراقي

 صورا رسم
 فيها امتزج شاعرية

 مع المطلق العفو
 الحربية الشجاعة

 الصور وامتزاج،
  المروءة مع الحربية

  ) :  الدولة سيف يخاطب مفتخرا قال( 

  النّذر قَبلي تأْته لمْ ما الجَيش ولاَ  بِغاَرة الخَلوف الحَي أُصبِح ولا

  : وقوله

 - يوح تددى الخيلَ رتح هلَكْتالبر وردتنيِ هزيماً   معو اق 
رالخُم 

 المعجم إغناء-و
  :الحربي

 تاريخي بمعجم( 
 )إسلامي

 حضور - 
 الشخصيات

 إيراد و الإسلامية
 لزيادة المواقع
 ووقوع ، التأكيد
لإثبات   الحجة

 .والإقدام الشجاعة

  " : إسلامية شخصيات لأسماء شحذ لوالدته خطابه في" 

        ملْكَه غسانَ ربّ خلّى وللعارِ     

                                  وفَارق ـيب االلهِ دينمصغير  

     مصعبٍ بن ىعيس العيشِ في يرتغب ولمْ

  حبيبِ قْلب الحْربِ خوف خف ولا                           

  : وقوله

  تجولُ العوانُ الحرب و بمكّةَ      أُسوةٌ النطاقينِ ذات في أمالَك

  غليلُ البكاءِ منها يشف ولم  صفيةٌ بأحد كانت كما وكُونيِ

  ) : الدولة سيف وخاطب( 

 مهلك النزاريين معاب  مهلكي عابك اليوم بعد مت فإنْ- 
بعمد  

  : وقوله



 

١٩٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 على عطَفَوا أحرجوا ما    لــ اليرموك يءبشاط المُسلمونَ و
انامه  

 بني على البلاءَ جروا       صدرها أحرج حين هاشم وحماةَ
وانرم  

 ومن صوارمهم منه       فَاشتفت حذُيفةُ عبسٍ ىعل وِبغى
ذُبيان  

 أنو عن الأعاجِمِ جمع      مزقّوا ضيقٍ بعد بكرٍ وسراةُ    
انورش 

 إغناء - ز
 :الحربي المعجم

 بمعجم(
 )الأعلام

 لامالأع حضور - 
 امم ، البيزنطية

  الشاعر ثقافة يوثق

 الحجج إثبات - 
 على والبراهين
 خلال من شجاعته
 رصدها

  ) الروميتين مناظرتيه في تركزت(

  باَخطْ أعظمكم ليسا برد آلَ وسلْ  وصهره أخاك عنا بردساً فسل

  قلبا أثبتكم البطريق سبطه وسل   صهره قالشميش و قُرقُواساً وسل

  با عزهم الهنِد  بيضِ بنا       إننا الملاينِ آل صيدكم وسل

  الغلبا اجحةحالج منوالَ آل وسل    بلَنطَسٍ آل و رامٍ آل وسل

  :  وقوله

 الهُمامِ اللّيث صيغةَ فأبصر            رآني إذْ الدمستق تأملنِي

 المعجم - 
 و: الحربي
 اتصاله

 ) بالحيوان(

 المعجم أسهم لقد- 
 تشكيل في الحربي
 جديدة صورة
  فيها تمازج

  الآلة مع الحيوان
 صورة لرسم
  . للحرب شرسة

  

  : مفتخرا يقول

عالي كأمثالِ وجردالس بلاَهس     كأمثالِ وخوص القسي بنجاَئ  

  :  نائحة حمامة مخاطباً وقوله

كحأيض طَليقةٌ وتبكي مأسور     نٌ ويسكتحزسالِ ويندب م 



 

١٩٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 الشعري اهدالش الاستنتاجات المؤتلف

 ارتبطت كما- 
 الأسر دلالات
 . أيضاً ا والحرية

  ؟

 

  :الحربي المعجم

 واتصاله(  
 )بالشخوص

 المعاني اتصلت
 الحربية والألفاظ

 شعرية صور لرسم
 أو تشخيصية

 لإبراز إما مادية
 الشخصية وتعظيم

 من الحالة لبيان أو
 ذات استعارات

 بالحرب علاقة
 – أسير(( والمرأة
 ))سيف– قتيل

 بالسيف اسمه وربط ومديحه الدولة سيف لشخص إبرازه في
  . الدين و السيف أو والهدى

 - أسيف و ىالهُد قريع برلا     الععالجَفَاءُ م و فيم بالغض  

 - تنكَر ين سيفلما الد عتبته    رضبيِ وع م تحتا الكلاعروم  

  : الهوى لقَتيل صورة رسم وفي

كما فقلت اءتى لهَا وشاء شالهَو   يلُكقَت قالت  :مهم أيفه ؟كُثُر 

  



 

١٩٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميات 

  ثالثال المبحث

  

   العبارة بين الإيحاء والتوصيل
  

  

  



 

٢٠٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :العبارة الشعرية بين الإيحاء والتوصيل 
ان أبرزهـا قضـيتي الإيحـاء    غذت الصورة الفنية الاتجاه النقدي بالكثير من القضايا والإشكالات ، ك

  .والتوصيل واتخاذهما مواضع لبيان الجودة والإخفاق في الحكم 

فالصورة الفنية هي صورة فنية أدبية شعرية ، يتجلى فيها الوضوح والخفاء ، حسب ما تلعبـه عاطفـة   
فإما رية ، فنجد أن الإيحاء والتوصيل في العبارة الشعرية رغم اجتماعهما في الصورة الشع،الشاعر حينها

  .في تحديد من يعتلي الآخر  اختلفتا

وجـل  "  :اني على اللفظ الصريح المستهجن فنجد أن عبد القاهر الجرجاني قد يذهب إلى الإهتمام بالمع
محاسن الكلام إن لم نقل كلها تفرعت عنها وراجعة إليها ، وكأا أقطاب تـدور عليهـا المعـاني في    

  . )١(." جهاا متصرفاا وأقطاب تحيط ا من

ومفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم :" فالصورة الإيحائية هي التي تعمق المعنى على اللفظ الصريح 
اة الخيال ووسيلته ومادته إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه ، فالصورة أد

  .)٢(" ، التي يمارس ا ومن خلالها فاعليته ونشاطه الهامة

فالإدراك : " وأما اللفظ وصوره الخيالية والتي وإن كانت مباشرة صريحة ، فلها مكانتها وأهميتها كذلك 
الحسي للظواهر الخارجية عنصر مطلوب في تكوين الصورة وتشكيلها ، إذ لاغنى عن الحواس في إدراك 

  .)٣("المرئيات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات 

وهو من الخيال اللفظي الذي يـراد بـه   :" ها من فنون صياغة الكلام والذي لا غنى عنه وهناك من عد
  .)٤(" تجميع العبارة وتزويقها ، ومنه ااز والاستعارة ، التشبيه وغيرها  من فنون صياغة الكلام 

جتها لدى ختلفت قيمتها ودراسمة غالبة على الشعر العربي وإن وعليه نجد أن سمة الوضوح والرمز ، هي 
  .المتلقي 

                                                           

الطبعة اuولى دار المدني  -تحقيق محمود محمد شاكر –النحوي عبد القاھر الجرجاني  –أسرار الب�غة  (١)

 .١٨م ص  ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

الطبعة الثالثة  –عصفور المركز الثقافي الغربي جابر \د. الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب (٢)

 . ٢٤ص . م ١٩٩٢

زين الدين المختاري  –سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجا المدخل إلى نظرية النقد النفسي  (٣)

 . ٦٤ص  ١٩٩٨منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٢٢٠معارف ا�س�مية مصر صدائرة ال –الخيال الشعري عند العرب أبي القاسم الشابي  (٤)



 

٢٠١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فالشاعر هو من يحدد الصورة التي تخدم العاطفة والشعور لديه ، والتي تتبع البيئة المحيطة وأثرهـا عليـه،   
  .رمزية فتجلي حواسه وتجربته بصورة صريحة مباشرة أو بصورة 

  :العبارة الشعرية ا@يحائية  -أ

عرة ؛ للخروج من المباشرة إلى عالم فـني جديـد   إن الرمز والإيحاء والإيماء ، ألفاظ متعددة للذات الشا
  .ذاتياً  اًتاريخياً أو أسطورة أو رمز حدثاًأكانت  الشاعر تجربته الشعورية ، سواءيوظف فيها 

للواقـع   اًصـريح  اًونجد الصورة الإيحائية عند أبي فراس تجلت وبرزت في أغلب شعره فنجد فيها رفض
ها في إثارة المتلقي بصورة  كثيفة المعنى بكلمات دقيقـة سلسـة ،   من السلطة العليا ، اعتمد علي اًوخوف

  .فاستخدم الألفاظ أحيانا ؛ لغرض ماتنقله الصورة من إيحاءات وظلال دون معناها الصريح 

  :الصورة الإيحائية الذاتية  -١

  :هواا منها صور أبو فراس في رومياته الكثير من  إيحائيات الذات بكماليتها ومثاليتها أو انكسارها و 

ــأُ ــتى فَأَظم ــوي ح ترت ــيض ــا البِ القَنو  
  

  بــغأسحــتى و عشــبي الــذّئب ســرالنو  
ــبِح ولا   أُص ــي ــوف الحَ ــارة الخَلُ بِغ  

  
  )١( النـذْر  قَبلـي  تأتـه  لمْ مـا  الجَيش ولا  

  .ه دوماً هنا إيحاء لسيف الدول الذي شكك بأنه سيغدر به فيثبت أن الوفاء شيمت  

  

  :ويقول 

ــن حنــ و ـأُن،ــطَ لا اس سوــا ت   بينن
  

 ـالقَب أو العـالَمين،  دونَ الصـدر،  لَنا     رــ
  نفُوســنا المَعــالي في علَينــا تهــونُ  

  
  ومن يغلـها  لمْ الحسـناءَ  خطب  ٢( المهـر(  

  .منية مشرفة أو نصر وعز وعلا  استجابة لذاته المثالية الراقية يرفض أبو فراس الذل والهوان، فإما  

 وليــلٌ  أقاســيه  وأســر نجــــومه 
  

ــلَّ أرى   ــيءٍ ك ــن، ش ــزولُ غيره   ي
  

                                                           

  .١٥٩ صالديوان  (١)

 .١٦١السابق ص (٢)



 

٢٠٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــولُ ــاعات بي تط ــي الس ــيرةٌ وه   قص
  

ــلِّ وفي   ــرٍ ك ــرك لا ده ــول يس   )١( ط

لقد غطى الزمن مساحة واسعة من شعره ، بكل مواقفها من ليل طويل لا ينقضي وهموم نفسية جسدية   
ة الماضي  وألم الحاضر ، فتجلى الزمن بصورة العدو الذي يفري الجسـم ويشـيب   تكالبت عليه ، بحرق

  .الرأس 

  مفَــارِقي الزمــانُ حلَّــى قــد أنــا وهــا
  

ــوجني   تبِ وــي ــاً بالش ــعا تاج ّصر٢( م(  

لبعـد  إن العلاقة بين الزمان والمكان أجبرت الشاعر أن لا يعيش بمعزل عنهما ، في ظل الشعور بالألم وا  
 ـ والفراق وترقب الزمن واستشعار المكان ، تجلت في العـز و   ةصور مكانية دلت على بطولات غارق

  .الكرامة ، أو أماكن رامزة للبعد والفراق 

  وبيننـــا بالشـــآمِ الأحبـــة أبكـــي
  

ــل   ــدروبِ فُل ــاطئا ال ــان وش   )٣( جِيح

لتي عاشها فتكون المرأة في شعره هي ونجد المرأة الرمز عند أبي فراس قليلة جدا ، في ظل ظروف الأسر ا  
  :المرأة الغادرة والتي ضيعت الوعود والعهود فجعلته منكرا مجهولا 

  دونه والموت ، بالوصلِ معللتي
  

ــت إذا   ْـآناً مــ ــ ــلا ظَمــــ ــزل فَــ  نــ
  بيننا  المودةَ وضيعت حفظت  طْرـــــــــــــــــــــالقَـــ

  
ــن و   ــن ، أحس ــضِ م ــاءِ بع ــك الوف ــذر ، ل   )٤( الع

فقد استوحى غزله من  الموقف الذي كان يعاني منه أسره ، فقد عز عليه أن يصبح مقيـدا وأحـس   "   
  . )٥(" بعزته وكبريائه ، وانعكس ذلك على غزله فيناجي طيف حبيبته ويعاتبها على أخلاقها وتقلبها 

جميلة منه لتصوير الأنفة  ةللمرأة ، في لفت وتكوين الذات هنا رمزا للصورة الكبريائية التي لا تقبل الانحناء
  .الحمدانية والتي تريد التوبة من الهوى 

فالمرأة هي الألم والعذاب والبعد ، وهو الهوان والذل ، كل هذا تواكب مع غرضه الشعوري الصادق ؛ 
  .ليكون لنا امرأه قناعية تحمل همومه وأوجاعه 

                                                           

 ٢٣٢الديوان ص   (١)

 ١٨٤السابق ص  (٢)

 ٣٠٣   السابق ص (٣)

 ١٥٧السابق ص  (٤)

 ٣١٣ص أبو فراس الحمداني حياته وشعره  (٥)



 

٢٠٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية الدينية  -٢

لد الذي يحمل على تربيـة الـنفس   رامزة للصبر والج صورا دينية  ،س الحمداني وهو أسيررارسم أبو ف
ويساعدها على تقبل الواقع المصيري مهما كان حاله وسوءه ، فاستحضر الشاعر الموت كثيرا نسانية،الا

  :دلالات الموت  عليهاحتى لا نجد قصيدة أو مقطوعة رومية إلا ويغلب 

  ذكْـره  علاَلَـك  مـا  فـاختر  المـوت  هو
  

  الـذكر  حيـي  مـاَ  الإنسـان  يمـت  فلم  
ــير ولا   ــع في خ ــردى دف ــ ال   ةـبمذل

  
ــوءته يومــاً ردهــا كمــا   بِس ــرو م١( ع(  

  : وقوله   

ــأَ ــي وأبطـ ــا عنِّـ ــريعةٌ والمنايـ   سـ
  

  لـموتلو ـفْرأطـلَّ  قـد  ظ  ٢( ونـاب(  

نسانية للشاعر قد استقبلت المـوت  والنفس الا، لترقب كير والحذر واإن الموت هو الذي يبعث على التف  
الة منه ولا مهربا ، وكـل  منه ، وتارة يعيشه يقينا لا مح وجلاًناقض ، فتارة نجده مترقبا خائفا بشكل مت
مـن  : ك يعود بنا إلى شعور أبي فراس بالنسيان الاجتماعي ، والذي صور من أطـراف بيئتـه   هذا وذا

  .بة تدفعه لترقب الموت وحساب قدومه وخطفه منهم أصحاب وأهل وأمير ومحبو

  :حين يقول  هجائية للمسيحيينوقد ذكر الشاعر صورة 

ــه ــةٌ وتكْنفُــ ــوس بطَارِقــ   تيــ
  

ــارِي   ــانِين تبـ ــ بالَعثـ   )٣( خامِالضـ

    

فالصورة هنا تعني إعادة الشكل ، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر    "
ذاتية ومادية  يحاءاا وأغراضها هي صورالصورة الرمزية بمختلف  فا، )٤(." والمتباعدة في وحدة  المتضادة

  .رمزي ومادية تقدمت في أسلوب 

  

                                                           

 .١٦٠الديوان ص  (١)

 .٢٦السابق ص  (٢)

 . ٢٧٦السابق ص،  (٣)

 .  ٣٠٩النقدي والب�غي عند العرب ص  الصورة الفنية في التراث (٤)



 

٢٠٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :الصورة الإيحائية المادية  -٣

تمثل الصورة المادية الحسية في شخصيات انسانية وطبيعية ، ونجدها تمركزت بالدرجة الأولى في وصفه ت
فيها صوت المشاعر فنراها تارة متأججة ،  صحا أو باكيا أو معاتبا ، واختلفو نالسيف الدولة شاكيا أ
  .وتارة ضعيفة منكسرة

فــي ى أَســد ــع ، الهُ ــرب وقَرِي الع  
  

  الجفـــاءُ عـــلام وفـــيم الغضـــب  
ــت   ــب وكن الحبي ــت ــب وكن القري  

  
ــالي   ــوك لي ــن أدع ــن م ــب ع   )١(كث

  :ويقول   

ــك توعــنِ د ــ للجفْ ــهد رِيحِالقَ المُس  
  

  ،يــد ــومِ لَ للنــلِ و ــرد القَلي ٢( المُش(  

فواضح أن الشاعر يباشر قصيدته بدعوة ابن عمه لبذل الفداء ، وهذه المباشرة لها دلالاـا النفسـية   "   
  )٣(" .وانعكاساا الوجدانية فهو ليس في حالة مريحة أو مناخ نفسي مطمئن 

  .وصفه للحمامة النائحة ، بكل استجلائاا النفسية المغتربة  وتشمل الصور المادية والحسية

ــولُ ــد أق ــت وق ــربي ناَح ــةٌ بِق امحم  
  

ــا   ــا أي ــل جارت ــعرِين ه شــالي ت بح  
  النـوى  طارقـة  ذُقْـت  مـا  الهـوى  معاذَ  

  
ــرت ولا   ــك خطَ ــوم في ــالي الهم   )٤( بب

وجـاء  " :؛ يتقاسمون البعد وتقلبات الـزمن  ها فالشاعر يناجي الحمامة الباكية مستحضرا همومه وهموم  
تعبير أبي فراس تعبيرا متميزا عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة خاصة تتجاوز مرتبة الإفهام 
إلى مرتبة التأثير في المتلقي فيحاول المزج بين الصياغة والأثر النفسي ، فتتحد الانفعالات لتخـرج مـن   

  )٥(." باه واليقظةالصدفة دررا تثير الانت

  
                                                           

 . ٢٨الديوان ص   (١)

 .٨٢السابق ص  (٢)

 .١٢٦خليل شرف الدين ص : أبو فراس الحمداني  (٣)

 .٢٣٨الديوان ص  (٤)

م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  (٥)

 .١٥٦ص  -الجزائر  –جامعة تلمسان 



 

٢٠٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )) :التوصيل : (( العبارة الشعرية المباشرة  -ب

لا تقل الصورة الشعرية المباشرة عن الإيحائية، فكما يرتقي الشاعر بواسطة الخيال الموحي نجده ينتقـل   
ر القصيدة كبنية تفسـر بعضـها   للتعبير المباشر ، فيعبر عن عواطفه بدلالات صورية ليساعد على إظها

  .بعضا

فقدرة الشاعر على وصف الأشياء ، وبراعته في نقلها للمتلقي كما لو كان يعانيها ، أو قدرته علـى  " 
تجسيم المعنوي أو بث الحياة في الجوامد عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة ، أو التمثيل ، لكنهم لم يـروا  

ا طرفان مكمـلان لبعضـهما   فالصورة والإيحاء هم،  )١(" أن ذلك كله يمكن أن يميز الشاعر عن غيره 
، ولا يفترض أن نجعل لإحداهما أهمية على الأخرى ؛ ذلك أن الصورة تقوم بقصد معايشة التجربة بعضاً

  .لرسم واقع قريب من الأذهان فيكون الشاعر قادرا على توصيل شعوره وتجربته إلى المتلقي ، 

فهـو تجربـة   ، والشعور الجمـاعي  أن يكون الأسلوب حلا وسطيا بين الحدث الفردي: " فالتوصيل 
  .)٢("الاعتدال بين الأنا والجماعة على السواء 

فكري  يحاء سابقا لا يتم إلا عن طريق حساس الشاعر العميق ، وإن كان الاوالصورة هي التي توحي بإ
سـبيلنا  والتقريرية بل وقد تكون  ، فالصورة لا تمثل المباشرة التقريرية بل هي الوسط المعتدل بين الإيحاء

  .فهم الدلائل الإيحائية أحيانا ل

تتولى نقل التجربة أو المشهد ، وتقوم بترجمة المعاني والأفكار فلا تعتمد فقط على الإيحاء : " فالصورة كذلك 
وإثارة الخيال ، بل إا تنتظم كعمل أدبي رائع ينشأ عنه تيار متدفق من الصور الذهنية ، ومن الفكـر ومـن   

" يلبث أن يغمره إحساس يملك عليه مشاعره ، فيحس بالتجاوب مع هذه القوة البـاهرة   العواطف ، كما لا
)٣(   

فالصورة من تشبيه واستعارة ، تساهم كثيرا في التيار الفني ؛ باعتبار أما أهم أركان العملية التصويرية 
  الفنية  

  -:التشبيه  :أولاً 

                                                           

 . ٢٤٩الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب ص  (١)

 . ٢٣٣م ص ١٩٩٤ –القاھرة الطبعة اuولى  –دار نوبار للطباعة  –محمد عبد المطلب . الب�غة واuسلوبية د (٢)

 .١٠م ص١٩٩٥ر الشركة المصرية العالمية للنش –ص�ح الدين عبد التواب . الصورة اuدبية في القرآن د (٣)



 

٢٠٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته و يشاكله ، والشيء بما يقاربه  صفة: " فالتشبيه 
  )١(." ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

يضاعف قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا ، مدحا كانـت  : " وتكمن أهمية التشبيه للمعاني بأنه 
  )٢(." أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك 

ل ملحوظ على بعض المعاني الشعورية ، كالمعاني الحربيـة أو  وفي روميات أبي فراس يغلب التشبيه بشك
البيئة المحيطة والطبيعة أحيانا ، وإن كانت لا تضاهي في  غير الروميات ؛ ذلك أن التجربة المريرة الـتي  

 اًأصـلي  اًعايشها الشاعر من أسر وألم وفراق لم تدع مجالا واسعا للتوظيف الفني فبرزت الـذات مـثير  
  .يبدو هو الموضوع المباشر للصورة للروميات إذ 

  :فوظف أبو فراس التشبيه ؛ لغرض السخرية والتحقير في عدة مواضع يقول 

،معزيا أت  ضـخم  ،يـدادا  اللّغــــنأن  
  

 ـ نعـرِف  لا الحـربِ  أُسود ونحن   باـالحر  
  فويلك  لمْ إنْ للحـربِ  ؛مـن  لهـا  نكـن  

  
  بـا تر لهـا  ويضـحي  يمسـي  الذي ذا ومن  

 ـ مـن  الجـيش  يلف ذا من و     هـجنـبات
  

 ـالقلب يصـدم  أو الشم يقود ذا من و     اــ
  ــاك ــ  الفــلاة بطــنِ في تركن   اـتجوبـه

  
 ـ يلتثــــم  اليربوع انتفَق كما   براـالت  

  تدجو اكأب  لْـجـلمّ الع  َـرته  اــ   خبــ
  

  يراً، أقَلّكُمخ  كمأكْثـرو بج٣( ـــا ــع(  

( برزت قوة الشاعر كحافز أصلي في الصورة الشعرية ، من خلال التقاط أوجه الشبه فبرز المشبه بـه    
لبيان تلك القوة كما برزت القوة من خلال رصد الحقائق المكانيـة والزمانيـة خـلال    ) أسود الحرب 

ن ذا الذي يمسي ويضـحي  م: ( الحرب ، والتي تميزت بالشمول والإحاطة لوجهات العدو ومكامنه في 
  ) .ومن ذا يلف الجيش من جنباته : ( وقوله) لها تربا 

) بـالعلج  ( وعندما يدعوه ) اليربوع ( وفي المقابل ظهرت الصورة صريحة جلية ، حين يشبه الروم بـ 
وكما وجدنا تلك التشبيهات الساخرة صريحة وجدناها في مناظرته الأخرى والـتي لم تخـف جانـب    

  :سخرية كذلك يقول التهكم وال
                                                           

 . ١٧٤العمدة ص  (١)

 . ٧ص  ٣بغية ا�يضاح جـ  (٢)

 . ٤٣، ٤٢الديوان ص  (٣)



 

٢٠٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـعل الأَشـياءِ  أَعجـبِ  مـن  أَما   جـــ
  

ــرِّفُني   عــلالَ ي ــن الحَ ـــالحَ م   رامِــ
ـــفُه   ـــطَارِقةٌ وتكْنـ ـــتي ب   وسـ

  
ــارِي   ــانِين تب ــــخـالضـ بالعث   امِـ

  ــم لَه ــق ــيرِ خلَ ــت الحم ــى فلس   تلق
  

  م فــتىنــهم  ســيربــلاَ ي امِــــح١( ز(  

فقد اتكأ أبو فراس كثيرا على تشبيه الروم بصـفات  ) الحمير –تيوس  –علج (وم بـ الشاعر يشبه الر  
على مدى  للتأكيدحادة ، وبروز الحيوان كمادة أساسية لها ؛ كظاهرة أسلوبية لافتة في رومياته وذلك 

  .السخرية ودرجة قوا في نفس الشاعر

  :وقوته يقول كما وفي ذات المناظرة نجد المفارقات في وصف الشاعر ذاته 

  رآنِـــي إذْ الدمســـتق تـــأملنِي
  

ــر   صة فأبــيغ ص ــث ــامِ اللّي ٢( الهُم(  

هنا كمشبه به يبرز كثيرا القوة والبسالة لدى الشاعر من خلال المقارنـات  ) الليث ( فاستحضار الأسد   
  .الرومية والحمدانية في المناظرات 

ل الفخر والمدح ، هي صورة الأسد والتي تشبه ا الشـاعر  ومن أبرز الصور القائمة على التشبيه في مجا
  :كثيرا وقومه مادحا ومفاخرا يقول 

  ســيوفنا وأســراً قــتلاً تفنــهم ألم
  

  دالمـلأى  الشرىِ وأَس إنو  عبـا  جمـدتر  
ــا   ــأُ بأقلامنـ ــيوفنا أم ترجحـ   بِسـ

  
  )٣( الكُتبـا  أمِ إليـك  قُـدنا  الشـرى  سدوأُ  

  . ش الحمدانية في حرا ضد الرومفي كلا البيتين يصور قوة وشجاعة الجيو) أسد الشرى ( به فالمشبه   

ويتردد ذكر الأسد كذلك في الروميات ، من خلال المفارقات التي يستجليها الشاعر في وصف قومـه  
  :ووصف الروم على حد سواء فاجتمعت صورة الأسد والكلاب أكثر من مرة 

ــى ــه إِلَ ــكُ اللَّ ــا وأَش نّــازِلٍ أَن نبم  
  

  ــم ــي تحكَّ ف ّنهــاد آس ــاب   )٤( كلَ

  
                                                           

 . ٢٧٦الديوان ص  (١)

 .٢٧٥السابق ص  (٢)

 .٤٣السابق ص  (٣)

 ٢٥ص  السابق (٤)



 

٢٠٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  :وقوله

ـا  لَقَدنتعمج  بـرالْح  ـنـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١( كَلْبـا  بِهـا  وكُنـت  أُسـدا  بِهـا  فَكُنّا  

هـا  ، وقد وظف) السهام  –القسي  -السيف: ( ومن الصور نجد شيوع أدوات الحرب ، ومن أبرزها   
  :الشاعر توظيفا بديعا حينما أراد ا القوة والسرعة والهيبة 

دــر ــالِ وج ــعالي كأمث الس ــلاهب س  
  

  ــوص ــالِ وخ ــي كأمث ــب القس ٢( نجَائ(  

  لقد شبه الخيول بالسعالي لإضفاء صفة الهيبة والخوف كما شبه الخيول الغائرة العينين بالقسي لدقتها  

  :وقوله

ــاربوا وإْن ــت ح ــنال كن مج مهــام أم  
  

ــاربوا وإنْ   ض ــت ــد كن هنــدا الَم ٣( والي(  

و المهند الذي يضـربون بـه   فهو كالدرع الذي يحتمي به قومه ، وه) بان ( لقد شبه الشاعر نفسه   
  .، وكأنه يعد نفسه كآلة حرب بين يدي قومه الأعداء

  :بآلات الحرب يقول  وفي موضوع الحرب نجد بروز اللون كصورة بصرية ، والذي ارتبط

ــد ــت وق ــع عرفَ   مهجــتي المســامير وقْ
  

  ــقّق شــن و ــولِ زرقِ ع صــابِي الن ٤( إِه(  

له وقعا مميزا على الصورة الحربيـة   ما يستخدم هذا اللون ؛ لأن اًن النصل قد اتسم بالزرقة ، وغالبأنجد   
  .فيسمها بالقوة والشدة 

  :وقوله 

ــن أي ــيوف ــتي الس ــك ال ــا تحمي   أقْطَعه
  

  ق أيــنــن الســوابأي ــلُ البِــيض١(والأس(  

  
                                                           

 ٤٢ ص الديوان (١)

 ٣٥السابق ص  (٢)

 ٩٠السابق ص  (٣)

  ٣٣ السابق ص  (٤)



 

٢٠٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يمايزها به عن غيرها خصوصا  خاصاً اًها وصفئلتحديد لوا وإعطا) البيض ( بـ فقد كنى عن السيوف 
  .في ظل تعدد السيوف ومواطنها 

  : وقوله لإبراز قوة الأعداء وشدة نظرام ، وقساوا حين وصف أعداءهم بام زرق العيون

  عيونــه زرقَــاً الألــف ألقــى كنــت ولا
  

  ــبعين ــيهم بس ــلّ ف ــام كُ ــد أش   )٢( أْنكَ

وفي الصورة السمعية نجد تصويرا للكلام ، تجلت به معاني اللامبالاة والتحقير عند وصفه الذباب والذي   
  :لا نكاد نشعر به 

ــلامٍ ورب ــوق كـ ــامعي مرفـ   مسـ
  

  )٣( ابذُبــ الهجــيرِ لــوحِ في طَــن كمــا  

وتصوير حسي آخر عندما يصور معاني الذل والاحتقار للعدو ، في وصفه بالعناكب حينما تتقلـب في    
  :ختباء فهي ظاهرة للعيان كذلك الروم بقوله ي رغم انه لا يجديها نفعا ذلك الاالتراب للتخف

ــردى ــذُلّ رِداَء تـ ــا الـ ــه لمـ   لقيتـ
  

ــا   ــردى كم ــارِ تت ــب بالغب ٤( العناك(  

هنا نجد أن تشبيهات أبي فراس استمدت من واقع الشاعر ومن الطبيعة حوله ، كما كان التـراث  ومن   
ف إليها تجاربه وخبراته ، والـتي انعكسـت   امصدرا أساسيا لها ، فجاءت تشبيهاته مادية وحسية ، أض

  .بشكل ملحوظ على صوره ، من معاني التحقير للعدو أو الفخر أو الحرب 

  -:ا=ستعارة  :ثانيًا

هي ما كانت علاقـة تشـبيه   : "، كما تتميز بالإيجاز فالإستعارة بنائهاتعتمد الإستعارة على التشبيه في 
  )٥(" . معناه بما وضع له ، وقد تفيد بالحقيقة ، لتحقق  معناها حسا أو عقلا 

بـالإدراك   تعبيرا عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ولا بالتعبير اـرد ، ولكـن  " كما أا تعتبر 
  )٦(".المفاجئ لعلاقة موضوعية تترجم إلى مسار محسوس 

                                                                                                                                                                          

 .٢٠٥ص  السابق (١)

 .  ٨٥ص  الديوان (٢)

 . ٢٥السابق ص  (٣)

 . ٣٦السابق ص  (٤)

 ٧ص  ٣عيار الشعر جـ  (٥)

  . ١٥٤الصورة وا لبناء الشعري ص  (٦)



 

٢١٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ستعارة لها دور كبير في قضية إيصال المعنى للمتلقي بطريقة واسعة ؛ لأن التوسع في المعنى  هو مـن  فالا
  .)١(" إنما هي من اتساعهم في الكلام: "ستعارة ح والمباشرة له وابن رشيق يرى الاالإيضا

ارب جديدة للشـاعر  وميات تأتي منسجمة مع سجنه وأسره ومعاناته ، التي شكلت تجستعارة في الرلاوا
، ة ستعارة تتميز بالعمق التصويري لعمق التجربة أكثر من التشبيه الذي تميز بالبسـاط ، وقد كانت الا

ستعارة هو التشخيص ، وقد اعتمد أبو فراس في تشكيل موقفه ورؤيتـه  ومن أهم عناصر التصوير في الا
 ه فاتسـمت صـور  ، بين طرفي الصـورة  تي تصور الصراع الداخلي على التشخيص ، فيلغي الحدود ال

ستعارية بأا قاتمة كئيبة ، تنشد الحياة والروح ، وأكثر ما نجدها في شعر الشكوى والفخر فكانـت  الا
  : مجالا خصبا لإسقاطاته  الذاتية ، فكان الليل ملجأ دائماً للشاعر يناجيه ويسائله يقول

ــا ــلُ ي ــا لي ــلَ م ــا أغْفَ مــي ع   بِ
  

ــائبي   ــك حبــ ــا فيــ   بيوأحبــ
ــا   ــلُ ي ــام لي ــاس ن ــن الن ــعٍ ع   موج

  
ــاءٍ   ــى نـ ــجعه علـ ــابي مضـ   )٢( نـ

ارتبطت لنداء العاقـل  ) يا ( لقد أضفى الشاعر ملامح الحياة الإنسانية على الليل ، فلو تأملنا أداة النداء   
س ، فاتحدت بينهما الأحاسيس وكأن الشاعر يرتبط داخليا بالليـل  غالبا، فالليل أصبح مسامرا لأبي فرا

كإنسان حي ناطق وينتظر أن يجيبه ، كما يتوجه أبو فراس كذلك لمظاهر الطبيعية لمناجاة الحمامة أيضا 
  :الهموم والآلام يقول  ،، كمعادل موضوعي للحرية البعيدة ، ليتشاركا

ــولُ ــد أقُ ــت وقَ ــربي ناح ــةٌ بِقُ مامح  
  

ــا   ــا أي ــلْ جارت ه رينــع شــالي ت   بح
  بيننــا الــدهر أنصــف مــا جارتــا أيــا  

  
  تعـــالي الهمـــوم أقاسمـــك تعـــاليْ  

  ــحك ــور أيض ــي مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكت ــزونٌ ويس ــدب مح ــالِ وين   س
  مقلــةً بالــدمعِ منِــك أولىَ كنــت لقــد  

  
  ــن ــي ولك ــوادث في دمع ــالِ الح   )٣( غ

الحمامة حزا ونوحها ، فجعل الحمامة حاضرة لهمومه يقاسمها ويناجيها من خلال يستنكر الشاعر على   
، كل الدلالات السـابقة  " دمع -يندب –أيضحك  –تعالي  -أيا –ناحت " صفات تجسيدية شخصية 

                                                           

 . ١٦٥العمدة ص  (١)

 . ٥٧الديوان ص  (٢)

 .٢٣٨ص  سابقال (٣)



 

٢١١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

تجسد لنا تلك الحمامة وتجعلها معادلا لمعنى الحرية من خلال مناجاا ، وكأن الشاعر يستنطق الطبيعة ؛ 
  .كن وحدته ويهدأ قلقه ليس

حتى ينتقل الشاعر إلى الزمن بوصفه العامل الأول لخلجات الذات لدى الشاعر حينما يسـتنطق العيـد   
  :فلطالما كان الزمن كئيبا بطيئا وكان العيد صورة لتجدده وعدم انقضائه يقول 

ــا ــد ي ــا عي ــدت م ــوبٍ ع   بِمحب
  

  مكـــروبِ القَلـــبِ معنـــى علـــى  
  أهلــه علــى يــدالع طَلــع قــد  

  
  ــه ــنٍ لا بِوج سي ولا حـــط   بـــ

  هـوأحداثــــ وللــــدهرِ مــــالي  
  

  ــد ــانِي لقـ ــبِ رمـ   )١( بالأعاجيِـ

 –عيـد   -يـا ( لقد دار العيد كحدث كئيب ليس كعادته مما يعمق العلاقة المتوترة بين الزمن والشاعر   
  ." لا طيب  -لا حسن –بوجه  –محبوب 

ر وبزر لنا بوجه آخر يلامس حال الشاعر من الكآبة والقتامة وانتفـاء  لقد احتجب العيد كفرحة وسرو
الجمال ، فبث الحياة في الجمادات يقرب بلا شك الصور المعنوية ويوضح ملامحها ، ويبرز لنـا الـزمن   

  :وتجسيده في الدهر حين يوظفها للدلالة على معنى الفراق والبعد 

  بفراقنــا جــرت أنْ إلاّ هــو ومــا
  

  يهرِ دقيلَ حتى الد  مـن  ـوـارثُ  ه٢( ح(  

لقد جعل للدهر يدا تحكم البعد والفراق ، في صورة تجسيدية للدهر وكما ألبس الدهر بصفات انسانية   
  :فخلع عليها يدا لها القدرة على البعد ، فرسم لنا المنايا كصورة إنسان يرمي بقوله 

  العــدى عــدد في الــدهر أنّ أدرِ ولم
  

  )٣( يــد عــن يــرمين الســود المنايــا نَوأ  

  :وقوله   

ــأ ــي وأبطَـ ــا عنـ ــرِيعةٌ والمَنايـ   سـ
  

  ــوت ــر وللم ــد ظُفْ ــلّ قَ ــاب أطَ ٤( ون(  

  " .ناب  –ظفر " فيجعل أبا فراس الموت وحشا مفترسا من خلال   
                                                           

 .٣٤ص لديوان ا (١)

 .٦٢ السابق ص (٢)

 .٨٦ص  سابقال (٣)

 . ٢٦ص  السابق (٤)



 

٢١٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :لدولة ومن الشخصيات في رومياته تشخيص الدمع ، فيجعلها شاهدة على حاله وشوقه إلى سيف ا

ـــرقي تمـــوعي دبشـــوق إليـــك  
  

ــهد   ــي ويش ــولِ قلْبِ ــرب بطُ   )١( الكَ

  .فالدموع ها هنا تتحالف مع الشاعر في وصف ألم الفراق والبعد الذي يقاسيه الشاعر   

يحـاء والرمـز   ؛ لخلق إبداع فني جميل تارة بالا يحائية والمباشرةى ضوء ما سبق نرى تظافر الصور الاعل
فـراس وخلجاتـه    ستجلاء نوازع أبينفوس وتارة بعمق ووضوح ؛كل ذلك لاخفية إلى ال الذي تسلل

  .محاطة بالألم والدموع والبعد والفراق 

                                                           

 .٢٢ص  الديوان (١)



 

٢١٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثال الفصل

  تشكيل الروميــات

  رابعال المبحث

   المنطقية، الروابط اللغوية، الروابط:(القصيدة بناء

  )الروابط الموسيقية الشعورية، الروابط
  

  



 

٢١٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) :الروابط اللغوية، الروابط المنطقية، الروابط الشعورية، الموسيقى: (ناء القصيدةب
وظيفة داخل النص، وهي الفكرة  وحديث الذات ووظيفة خارجية تواصلية، تسهم : للغة دوما وظيفتان

 مرآة ذلك الفكر في ذهن المتلقـي وهـو  ووهي التي تحدد النص والروابط داخل النص ،في تمرير الفكرة 
  .الهدف الأخير

  )١("شده: فربط يربطه أي: "والتقيد والحبس" الشد"فالرابط في اللغة يدور معناها حول 

وسائل أمن اللبس في الجملة العربية، وهو فيها : "والربط هو من،  شدة الربط فقط: لذا فهم من الروابط
علاقة بين المحمول والموضـوع،  ما يدل على ال: "وهو في المعجم الفلسفي )٢("متعدد الأدوات والأساليب

  )٣("ويربط أحدهما بالآخر في الاثبات والنفي

فكثرة الروابط وتعـدد  ، إن العربية لها نظامها القياسي، فلا نعجب من التوافقات بين الجمل والتراكيب
ة بين يدل على أهمية الروابط في فهم العلاقات القائم، أشكالها وأنواعها، وترددها في كثير من التراكيب 

وتكمن أهميتها البالغة، في أا تزن قدرة الجمل، على إيصال الفكرة ضـمن  ،المفردات والجمل المختلفة 
  .النص

فنجد الكثير من النظريات والتي قامت على فكرة الربط بين الجمل والتراكيب، فتحدث البلاغيون عـن  
أبواب الوصل والفصل ولعل عبدالقاهر قضايا الربط وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتين ومنها ما جاء في 

قضية الربط من القدماء حينما أكد أهمية اللفظ والمعـنى معـا دون اعـتلاء     من الذين تناولواالجرحاني 
المعاني إنما تتبين بالألفـاظ،  : "أحدهما الآخر فالمعنى هو من يقود النص ثم تأتي الألفاظ مترتبة عليه يقول

امع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ الج -وكان لا سبيل للمرتب لها
من خلال أهمية النظم والـذي  : كما أبرز أهمية الروابط التي تتألف منها المفردات والجمل. )٤("في نطقه

وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة وداخلا : "يحكم على النص بفصاحته من خلالها
  )٥(. "د ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملةفي عدا

                                                           

 ".ربط"مادة ، القاموس المحيط لسان العرب) ١(

-ھـ١٤١٦دار الشروق الطبعة اuولى – محمد حماسة عبداللطيف.دراسة في الضرورة الشعرية د  -لغة الشعر) ٢(

 ٢٩٨م ص ١٩٩٦

 ٩٠م ص١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ -القاھرة -مجمع اللغة العربية -المعجم الفلسفي) ٣(

 ٦٤دlئل ا�عجاز ص) ٤(

 ٥٩ص  السابق) ٥(



 

٢١٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وإدراك  العلاقات بـين  ،  مما سبق نستنتج أهمية الروابط في اللغة، كحافز للمتلقي يعين على فهمه النص
نتهج في غيرها فأخذت قصـائده  التراكيب، وقد اتخذ أبو فراس الحمداني في رومياته منهجا مغايرا عما ا

وريا موحدا، وإن تعددت وجهات القصائد فنجد أن غرض الهجاء والمدح والغزل لغويا ودلاليا وشع بناء
والرثاء كان له مصب وحيد، وهو العتاب فكانت الروميات ترجمة ذاتية للشاعر، جند لها جميع طاقاتـه  

الطابع الذاتي والوجداني، على غير ما كنا نـراه   يكان نمطا جديدا في توجيه الشعر ذوقد :"الشعورية 
بـديء  : "وقد قال عنه الثعالبي، )١("شعراء الخلفاء والقصور، ولو لم يكن إلا الروميات لكفاه ذلك عند

فجميع دلالات الروابط في الروميات، على مختلف أشكالها، تسـعى إلى  . ) ٢("الشعر بملك وختم بملك
ة الشعورية الـتي  إيصال الحسرة وألم البعد والفراق وطلب الفداء فعمد إلى تنوع الأساليب حسب الحال

  .تحكمه

  -:الروابط اللغوية :أو=ً 

 يعد الشعر ظاهرة لغوية نحوية في وجوده، وهو فن أداته الكلمة فإذا كان الكلام يمثل تجربة، فاللغة تجـلٍ 
  .له وللعواطف الشاعرية وأحاسيسها فيعبر عنها تعبيرا جماليا يعبر عن الوعي، ببنية لغوية معرفية وجمالية

  .لروابط اللغوية في شعر أبي فراس الحمداني، عدة صيغ ودلالاتوقد اتخذت ا

  :ومن أبرزها

  :الزيادة في الكلمة -أ

مما نلحظه في الجملة  الشعرية عند أبي فراس ميوله إلى الزيادة في بنية الكلمة، فنلحظ استعماله للألفـاظ  
  :قولالزائدة على اعتبار أن الزيادة في المبنى تدل على العمق في المعنى ي

ــت يابغــن ت ــومي ع ــوا ق ــاو فظَن تيغَب  
  

ــرِقِ   ــا بِمفْ انأغْب صــىح ـــراَب   وتــ
  ــتذكُر ــامي س أي ــير ِـر نم ــ   وعامـ

  
  ــا علــى وكَعــبهعلاّت ِـلاب   )٣(وكـــ

    

ــإنْ ــدوني ف فْتــدوا ت فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  ــرع وأس ادــو ــا ع ـــود إليه   معــ
                                                             

   ٢٨٩ب�د الشام صفي اuدب ) ١(

 ١/٨٨ يتيمة الدھر )٢(

 ٢٥الديوان ص) ٣(



 

٢١٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــدونِي وإِنْ فْتات تــدو فْت ـــم   لعلاكـ
  

  ــتى ــير فَ ــردود غ ــد أو ســانلال م   )١(الي

    

ــيذْكُرني مي ســو ــد إذا قَ ج مهــد   جِ
  

  )٢(يفْقتدالبـــدر الظّلمـــاءِ اللّيلـــة وفي  

    

ــــــنبِم فَعدســتي ــوفّى القــدر   المُ
  

  ــن ــتفْتح بِم ــر يس الأم ـــيِر   )٣(العسـ

    

تشـــتوح ـــهبِف واســـــ   راقـ
  

  ــوم ـــوغَى ي ــرب الــ ــولِ س الخَي  
  ّـلَت   الرِمــــا ســمر وتعطــــ

  
ــدت حِ   ــيض وأَغْم ـــولِ ب   )٤(النصـ

 -استوحشـت " -يسـتفتح  -يسـتدفع  -سيذكرني -تفتدوا -تفتدوني -ستذكر -تغابيت"فالألفاظ   
عميقة، ودلالات تصويرية لها كلها ألفاظ فريدة، عني الشاعر بعنصر الزيادة لما تحمله من معان " تعطلت

  .أثرها في النفس

  .فالزيادة في البنية تعد وسيلة تعبيرية ذات قيمة بيانية، فزيادة الألفاظ إنما هي زيادة في المعاني

  :المبالغة -ب

  .مما يقوم عليه الجمال اللغوي هو صيغة المبالغة، التي تكسب الإيحاء القوي للمعاني المطروحة

وفي الروميات لا تخلو من معـاني   )٥(،"الدلالة على معاني التكثير"تستعمل بكثرة في  وهي من الصيغ التي
للدلالـة علـى   " معاني التحسر والأمل والتجلد مع طول الأسر وإن جاءت على عدة أوزان وهيئات،

  :ومنها )٦("اتصاف الذات بالحدث

                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ١٦١صالسابق ) ٢(

 ١٦٣السابق ص) ٣(

 ٢٣٥السابق ص) ٤(

 ٥٠الطبعة الرابعة ص - دار الريحاني - تأليف جرجي شاھينسلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ) ٥(

 ٥٩لبنان ص. بيروت - دار القلم -عبدالھادي الفضلي. مختصر الصرف د) ٦(



 

٢١٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :فداءلقد حملت هذه الصيغة الكثير من دلالات التصبر والجلد في تأخير ال :فعول

ورــب ــو ص ــق لم ول ــني تب ــةٌ م   بقي
  

ــؤولُ   ــو قَ ــيوف أنَ ول الس ــواب   ج
  ــور ــداثُ وق ــان وأح ــنِي الزم تنوش  

  
  تــو ــوليِ وللم ــةٌ ح ــاب جيئ ذه١(و(  

قد انتقاها الشاعر لتثبيت عزته رغم انكساره وألمه، وتثبيـت وجـوده   ) وقور -قؤول -صبور(فالصيغ   
  .رغم بعده وأسره

  :الرزانة لتدل على معنى " وقور"الشاعر ذات الصيغة السابقة وقد يوظف 

ــور ــانُ وقُ ــبا وريع ها الّصزفــت سي  
  

ــأرنُ   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٢(المُه(  

  :كما يقول أيضاً  

ـــتأنو ـــت الكَـــريمأنو الحَلـــيِم  
  

  ــت وأن ــوف ــت العطُ أَنو بــد   )٣(الحَ

الفداء، وكأنه يشكو بالمقابل قلة حيلتة وضعفه فخلاصه منـاط بسـيف   لالتماس ) العطوف(استخدم   
  .الدولة لإاء معاناته بالأسر

  :ويقول

ــن مفي وــر الُ لا أَنْ شــز ني يــب   يعي
  

  ودسلى حالـذي  الأمرِ ع  ـوه  ـبائ٤( ع(  

  . الحسد ذات دلالة متناهية عن شدة فعل" حسود"كل مبلغ، فكانت  الحسد بأعدائهلقد بلغ   

  :وهي كثيرة ما جاء به استعطافا لسيف الدولة) فعول(ومما ورد على وزن 

نلَــــئو ـــــــتننذُرا إلى ح  
  

  ه لَقَــــد ــــتننــــولِ إلى حصو  
   

                                                           

  ٢٥، ٢٤الديوان ص) ١(

 ١٥٨السابق ص) ٢(

 ٢٨السابق ص) ٣(

 ٣٦ص سابقال) ٤(



 

٢١٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوبِ لا ــذُو ولا بِالغضـــ   الكَـــ
  

ــوبِ ولا بِ   ــولِ ولا القَطــ   )١( المَلــ

الملول ، كانـت صـيغ    -القطوب -الكذوب -الغضوب -وصول: "وهي) فعول(نرى وفرة في صيغة   
المبالغة السابقة في إثراء المدح الموجه لسيف الدولة، وإبراز معاني الوصل والوفاء، والذي يتمنى أن تشمله 

  .حتى وهو بأسره

   :فَعال

، التي دلت على التحقير تارة والفخر تـارة  بيات في الروميات في بعض الأ) فعال(ترددت كذلك صيغة 
قوة والعـزة  لالحربية، التي أوضحت ا صوص في كثير من الدلالات والمعانيلى وجه الخأخرى، وبرزت ع

  .والشجاعة

  :وفي دلالة التحقير يقول

ــا ــلّ وم ــالٍ كُ ى فَعــاز جي ــه   بِفعل
  

ــلّ ولا   ــوالٍ كُ ــدي قَ ــاب لّ ج٢( ي(  

ل من شأن كل حاسـد، قـدم   لم تكن صيغ المبالغة السابقة للمديح بل للتحقير والتقلي) قوال -فعال(   
؛لنتبين أن صيغ المبالغة قد تكون للإكثار، وإن كـان لمعـنى   .أفعال النميمة والحسد والكذب للنيل منه

  .ودلالة سيئة

  :براز الفخر والعز بالنفس والشجاعةإمل ذات الصيغة للمعاني الحربية وكما استع

ــي ــرار وإنـ ــلّ لجّـ ــة لكُـ   كَتيبـ
  

  ــودةعخــلّ لا أن مــ يا ــرصالن  
ــي   ــزالٌ وإِنـ ــلّ لَنـ ــة بكـ   مخُوفـ

  
  ــثير ــا إلى ك هالزن ــر ــزر النظَ ٣(الش(  

  :واد والتي امتلأت ا رومياته يقول لافي معاني الع) فَعال(كما وظف الشاعر الصيغة السابقة   

ــإنْ ــدوني فَ فْتوا تــد فْتت فــر ــلا ش الع  
  

  عــر وأس ادــو ــا ع ـــ إليه   ودمعــ
    

 

                                                           

  ٢٣٦ص ديوانال) ١(

 ٢٥ص سابق ال) ٢(

 ١٥٩ص سابقال) ٣(



 

٢١٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُّ فمــا ــن كُ ــاءَ م ــالَي ش   ينالُهــا المَع
  

 ــال إلى سيارٍ كلّ ولا   ـمي  جدـدته١(ي(  

فطرق الشرف والعلا، كان لابد لها من معنى كالمبالغـة في  ) سيار -عواد(تحقق معنى المبالغة من خلال   
  .الوصف لدلالة قوة المعنى المراد وصعوبة الوصول إليه

  :أَفْعلُ

د زواجت هذه الصيغة بين معنيين هما المفاضلة وهو غالب السياق الذي وردت فيه ودلالتها المبالغـة  لق 
وبرزت بداية في المناظرات الرومية والتي اقتضت الكثير من أساليب التفاضـل والتمـايز   ، في الوصف 

  :والذي لا يأتي، إلا بالمبالغة الوصفية للمعنى فيها

ــلْ ــاً فَس سدرــا ب ــ عن ــهر اكأخ وصه  
  

ــلْ   ــ آلَ وس برــم داليس ــاَ أعظَمكُ   خطب
ــلْ   قُ وســاًقُر ــ واس والشميشق هرــه ص  

  
  )٢( قلْبـا  أَثْبـتكم  البِطريـق  ـهسبطَ وسلْ  

  :وقوله  

ــى ــا االلهُ رع ــ إذَا أَوفَان ــةً الَـقَ   ذم
  

  اـقَلْبـــ وأثبتنـــا طَعنـــاً وأنفَـــذَنا  
  ــدت ــاك وج ــج أب ــا العل ــه لمّ تربخ  

  
  ــم ــيراً أَقلكُ خ كمــر ــا وأكثَ جب٣( ع(  

وقد تكرر بعضها في الأبيـات  ) أكثر -أقل -ذفأن -أثبت -عظمأ: (زخرت المناظرة بصيغ المبالغة وهي  
  .الموقف المفاخر، والمديح المتعاظملزيادة معنى السابقة لإظهار أن الغلبة للمسلمين دوما 

ثراء معاني الاسـتنكار والاسـتهزاء   في مناظرته الأخرى، وكانت لإ) لُعفْأ(كما ترددت ذات الصيغة 
  :بالروم

ــا أم ــن ــبِ م جاء أَعــي الأْش ــج   علْ
  

ــرفُني   عــلاَل ي ــن الح امِ مَـر ــ   الحــ
  بــع وأص ــة ــلُّ خطّ وأج ـــأَم   رٍـ

  
  )٤(الكــرامِ علــى اللّئَــام مجالَســةُ  

  
                                                           

 ٨٤ص الديوان) ١(

  ٤٣ص السابق) ٢(

 ٤٣ص سابقال )٣(

 ٢٧٦صالسابق ) ٤(



 

٢٢٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :في المعاني الدالة على العلا والمفاخرة بالقوم) أَفْعل(خدم الشاعر صيغة قد است) فَعال(وعلى غرار صيغة 

ــز ــني أع ا بينــد ــى ال ــلا ذَوِي وأَعل الع  
  

  مـن  وأكْرم  قـرابِ  فَـوولا الت  ـر١(فَخ(  

حوت معاني التعظيم والمفاخرة والرفعة بلغت فيهـا  ) أكرم -أعلى -أعز(اشتمل البيت على ثلاث صيغ   
  .الغة هنا منتهى الزيادة والقدرة على الشمول معاًالمب

ارتبطت صيغ المبالغة السابقة، بالبيئة الحربية التي تقتضي تعميق المعنى بصـيغ قويـة تصـيغ     :ومما سبق 
المبالغة، لتأكيد القوة  والفروسية وفي ذات الوقت  المدح   والتحقير لنجد أن المبالغة بكافـة صـيغها   

هي الغاية القصـوى  : "ا أعطت الروميات عمقا وبعدا للتجربة الشعورية، فالمبالغةحوت معاني متعددة مم
  .كما يراها ابن رشيق  )٢(" في الجودة

  :تحقيق صيغ المد -جـ

تم به هنا هو دلالا الشعورية وعلاقتها الوطيدة بالتجربـة   اإن لظاهرة المدود دلالات ايقاعية، والذي
تحقق لمسات نفسية وجمالية تزيد الصورة جمالا، وتجعلها أكثر تأثيرا ووقعا : "الشعورية، فإن هذه الصيغة

  .)٣( "في النفس

  :وهذا ما نلحظه في روميات أبي فراس، وإكثاره من المدات في شعره وخاصة الألف والواو كقوله مثلا

ــدنا وعــالحربِ أَت ــى ب ـــنا حت كَأن  
  

  ــاك ــب لم وإي صعــا ي  ــا ــبا قَلْبن صع  
  هــذه قبــل مــن الحــرب جمعتنــا قــدل  

  
  )٤( كَلبـاَ  ـا  وكنـت  أُســداً  ا فكُنا  

فعلنا نلاحظ أن لا تخلو كلماته من حرف مد، وخاصة الألف والتي كادت تسيطر على معظم ألفـاظ    
  القصيدة

  :وقوله

                                                           

 ١٦١ص  الديوان) ١(

  ٣٣٩ ص العمدة )٢(

جامعة أم  -مقدمة من يحي أحمد الزھراتي -رسالة ماجستير -عبدالله القرشيحسن  اlتجاه الوجداني في شعر) ٣(

 .١٧٣القرى بمكة المكرمة ص

 ٤٢الديوان ص) ٤(



 

٢٢١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــلُ ــا يالي ــلُ م ّـا أغْفَ ــ ــي عمــ   بِ
  

  وأحـــــبابي فيـــك حبـــائبِي  
ــلُ   ــام يالَي ــ ن الناس ــن ــعٍ ع وجم  

  
  نابِـــــي مضـــجعه علـــى نـــاءٍ  

  ــت ــه هبـ ــح لـ ـــةٌ رِيـ   شاميــ
  

  ــــتتبأســــبابِ القلــــبِ إلى م  
  تأَد بيـــبٍ رســـالاتـــا حلن  

  
  )١( أصــحابي  بــينِ مــن فَهِمتهــا  

اللفظـة   فكان النداء المكرر هنا في مستهل البيت الأول والثاني هو) ياليل(إن عنوان المقطع السابق هو   
الارتكازية، التي أنيطت بنقل ما يعتلج في أعماق الشاعر، وليزيدها عمقا فأتبعها بجملـة مـن المـدود    

  :المتتابعة لزيادة الشعور بالبعد والفراق

  أحبائي+ حبابئي....... عما+ ما+ ياليل

  نابي+ على+ ناء.... الناس -نام+ ياليل

  اصحابي+ فهمتها..... لنا+ رسالات

  شطر قد يحوي ثلاثة مدود وذلك لدوام ألم البعد والوحشة التي يشعر ا الشاعر في أسرهفنجد أن ال

  :وفي قصيدة أخرى يقول

ــيرِ أُم أَيـــا ــقَاك الأسـ ــثٌ سـ   غَيـ
  

  بِكُـــره منـــك يـــالَقـــ ميـالأسر  
ــيرِ أم أَيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  يســـــير ولاَ مـــــيقي لا تحيـــر  

ــيرِ أُم أيـــا   ــق الأسـ ــثٌ اكسـ   غيـ
  

ــن إلىَ   ــدا م ي بالفــأت ــيِر ي   )٢( البش

وارتفاع نسبة المد بالياء مما أنتج لنا طولا في مدة ) أيا أم الأسير: (نرى اكتساحا لظاهرة المدود في قصيدة  
  )الأسير -لقي -غيث -الأسير+ أيا (اللفظ والنطق ونجد خلالها تراخي واستغراق في 

فنجد هنا زرع للحسـرة والألم في  ) .. يسير -يقيم -تحير -غيث -الأسير+ أيا (وفي البيت الذي يليه 
  ".الياء"رثاءه أمه وكأا تنهيدات طاغية على النص من خلال حرف المد 

                                                           

 ٥٧ص الديوان) ١(

  ١٦٢صالسابق ) ٢(



 

٢٢٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

لقد شغف أبو فراس حتما في رومياته بالمدود، لما وجد فيها من رابط نفسي يربط الشـعور الـداخلي   
  .والابداع الشعري

، لإعطاء التلائم مع الشعور الـداخلي  وج الألف والوازد في قافية واحدة فيتماتنوع الم ونجد من الشغف
  :من مرارة وحرمان

  أُختــهم كَــابن اْبــنِكم مــا رجــالاً وإنّ
  

ــونَ   أن حري ـــقضى ــم ي ــابوا له هوي  
  ــن ــذرٍ أي فع ــوا إنْ ع ــتم دع   ودعي

  
ــتم   ــنيِ أبي ــا ب نمامُـوا أع ــ   )١( وأجابـ

فراس، قد حقق التجربة الشعورية الذاتية من خلال الزيادات والمبالغة والمد، فما هي إلا  وعليه نجد أن أبا  
  .ت ا الرومياتدا جاممطيع حصرها فتخيرنا أبرزها روابط من ضمن كثير لا نست

  -:الروابط المنطقية: ثانيًا

عها الاستعمالي، فينأى عن اللغة منطق وعقل، واللغة العربية لها منطقها ونظامها المطرد الذي يتمثل بواق
  .المنطق العقلي العام

فقد نشأت البلاغة في أحضان كثير من العلوم كان المنطق على رأسها، فظهر لنا كثير من المصطلحات، 
قوانين يعرف ا الصـحيح  : "التي أمدت البلاغة ا أثناء نموها، فاستفادت منه في وضع أسسها فالمنطق

  )٢("فية للماهيات، والحجج المقيدة للتصديقاتمن الفاسد في الحدود المعر

هي أصناف منها الحرف الذي يقرن بألفاظ كثيرة، فيدل على أن معاني تلك الألفاظ، : "وعرفها الفارابي
  )٣("قد حكم على كل واحد منها بشيء يخصه

ارات بحسب السـياق،  فقد تتغير البنية المنطقية ذه العب: "كما تعددت الروابط المنطقية وأهميتها في اللغة
إذ تزداد منطقيتها أو تنقص، فيجب تميز درجتها في السلم المنطقي للعبارات، وبالتالي في تطبيق القواعد، 

  )٤("وتدخل فيها الأحوال الإنشائية أو الاقتضائية والإشارية والاحتجاجية

                                                           

 ٢٦ص  ديوانال) ١(

 ٩٠٨ابن خلدون صمقدمة ) ٢(

الطبعة  -لبنان - ار المشرق بيروتد - حققه محسن مھدي -أبو نصر الفارابي - اuلفاظ المستعملة في المنطق )٣(

 .٥٤الثانية ص

 .٥٢م ص١٩٨٣لبنان الطبعة اuولى  - بيروت -دار الطليعة -طه عبدالرحمن. المنطق والنحو الصوري د) ٤(



 

٢٢٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

راعاا الذهن من الخطأ في آلة قانونية تعصم م: "وتفيد تلك الروابط الحكم السليم والبعد عن الخطأ فهي
لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه لا يكمـل   : "كما تبرز أهمية الربط عند عبدالقاهر الجرجاني،  )١("الفكر

فالروابط المنطقية من خلال مجموعة من العلاقات ،  )٢("لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر البلاغة
  :باديء والقيم بصور عديدة أبرزهاالعلاقات يضمن لنا، توليد المعاني القادرة على إيصال الم

  :السببية -١

 .تأتي هذه العلاقة لربط جملتين، تكون أحدهما سببا في حدوث الأخرى، فتكون الأخرى نتيجـة لهـا  
، وقد عرفه )لكي. لذلك من أجل لأن،لــ( الربط المنطقي بين جملتين أو أكثر، ويمثله العناصر،: "وهو

  . )٣("بعض الباحثين بالإتباع

وتقوم أهمية الرابط السببي، بكوا معينا على بيان سبب  )٤("علاقة قضوية متداخلة"د علاقة السببية وتع
  )٥("كما يتوقف عليها انسجام النص السردي. "سبب وقوع الحدث

نتيجة معينة لسبب ما من الأسباب، وشعر أبي فراس قـد حـوى   ل قامتوالسببية في الروميات علاقة 
  :ز لنا عتابه لسيف الدولة، وتظلمه وشكواه من الأسر والقهرالعديد من المسببات؛ ليبر

ــا وم ــض ــى  غ نــذّا م ـــار ه   الإِسـ
  

  ــن ــت ولك لصخ ــوص ــذّهب خل   )٦(ال

فالرابط بـين  ، فالجراح والآلام سبب في تعجيل الفداء، وإلا لكان الأسر أكثر رحمة من الآلام والفراق   
تمثل فيها علاقة السببية بين الجملتين، والتي اعتمد عليها " لصتخ"وجملة " وما غض مني"الجملتين جملة 

وقد أكثر منه الشـاعر في   ".لكن"الشاعر في حديثه ليحدث نوعا من الربط اعتمد على الأداة اللفظية 
  :الروميات، فكان منه قوله

                                                           

 ٤٢٨المعجم الفلسفي ص) ١(

 .٢٢٢دlئل اlعجاز ص )٢(

المجلد التاسع العدد  -لة علوم اللغةمج -نادية رمضان محمد النجار. دعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ) ٣(

 .٢٣م ص٢٠٠٦العدد الثاني 

مطابع جامعة  -فولفجانج ھانيه، ديتر فيھفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي: علم اللغة النصي تاليفمدخل إلى ) ٤(

 .٤٦ھـ ص١٤١٩جامعة الملك سعود 

 - م١٩٩١ -الطبعة اuولىالمركز الثقافي العربي  -محمد خطابي -مدخل إلى انسجام الخطاب -لسانيات النص) ٥(

 .٨٤لبنان ص -بيروت -م١٩٩١

 ٢٩الديوان ص) ٦(



 

٢٢٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الجَـــواب لـــدي عتيـــداً وكـــانَ
  

  ــن ولك ـــبته ــم لهيــ ــب لَ   )١(أُجِ

فالهيبة التي يحملها الشاعر كانت سـببا  " وكان عتيدا لدي الجواب"سببا لجملة " لم أجب لهيبته"فجملة   
  :وأيضاً ما يجلي السبب ويوضح المعنى قوله،رئيسيا، في عدم جواب سيف الدولة والرد عليه بالمثل 

  دونيِ الأعـــداءُ حالـــت فَلَمـــا
  

  ــــبحــــا وأصنبين ــــرحب برود  
  لُ ظللْـــتبـــدي قـــوالَالأْ تعـــدب  

  
  )٢(يغـــب مـــا اغتيابـــك ويـــبلُغني  

كـأن  و "تبدل الأقوال بعدي"كانت سببا في جملة " بيننا بحر ودرب"و " حالت الاعداء دوني"هنا جملة   
  "فلما"في كلمة " الفاء"البعد والأعداء سبب الخلاف بينهما، وكانت أداة الربط هنا 

  :وقوله

  بِفَراقنــا جــرت أَنْ إلا هــو ومــا
  

  دهر يـن  قيـلَ  حتى الدم  ٣(حـارثُ  هـو(  

إن الربط في البيت السابق لا يعتمد على الأدوات الشكلية؛ بل تتمثل في العلاقة بين الجملتين، فجملـة    
  ".يد الدهر"كانت نتيجة لجملة " جرت بفراقنا"

  :ويقول في عتاب سيف الدولة وعدم استجابته للفداء

  مـــةمكْر بـــاب نـــاسال يفْـــتح لاَ
  

ــاحبها   ــتغاثُ صـ ــهاَ المُسـ   )٤(يقْفلـ

نتيجـة  "الشكلية، فكانت جملة ولا يفتح الناس باب مكرمـة   علاقة سببية ضمنية لم تعمد إلىهنا أيضاً   
  .فكان عجز البيت سببا لصدره" يقفلها" "للفعل

  :وواصفا حال الأسر وجفاء النوم

ــرتفلــم أُس مــاًطَع للنــومِ أَذُق  
  

  )٥(حزامـــا لَنـــا المُقَـــام حـــلَ ولا  

  
                                                           

 ٢٩السابق  ص) ١(

  ٣٢ص ديوانال) ٢(

 ٦٢ص سابقال) ٣(

 ٢٤٤السابق ص) ٤(

 ٢٥٣السابق ص) ٥(



 

٢٢٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

برابط الفاء بينهما وأيضا في الشطر الثاني نتيجة " أسرت"نتيجة للفعل " لم أذق للنوم طعما"كانت جملة 
  ".أسرت"لذات الفعل 

وفي خطابه لأمه ودعوا للثقة باالله في فداءه وخلاصه، فيخاطبها بحرقة الابن لأمه التي أصبحت جـديرة  
  :زن من بعده يقولبالح

ــت ــبِج أمســ ــرةٌ بِمنــ   حــ
  

  نعـــدي مـــن بـــالحُزب ـــهرِي١( ح(  

فكان حري ذه الأم، أن تحزن على ولدها عقـب  " من بعدي"فنتيجة لجملة " بالحزن.. أمست"فجملة   
  .فراقه وهنا الربط كان ضمنينا أيضا

علمنا أن الروميات قائمـة علـى الأسـباب     في الروميات، إذا ما إن الربط المنطقي السببي يعد طاغياً
والمسببات في مجملها، لمعاني الفداء أو الرثاء أو العتاب وما ذكرناه من أمثلة سابقة هي على سبيل المثال 

  .لا الحصر

  -:التعليل -٢

تقوم هذه العلاقة على التقرير، وهي قريبة نسبيا من علاقة السببية، فيساعد على الاستنباط ويتمثـل في  
  ..".إذ -الباء -أن -إن -لعل: "دة وحدات منهاع

  :وقد وردت هذه العلاقة في الروميات في قول الشاعر

ــلءَ أرى م ــيني ــردى ع ــه ال وضفأخ  
  

  إذ تــو ــدامي المَ   )٢(الَمعايِــب وخلْفــي قُ

وضه، لوقعـت  فلو قدر السؤال في الجملة الأولى بالأداة لماذا؟ فأصبح لماذا ترى ملء عينيك الردى فتخ  
، فالجملة الثانية هي تعليل للأولى دل عليهـا  " إذ الموت قدامي وخلفي المعايب"الإجابة في الشطر الثاني 

  ".إذ"الرابط 

  :ومنه قوله

إِنْ ملومــاً ولَســت ــكتكَيب ــنــي ممد  
  

  )٣(الســواكب الــدموع عنــي قَعــدت إذا  

  
                                                           

 ٣١٧صديوان ال) ١(

 ٣٦ص سابق ال) ٢(

 ٣٩السابق ص) ٣(



 

٢٢٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فأداة الشرط ) إذا(من خلال الرابط ".قعدت عني الدموع"ـ هي جملة تعليلة ل" بكيتك من دمي"فجملة 
هنا أفادت الشرط والتعليل في وقت واحد، فالشاعر إذا خذله الدمع ولم ينهمر فإن دمه سيكون البديل، 
كما كان دوما في الحروب والغزوات فمعاني التضحية والإيثار، امتدت إلى ما وراء الأسر، ولم تقتصـر  

  .ةعلى المواقع الحربي

  :وقوله عندما حمل إلى القسطنطينية بجراحه

ــبراً ــلّ صــ ـــْ االلهُ لَعــ   يفــ
  

  ــح ــذه تـ ــاً هـ ــيرا فَتحـ   )١(يسـ

  ".لعل االله يفتح هذه فتحا يسيرا"كانت نتيجة للتعليل بجملة " صبرا"فجملة   

شدة الجـزع   فالصبر كان أمرا علله الشاعر بفتح القسطنطينية، وكأنه يمني نفسه ذا اليوم ويخفف من
  ".كي"والتي تفيد التعليل الغرضي، فهي تقوم مقام " لعل"بأداة 

  :وقوله

ــلُ ــذارٍ قَلي ــن اعت م ــت ــه يبِي ذُنوب  
  

  ــلاب ــالي ط المَع ــاب ساكتو ــد ٢(المَحام(  

وهـي  ) من(من خلال الأداة " قليل اعتذار"هي تعليل " من يبيت ذنوبه طلاب المعالي واكتساب المحامد"  
  .عليل سببيت

  : وقوله

رــو ــانُ وق ــبا وريع الص فزهــت   اَيس
  

ــأرن   ــاً فت ــاَ أحيان ــر أَرِنَ كم ٣(المُه(  

ريعان الصـبا  "فربط الشاعر بين " الصبا يستفزها"وذلك لأن " تأرن أحيانا"لقد جاءت الفاء هنا معللة   
مما يدعم الصـفة الأولى  " أحيانا"له وكأن التعليل هنا مقيد لا مطلق عند قو" فتأرن أحيانا"و " يستفزها

  .وقور في ذات الوقت

  :السلب والإيجاب -٣

                                                           

 ١٥٦صلديوان ا) ١(

 ٨٧صلسابق ا) ٢(

 ١٥٨ص سابقال) ٣(



 

٢٢٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ممـا يوجـد   ،وهي علاقة تقوم بين الألفاظ تبنى فيها الجملة على نفي أحد ألفاظها، ثم إثباته بعد ذلك 
  ) ١("تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي: "ترابطا نتيجة توحد الخطاب والهدف منه وهو

  حلْيـــه روعـــكي مـــا تتقَلّـــد ولا
  

  إذا تقلــد ٢(أْقَطَعــا كــانَ مــا حاربــت(  

فصدر البيت وهو جملة منفية نفى الشاعر فيها البحث عن المظاهر والسعي خلفها، بل تقلد كـل أمـر     
نافع قد يفيد مستقبلا، وهذه حكمة يضيفها الشاعر من خلال المزاوجة بين النهي والأمر كتجربة واقعية 

وصدر البيت دل على معنى سلبي فنهى عنه، في حين أن عجزه كان ،السجن والأسر عاشها الشاعر في 
  ".تقلد"فيه فعل الإيجاب هو فعل الأمر 

  :وقوله

ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أُوص   بالجَلَ
  

  )٣(والفَنــد التعنيــف عـنِ  المُصــاب جـلّ   

ثم نفـا  ) أوصـيك (خلال فعلا الأمر  هي جملة مثبتة أثبت فيها الشاعر أمر الحزن من" أوصيك"فجملة   
وهو الصبر فالعلاقة هنا علاقة إيجاب ونفـي وفي ذات الوقـت   ) بالجلَد(إذا ما اقترن ) أوصيك(الفعل 

علاقة متناقضة حين يأمر بالحزن عند الفقد، ولا يوصي بالجلد والصبر مما شكل دورا هامـا للتجربـة   
  .لة لطرد آلامه وفراقهالشعورية، وهي التنفيس الذي اتخذه الشاعر وسي

  : وقوله

ــد ــدم قّـ ــدنيا عـ ــذَاتها الـ   ولـ
  

  ــه ــا لَكنـ ــدم مـ ــبرا عـ   )٤(الصـ

جملة سلبية أثبت فيها الشاعر فقده للراحة والأنس والأقارب ثم علاقة إيجـاب  " قد عدم الدنيا ولذاا"  
  .فهو ما زال متمسك بالصبر رغم فقده اللذات" عدم الصبرا"بقوله 

  :ل في وصف حسادهويقو

كَمو نحـين  خليـلٍ  م  زاهـداً  جانبـت  
  

  )٥(زاهــد غــير عاودتــه غــيره إلى  

  
                                                           

 ٢٣٠دlئل اlعجاز ص) ١(

 ١٨٥صديوان ال) ٢(

 ٧٥ص السابق) ٣(

  ١٥٦ص سابقال) ٤(

 ٨٧السابق ص) ٥(



 

٢٢٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وكأن " عاودته غير زاهد"والإيجاب " جانبت زاهدا"هنا ذات الأسلوب في البيت السابق فعلاقة السلب 
فالشـاعر  ،في البيت  علاقة النفي والإيجاب هنا تمخضت عن علاقة أخرى وهي علاقة التقابل بين المعنين

  .حينما يجانب أعداءه زاهدا في وصالهم، يتطلع إلى وصاله مع غيرهم

  الجواب/ علاقة السؤال -٤

وهـذه  ، )١(" وهو تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضى سؤالا، منزلته إذا صرح بـذلك السـؤال  "
قدر في سـياق الخطـاب،   وهو سؤال م، العلاقة تقوم على الفصل فتفصل كلام عن كلام آخر يسبقه 

وهـي مـن   "،.. سواء كان ظاهرا أو مقدرا، حيث يفيد التنبية والاستغراب والحيرة وأحيانا التـهكم 
  :يقول  )٢(" العلاقات القضوية المتداخلة

  فأفديـه  نفـسٍ  عـن  الـنفس  تقْبـلُ  هلْ
  

ــم االلهُ   ــا يعل ــو م ــي تغلُ ــا علَ ٣( بِه(  

فالشـطر  ". االله يعلم ما تغلو علي ـا "ل النفس عن نفس فتكون الإجابة يقدر السؤال هنا بـ لماذا تقب  
  .الثاني هي إجابة للأول من خلال إجابة لسؤال مقدر

  :وقوله

ــونَ ــت: لي يقُول ةَ بِعــلام ــالردى الس   ب
  

  ــت ــا فقل ــا وااللهِ أم ــالَني م ن ــر س٤(خ(  

الثاني جوابا عليه، فكان الجـواب   ويكون الشطر" فهل خسرت؟"فبعد الشطر الأول يقدر السؤال بـ   
  .لإفادة السامع وإزالة الغموض الذي أدى إلى حاجته للسؤال

  :وقوله

ــالَ ــيحابي وقَ أُص :ــرار ى؟ أو الفدــر   ال
  

  ــت ــا فقل مه ــران ــا أَم ــر أحلاَهم ٥(م(  

المثال أن علاقة السؤال فالشطر الثاني يكون جوابا له وتبين لنا من هذا " ماذا تختار"وكأن السؤال المقدر   
  .والجواب تقوم بدور أساسي كذلك في بناء الحوار النصي

                                                           

 ٢٣٥دlئل اlعجاز ص) ١(

 ٤٦مدخل إلى علم اللغة النصي ص) ٢(

 ٢١الديوان ص) ٣(

 ١٦٠صلسابق ا) ٤(

 ١٦٠ص سابقال) ٥(



 

٢٢٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فهنا بعلاقة السؤال والجواب نجد أن العلاقة ذات قدرة على الربط بين كم من الجمل، دون الاعتمـاد  
  .على العناصر اللفظية؛ لأا تقوم بإحكام الترابط بين أجزاء النص، واستمرارية المفاهيم فيه

  

 -:علاقة الإجمال ثم التفصيل - ٥

استقصاء الشاعر جميع أقسام مـا  "وهو " الجمع ثم التقسيم"طلق علماء البلاغة على هذه العلاقة علاقة ي
فيذكر الكلام مجملا ثم يأتي بعد ذلك مفصلا دون ملل، بل في جمع شتات المعاني تعميـق  ،  )١(" ابتدأ به

  :تعميق المعنى وشموليته ومنه قوله

ــر ــال تم ــيس ياللّي ــع ل ــع للنف   موض
  

  ولا لــدي عــتفينللم جنـــــاب  
  ســابحٍ ظهــر علــى ســرج لي شــد ولا  

  
  قبــــاب بــالعراءِ لي ضــرِبت ولا  

ــت ولا   ــاء في لي برقـ ــع اللقـ   قواطـ
  

ــت ولا   ــروبِ في لي لمع ــراب الحُ ٢(ح(  

ول مجملا، فقد أشار الشـاعر إلى  تكمن العلاقة السابقة في علاقة إجمال ثم تفصيل، حيث جاء البيت الأ  
الحيلة جعلته يذكر ما كان يفعله قبل أسره، حـين   ةفقده حياة الكرامة والمنفعة، فقلما لقيه في أسره من 

فصل بعد ذلك في الأبيات التي تلته، فاستطاع الشاعر أن يربط بين الأبيـات ربطـا محكمـا، أدى إلى    
  .نوع من الترابط المفهومي داخل الأبياتالاستمرارية وتوحد الحدث، فاعتمد على خلق 

  :ويقول في تعزيز الترابط المفهومي للمعاني الحربية داخل الأبيات

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقد
  

  كَلْـــبا  ـا  وكُنـت  أُسـداً  ا  فكنا  
ــا بردســاً فســلْ     رهـوصهــ أخــاك عن

  
  قلبـا  أثبتــــكُم  البطريـق  سبطه وسل  

ــلْ   ــيدكُم وس ــنِ آل ص ـــإنن الملاي   اـ
  

  نهـــبا  عـزهم  الهنـد  بيـــضِ بنا  
ــلْ   ــرامٍ آل وسـ ــ وآل ـ   سٍـبلنطـ

  
 ـ الجحـــاجِحة  منوالَ آل وسلْ     اـالقلب

ــلْ   ــيس وس ــاكر بالُبرطْس ــا العس   كلّه
  

  )١(والعربـا  ومالـر  يـاطسِ  بالمُنسطر وسلْ  

  
                                                           

 ٢١٩العمدة ص) ١(

 ٢٥الديوان ص) ٢(



 

٢٣٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وم أكثر مما ذكر، فقد استوفى الحروب والوقائع الـتي نالهـا   لم يبق أبو فراس دلائل على حربه معه الر
بالنصر من خلال ذكر الشخصيات الرومية، التي كانت شاهدة على الوقائع، ونالها من الخسران مانالها، 

  .فلا يوجد ذكر في الهزيمة زيادة على ما ذكر

  :وكما ورد للحرب تفصيل كان للمديح والوفاء نصيب في الروميات يقول

  أَنـني  الَقـرم  الّدولـة  سـيف  تخـش  فلا
  

  ــواك ــقٍ إلى س ــن خل ــاس م الن ــب   راغ
  ملــبِس وغــيرك النعمــى تلــبِس لاـفــ  

  
  واهــب وغــــيرك الدنيـــا تقبــل ولا  

 ـك من أنا ولا     طَـاعم  المطـاعم  لّـــ
  

  شــــارب  المشـاربِ  كُـلّ  من أنا ولا  
ــا ولا   ــرت إن راضٍ أن ـــمكاسبِ كثُ   يـ

  
ــن لمْ إذا   ــالعز تك ــك ب ــب تل   )٢(المكاس

فلم يبق ما يعبر به عن ما يفتقده في ظل سيف الدولة وإن وجد، فأتى بجميع ما يجده من النعيم والعـز    
والمكاسب، إلا أا ناقصة في ظل غياب سيف الدولة فكل ما يجتنيه منها لا يعد مكسبا ولا شـرفا، إذا  

  .حبه والدفاع عنه فيزهد بعده الشاعر وفاءا وإخلاصاما كانت في سبيل سيف الدولة و

لا تقبل  -فلا تلبس النعمى"وتفصيل في " أنني سواك إلى خلق من الناس راغب.. لاتخش"و الإجمال في 
  ".لا أنا راض -طاعم، لا أنا شارب.. لا أنا -الدنيا

ذكرهم فيسمي كـل مـن    ويتشوق الشاعر إلى بلدته وأهله وحبيبته فيشكو الحنين إليهم ويستفيض في
  ".حلب"وأيضا " منبج"اشتاق إليهم في بلدته 

كُـــملأي أذْكـــــر  
  

ــم وفي   ــر أيكُــ   أّفكــ
  عــدتي حلــبٍ ففــي  

  
ــزي   ــر وعــ   والمَفْخــ

ــبج وفي   ــن من ــا م   رض
  

  أدخـر  مـا  أَنفَس هــــ  
  زلـــــفةٌ حبــــه وفي  

  
  المَحشـــر يكْـــرم بِهـــا  

  كــــالفراخِ وأصــــبيةٌ  
  

ــ   ـــغر برهمأك   أصـــ
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٣صسابق ال) ١(

 ٣٨ص ديوانال) ٢(



 

٢٣١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــوم ـــاهم وقـ   ألفنــ
  

  ــبا وغُصــن الص ــر ض١( أخ(  

ثم تلاه تفصيل لكل ما يتمناه الشاعر وصاله من " لأيكم أذكر وفي أيكم أفكر"فالإجمال في البيت الأول   
  ".قوم ألفناهم -أصبية  كالفراخ -منبج ما أدخر -حلب عدتي"أمكنة وأشخاص 

  :باء رغم الأسر يقولكيد معاني العزة والإأوفي ت

  والعـلا  للحربِ ادـــع يوماً عدت فإنْ
  

  عائـد  أكـــرم  والجُـود  النـدى  وبذْلُ  
  داءِـالأع على مرير  ـج لكـــن    ارهــ

  
ــبِ إلى   ــاف خص ــذبِ الأكن ــوارد ع   المَ

  ىشــهم ه بــأطرافوبينـــها ارــــالن  
  

  وتـــــالد  طريـف  مـن  تشهى ما له  
  عــشيرتي  وسـدت  قـومي  حمى منعت  

  
  أهلـي  وقَلّدت  ٢(القلائــد  هـذي  غُـر(  

كان إجمالاً، لتفصيل الأعمال التي يقوم " أكرم عائد.. فإن عدت يوما عاد للحرب والعلا"فقول الشاعر   
منعـت حمـى    -مشهى بأطراف النهار -مرير على الأعداء: "ا الفارس برا بقومه وعشيرته مثل قوله

  ".قلدت أهلي -سدت عشيرتي -قومي

ومن الملاحظ أن هذه العلاقة تنتشر في الروميات بين عدد ليس بالقليل من الجمل من خلال اسـتعادة  
  .كبريائه الجريح بذكره وتفصيله كل ما قام ا من معارك ووقائع وخلائق كريمة قبل الأسر

  :الربط العكسي -٦

فيفيد أن الجملة التابعـة  " )٣(" لنقيض للخبر الأولوهو أن يكون الخبر الثاني مما يجري مجرى النظير أو ا"
فحروف ، )٤("أما –غير  -بيد أن -لكن وأخواا(مخالفة للمتقدمة، ويمثله في العربية حروف الاستدراك 

كقولنا لكن أو إلا أن، علـى أن  "فحروف الربط العكسي تدل على قلب السياق، والمعنى بالنقيض له ،
  )٥("ليه دائماالحكم السابق عليه ليس هو جاريا ع

                                                           

 ١٥٣صسابق ال) ١(

 ٨٩ص ديوانال )٢(

 ٢٢٥ص دlئل ا�عجاز) ٣(

 .٢٣النبوية انموذجا صالخطابة -علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق) ٤(

 .٥٦صاuلفاظ المستعملة في المنطق  )٥(



 

٢٣٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

وفي الروميات نجدنا أمام تناقضات استدعتها التجربة القاسية تارة، وتارة أخرى المقارنات والكيفيـات  
  .التي يحتم النص إدراكها، لخلق معنى أكثر عمق وشمولية

  

  :يقول

ــر ــى مرِي ــداءِ عل ــن الأع ــاره لَك   ج
  

  )١(المَــوارد عــذبِ الأكنــاف خصــبِ إلى  

جاره إلى خصب الأكنـاف عـذب   : "وقوله" مرير على الأعداء: "لعكسي بين قول الشاعرفالتناقض ا  
، فيمكن الربط العكسي بين الجملتين في القوة على العدو واللين مع الجار فاعتمد الشاعر هنـا  "الموارد

  .الضديات المعنوية لتعميق الدلالة في النص

  :ويقول في الغزل

ــدوت ــي ب ــرونَ وأهل اضــني ح لأن  
  

ــن لَســت داراً أنّ أَرى   ــا م ــر أهله   )٢(قَفْ

فأفاد الربط هنا تغير الحال وانقلابه من حياة " أهلي حاضرون"و " بدوت"يظهر لنا الربط العكسي بين   
  .الحضارة إلى البداوة من أجل حبيبته رغم أنه وأهله يقطنون المدن لا القفار دلالة على التضحية والوفاء

  :روءة يقولوفي معاني الحرب والم

ــي وح ــلَ رددت ــى الخي حت ــه   ملكت
  

ــاً   ــنيِ هزيم ــع وردت ــر البراق ٣(والخُم(  

فتأكيد المعنى تجلـى  "،ردتني البراقع والخمر "و " رددت الخيل حتى ملكته"كان الربط العكسي بين جملة   
رية في المفـاهيم  من خلال الربط العكسي وذكر المعنى ونقيضه في آن واحد، مما أدى إلى خلق اسـتمرا 

  .داخل النص

  :ويقول

ظْــتفح تعــيضةَ وبيننــا المــود  
  

  الوفـاءِ  بعضِ من وأحسن  لـك  ـذْر٤(الع(  

  
                                                           

 .٨٩الديوان ص )١(

 ١٥٨ص السابق) ٢(

 ١٥٩ص قالساب) ٣(

 ١٥٧ص سابقال) ٤(



 

٢٣٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

أفضى لعلاقة عكسية تناقضية بين الشاعر ومحبوبتـه  " ضيعت -حفظت"إن الربط العكسي بين الفعلين 
كثافة عكسية من خلال تناقض المشاعر،  فالتعامل الشعري، لم يكن أسير هذين الطرفين، بل انطلق لخلق

  .على نحو يمد المفارقة إلى أطول مساحة

  :وقوله

لْــتمي علــى حــنض ــوءَ بِــهــه سظَن  
  

  ــت ــاءِ أني وأيقْن ــةٌ بالوفَ ي أُمــد ح١(و(  

هنا ترابط عكسي، ينقلنا دلاليا علـى أن  " سوء ضنه -ضني"هذا البيت سائر على سياق البيت السابق   
ر وسيف الدولة أصبحا نقيضين، فتجربة الأسر ولدت كثير من التناقضات الشعورية قبل الأسـر  الشاع

  .مقابل الوفاء والإخلاص -وبعده لتسفر تلك الرابطة العكسية على كثافة دلالية تفيد الصدد والبعد

  :الزمن -٧

  ...قبل، بعد كلما وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ويمثلها في الأدوات فـــ، ثم، بعد،"

: فقولنا: "فالنمط الزمني قد يشكل لنا رابطة بين الجمل تفيد في كثير تحقق الثاني بعد ضمان تحقق الأول
إن كان، وكلما، وحتى كان، وإذا كان، وما أشبه ذلك، فهذه الرباطات تضمن الثاني بالأول متى وجد 

  )٢("فيسمى لذلك الرباط المضمن الأول؛

دنا أمام روابط زمنية زاخرة، كان باعثها ماضي الشاعر الفارس وحاضر الأسر والألم، وفي الروميات نج
استمدت أدوات الاستئناف والترتيب الزمني للكشف عـن  ، فكانت من الروابط الزمنية روابط ظاهرة

  :مبادئ لصيغة متعددة

  .منها الاستعادة، والتتابع

  : مبدأ الاستعادة -أ

ووقائع قديمة، أو تجارب ذاتية برزت الحكمة خير  سابقةً اًبعض أبياته أمجاد يقوم على استعادة الشاعر في
  :مترجم لها ومنها قوله

  هـذه  قبـلِ  مـن  الحـرب  جمعتنـا  لقْد
  

  )١(كَلْبــاَ ــا وكُنــت أُســداَ ــا فكنــا  

  
                                                           

 .٩٥ص الديوان )١(

 ٥٤اuلفاظ المستعملة في المنطق ص) ٢(



 

٢٣٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يقـوم  ) النصر(فيذكر الشاعر الوقائع الحربية مع الروم والنصر الذي حققه المسلمون فيها فعلى حدث 
  ".كنا"الزمن باستدعاء تاريخي من خلال الرابط 

  :وقوله

أبيــت يكَــأن ــبابةللص بــاحص  
  

ــوم   ــذْبان وللن ــيطُ م ــب الخل   )٢(مجانِ

فيفصح النص الشعري عـن  " مذ"من خلال الرابط " بان الخليط"فالربط الزمني بين الصبابة واللوعة و   
القائمة بين اللوعة وارتباطها بالغروب وكأن الليل يزيـدها   تشابك زمني مقصود، بذكر الشاعر العلاقة

  .فهو استدعاء للوعة والأسى كلما اقتربت خيوط المغيب،ويوقدها 

  : ويقول

ــاْذكُراني ــف فَـ ــذكُراني لا وكَيـ   تـ
  

ــا   ــتخونَ كُلّم ــديق اس ــديقاَ الص ٣(الص(  

لألم والأسى، في زمن شحت الصـداقة  هو استدعاء يحمل دلالات ا) كلما(إن الاستدعاء الزمني بالرابط   
ليحمل إيحاءات رمزيـة في  " كلما استحوذت الصديق الصديقا"ارتبط بجملة " فاذكراني"، وندر الوفاء 

طياا من خلال العلاقة التي ساءت بينه وبين سيف الدولة مما أخر الفداء فانتفى الوفـاء ولم يعـد إلا   
  .الشاعر لدلالة الألمالخيانة والغدر هي المعاني التي استاقها 

  :وفي الحكمة كان الزمن خير رابط لتمثيل التجربة الشعورية يقول

  مفــرداً الــدهر عضـني  إنْ نــافعي وهـل 
  

ــانَ إذا   ــوم لي ك ــوالَ ق ط ــواعد ٤(الس(  

  :وقوله  

  إذا كــانَ غــير االلهِ للمــرءِ عــدة   
  

ــد    ائالفَو ــوه جو ــن ــا م ايزالر ــه ت٥(أت(  
  

                                                                                                                                                                          

 ٤٢الديوان ص )١(

 ٣٥ص  الديوان) ٢(

 ٢٠٠ص السابق) ٣(

 ٨٧ص لسابقا) ٤(

 ٢٣٣السابق ص  )٥(



 

٢٣٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

قد ربطت الحقائق القدرية بزمن الإيمان باالله واليقين ) إذا كان( ة الربط الزمني في البيتين السابقين إن أدا
فالنفع والضر لا يقوم على مبدأ البشـر بـل   ، بمضيها لتحقق الهدف من أن المرء لن يناله إلا ما قدر له 

  . يقوم على تصريف كوني أعمق وأكبر من أن نستجليه

  

  :مبدأ التتابع -ب 

ويمكن ملاحظته في الروميات من خلال تتابع الأحداث في الأسر وما حل بالمشاعر من بعد أحبابه ووفاة 
  : أقربائه يقول

عـدنا    : فَقَالتب رالـده لقـد أزرى بـك  
  

  )١(فَقلت معـاذَ االلهِ بـلْ أنـت لا الـدهر      
دلالات إيحائية تـدل علـى الألم    له" أزرى بك " إن الربط بين حالة الشاعر قبل الأسر وبعده في قوله   

والمعاناة التي يلقاها الشاعر في أسره في حين أن الشاعر يجعل التعليل مضاعفا عندما ينسبه أيضا إلى مـا  
  .حل به من الفراق والبعد عن الأحباب والتنكر له

  :ويقول

جــت ــا  فّ ــو كأنه ــم ترن ــاً، ثُ   لُ حين
  

  )٢(بــالواد أعجــزه الحُضــر تنــادي طَــلاً  
بين القرب والهدوء وبين البعـد  ، إن التتابع في الأحداث كان له أعمق التصوير البلاغي في صورة الظبية  

وكأنه يأمل قرب ودنـو  ، تفيد الترتيب في الحدث) ثم(فالأداة ) ترنو(ثم ) تجفل(والشك والخوف فهي 
  .سيف الدولة بعد بعده وشكه

  :التكرار واستحالة الحدث مرة أخرى وفي الرثاء برز الزمن كدلالة للفقد وعدم

 ــد ــا ولَ ــلٍ ولَ ــدك في أه ــد فَقْ عــا ب   م
  

  )٣(ولاَ حيــاة ولا دنيــا لنــا أَمــل     

ويئة الأذهان حـتى يسـتقر بـالنفس    ، إن التصدير بالرابط الزمني كان ذو معنى عميق؛ للفت الانتباه  
لم يعد ينشده وكأن الفقيد هو الأمل والحيـاة  فربط فقد الأمل بوفاة أبي المكارم فبعده ،ويستكن المعنى 

                                                           

 ١٥٨الديوان ص  )١(

  ١٥٩السابق ص  )٢(

  ٢٠٥السابق ص  )٣(



 

٢٣٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فكان الأصل وهو الحدث مربـوط  ، في قلب أبي فراس ، كناية عن أهمية أبي المكارم وعلو منزلته وشأنه
  .بحياة أبي المكارم لابعده

مما يدلنا على تنامي زمني مستمر لم ، لقد وقع الشاعر من خلال الأبيات السابقة أسير لذكرياته مع أسره
  .توقف بأسر الشاعري

  -:المكان  -٨

فهي شاعرية بصرية يستسلم لها المـرء فتزيـد حـدة    ، إن الوعي بالمكان له قيمة بارزة في ذهن الشاعر
بين " بل وتعيينه مباشرة ومن الروابط ، بشكل يمكننا من الوعي الذي يتخطى الحواس، الملاحظة والحس

  :تختلف باختلاف السياق، ت مختلفةفاتخذت تلك الروابط دلالا..."  -تحت  –فوق  –

  :ومن دلالات التحقير والسخرية

  ورب كَـلامٍ مـر فَــوق مــسامعي  
  

    فـي لَوحِ الهَجـيرِ ذُبـاب ١( كَـما طَـن(  

وهو دلالة على فقد الاهتمام فكان الكلام في حالة من " فوق مسامعي" لقد ارتكزت معاني التحقير في   
  ."فوق " لى أداة الربط التلاشي القائم ع

  :ومن معاني التحقير ينتقل أبو فراس بدلالات الزمن إلى الفخر والرفعة

ــن أُســ ـ ــاك مـ ــت وإيـ   رةٍ ألَسـ
  

     ســبفــوق الن ٢(وبــيني وبينــك(  

  :  وقوله  

ــلا  ــى ذوي الع ــدنيا وأعل ــني ال ــز ب   أع
  

      ـرلا فَخابِ والتـر ـن فَـوقم مأكر٣(و(  

ارتبط بدلالات العزة والكبريـاء المرتبطـة   " أعلى  –فوق  –بينك  –بيني " لبيتين السابقة الروابط في ا  
وكأنه اختزال للبنى النسبية في أبيات مكثفة بكلمات معدودة في ....." أكرم  –أعلى  –أعز " بالأفعال 

  .ذات الوقت

                                                           

 ٢٥ ص ديوانال) ١(

 ٢٩السابق ص  )٢(

 ١٦١السابق ص  )٣(



 

٢٣٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ن التجربـة الشـعورية ومـا    جد أن الروابط الزمانية والمكانية أدت إلى كثافة نصية اختزلت كثير منف
  .صاحبها من وعي مطلق للرؤية المكانية والزمانية

  :الأساليب الشرطية والاستفهامية والنهي -٩

وقدرا ، أساليب ترتكز على المنطق في أبعادها ومفاهيمها، تعد الأساليب التقريرية في الخطاب الشعري
مـن  "-:ومنها الاستفهام.إعمال الخيال فيها كثيراعلى التعبير عن المعاني بأساليب مباشرة لا تحتاج إلى 

والاسـتفهام كلمـات   ، )١( "هن بأدوات مخصوصة كالهمزة ونحوهاطلب حصول صورة الشيئ في الذ
  ...متى ، أين، كيف، من، هل، موضوعة منها الهمزة

تتكشف لنـا  التي ، اختص في غالبيته بالفعل كما نجد تجدد المعاني والدلالات، والاستفهام في الروميات
  من خلال السياقات المختلفة

  :ونجده في معنى التحقير والفخر

ــا  نأن ،ــد ــخم اللّغادي ــا ض ــزعم، ي أت  
  

  ونحن أُسـود الحـربِ لا نعـرِف الحربـا      
ــا    ـــى كأنن ــالحربِ حتـ ــدنا ب   أتوع

  
  )٢(و إياك لمْ يعصـب ـا قلبنـا عصـبا؟      

  .فيخرج الاستفهام إلى غرض الإنكار،  نبرة كم وسخريةفالشاعر يتوجه بالخطاب إلى الدمستق في  

  :وفي ذات الغرض

  و مــن ذا يلــف الجــيش مــن جنباتــه؟
  

  ومن ذا يقـود الشـم أو يصـدم القلبـا؟      
   أردى أخــاك ؛ مــن بمــرعشٍ"وويلــك"  

  
  )٣(وجلّلَ ضـرباً وجـه والـدك العضـبا؟      

  .إلى الاستنكار والسخرية من العدد، الحقيقي أيضا خرج هذا الاستفهام عن معناه  

والتي حملت حصـاد وتجـارب   ، )هل(وفي غرض الحكمة والشكوى نجد حضوراً مميزاً لأداة الاستفهام 
  :الشاعر التي عاناها في حياته وسجنه بصفة خاصة

                                                           

  ٣٠غية اlيضاح ص ب )١(
  ٤٢الديوان ص  )٢(

  ٤٢السابق ص  )٣(



 

٢٣٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــع ــدفع الإنســانُ مــا هــو واق   هــلْ ي
  

  وهلْ يعلَم الإنسـانُ مـا هـو كاسـب؟      
ــلْ    ــب و ه ــاس غال ــاءِ االلهِ في الن   لقض

  
  )١(وهــلْ لقضــاءِ االلهِ في النــاس هــارب؟  

  .فاستخدام الاستفهام بشكل متلاحق دليل واضح للاستنكار الذي أراد الشاعر تعميقه   

  

  :وقوله

  وهـل نــافعي إنْ عضـني الــدهر مفــرداً  
  

ــ   ــواعد ـإذا ك ــوالُ الس ــوم ط   انَ لي ق
 ـ      ـربِ أقَوهلْ أنـا مسـرور بِقُ   ارِبيــ

  
ــد؟   ــوب الأباع ــهم قل   )٢(إذا كــانَ لي من

  :كذلك في معرض الشكوى فقد وصل الشاعر قمة الحزن والبعد والألم يقول" هل" للأداة  اًنجد حضور  

ــلِ  ــى العليـ ــان علـ ــلْ تعطفَـ   هـ
  

ــلِ    ــيرِ، ولا القَتيـــ   )٣(لا بالأســـ
  :وقوله  

ــربي حما  ــت بِقُ احن ــد ــولُ وقَ ــةٌ أقُ م  
  

ــاليِ    ــعرين بِح شــلْ ت ــا ه ــا جارت   )٤(أي
لذي طالما دافع عنـهم  وفي الفخر نجد الشاعر يستنكر على قومه البعد والنسيان فيستحضر قوته ومجده ا  

  :مر هذا البطل لن يتكرر مجدداأوحماهم على 

  فـتى ُــــم ُـخلف الأيام مثلي لك   متى ت
  

    ّـَــــد   طويلَ نجاد السيف رحـب المقل
   مثلـي لكـم فــتى امّالأي َـلـد   مـتى ت

  
   ِ غير ملهّـــد ،شـديـداً على البأسـاء

 – إن" أما أدوات الشرط فهي ذات دلالات تفيد بتقييد الحكم فيه بشرط مـا ومـن أبـرز أدواـا       )٥(
  ........ ":إذا

                                                           

  ٣٦السابق ص ) ١(

  ٨٨-٨٧ص  لديوانا) ٢(

 ٢٣٥ص  السابق) ٣(

  ٢٣٨السابق ص ) ٤(

  ٢٤٣السابق ص ) ٥(



 

٢٣٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  فإنْ عدت يومـاً عـاد للحـربِ والعـلاَ    
  

   الجُــودــدى وــذْلِ النبوــدعائ م١(أكــر(  

علاقة شرطية تفيد علـى أن  .. " عاد للحرب والعلا " وبين " فإن عدت" فالعلاقة القائمة بين الجملتين   
  .أداى لغياب الأمجاد القومية وإن عاد فتعود تلك الأمجاد والمآثر، غيابه في الأمر

  :الشرط يقوللقد ربط الشاعر كثيرا في فخره دلالات الرفعة واد والقوة بدلالات 

ــامهم  ــنّ أَم جالم ــت ــاربوا كُن   وإِن ح
  

ــ   ــدا ـوإِن ض اليو ــد ّنالمُه ــت   اربوا كُن
ــة     ــت ملم ــب، أو ألمّ ــاب خطْ   وإن ن

  
  )٢(جعلت لهم نفسـي ومـا ملكـت فـدا      

  :وقوله  

ــيرا  ــنة  أســـ   إنْ زرت خرشـــ
  

ــيرا   ــا مغـ ــت ـ ــم أحطْـ   )٣(فَلَكَـ

ضاربوا كنت المهند وليدا  –حاربوا كنت ان : " ارتبطت بدلالات الفخر والعزة "إن"إن أداة الشك   
  .وخروجه من السجن، لقد أصبحت تلك البطولات والمآثر مرهونة بفداءه،" جعلت لهم نفسي –

وكان في غالبة موجة الخطاب  )٤(" فقد شكلت  نسبة قليلة جدا من صيغة التقريرية "أما أساليب النهي 
  :ولة ، يحثه على الفداء وعدم الانجراف للحساد والوشاة الخطاب سيف الد

  ترى من كل ما بـالناس، رِرتـغـتـ فـلا
  

ــوك   ــعت إذا أخ ــر في أوض ــعا الأم   أوض
  هـولا تقلـــد  مايروعـــك حلْـيـــ  

  
ــا     ــان أقْطَع ــت ماك ــد إذا حارب   )٥(تقل

  :وقوله   

 ـلا تتـرك الأعـداءَ حـولْي ليفر   ف   واـح
  

 ـ   ــع التسـ  ـ لِآو لاتقط ــني وتقْعـ دـع  
ــديتي   ــيم ف ــد س ــني وق ــدنّ ع   ولاتقع

  
  عــن الف عــلِفلســت  ــد١(الكَــريم بمقْع(  

  
                                                           

  ٨٩السابق ص ) ١(

  ٩٠الديوان ص ) ٢(

  ١٥٥السابق ص ) ٣(

  ٤٢٤البطل في شعر أبي فراس ص  )٤(

 ١٨٥الديوان ص ) ٥(



 

٢٤٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : وقوله

  ــه إن ،ــم ــةَ الع نــريٍني، ياب كنــلا ت   ف
  

  ــر والحَض وــد الب ــه ــن أنكَرت ــرِف م علَي  
    

 

  ولا تنكــريني، إنــني غــير منكَــرٍ   
  

  نــت واس ،ــدام ــت الأقْ ــرإذا زلَّ ص٢(زِلَ الن(  

مما سبق نجد أن الدلالات المنطقية أكثر من أن نحصرها ،فسعتها وشمول أغراضها  ودلالاا في الروميات   
  .، تحتم لها دراسة مستقلة بذاا  ، وماذكر إنما على سبيل المثال لا الحصر 

بين الالتزام والمخالفـة و   فقد تعددت الدلالات اللغوية وغير اللغوية كما سبق وتفاوتت تلك الدلالات
الغاية والشرط ، فاستخلاص عناصرها ليست بالأمر الهين لعمق معانيها وتعدد تجارا فكانـت تمثـيلا   

  . للشاعر وفكره  وشحذ أذهان المتلقي 
  : الشعورية الروابط: ثالثاً 

 الألفـاظ  مـن  زاخـر  رصيد فيتكون ، الإنسانية التجارب باختلاف الشعورية الألفاظ دلالات تختلف
 في الشـاعر  انـدماج  خلال من التأثير درجة على المشاعر قوة وتتوقف ، الشعوري الانفعال مع لتنطلق
  . عنها التعبير ليصدق الانفعال وعمق التجربة زخم

 التجربـة  طبيعة في حالة عن تعبيرا كانت سواء داخلي صراع من نفسه في عما تجربته في يعبر فالشاعر" 
 الـتي  التجربة وطبيعة يتجاوب ما فيها ىير أن يتوقع لأنه تتبعها على الجمهور يحمل ما ، عنها التعبير أو

  )٣(" صورا ليجلو خواطره موضع الشاعر جعلها
 تحميلـها  يسـتطيع  حين ، الشاعر على الأولى بالصورة ترتكز التجربة لتلك التلقي نظرية أن نجد وهنا

 تلامس التي المفردات على الاتكاء خلال من وذلك ، النفسية هومعانات  الدهر وتقلبات ، الحياة مفارقات
 إيجـاد  و خلق:"  خلال ومن ، الشاعر مع نعيشه جوا لنا يخلق مما الداخلية بالصراعات تنبض و الشاعر
  )٤(" خطوة خطوة الشاعر فيه يتدرج وحدث ، وجداني شعري لحدث

 حقيقيـة  تجربة لأا ، تتعداه لا واحد وعموض في فكانت ، وكاملة حية التجربة كانت الروميات وفي
  . الإبداع و الصدق غاية في العبارات بأعذب عنها فعبر معها وتفاعل  منها الشاعر  عانى

                                                                                                                                                                          

 ٨٣ص  سابقال) ١(

 ١٥٩ص  الديوان) ٢(

 ٣٦٣ ص ، م ١٩٩٧- مصر نھضة دار – ھ�ل غنيمي محمد. د ، الحديث اuدبي النقد) ٣(

 ١٤٣ ص  المعارف دار – التاسعة الطبعة ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 لغوياً النص تفكيك خلال من ، الوجدانية التجربة ظل في وعلت اكتملت قد الشعورية الروابط فوجدنا
  . الايمائية إشعاعاته مع والتماهي ،

 -: الشعورية اتالمفرد -١
  )١("للمفردة المختلفة النظرة فنجد ، مألوفة غير رؤية يلبسها مألوفة شعرية مفردات وهي" 

 الـذات  اهتـزاز  و البعـد  و  الفقد و الألم و ، الأسر عن منبثقة الشاعر تجربة إطار في المفردات فتدور
 ووحـدة  المشـاعر  باختلاف خرلآ معنى من تتنقل وكأا وصور دلالات بعدة الواحدة المفردة لتشكيل

 و والكبريـاء   والخوف ، والدموع الحزن ومفردات ، الألم و الشكوى مفردات فتشكلت ، الإحساس
  :الشاعر عاشها مريرة تجربة لتخدم كلها ، السخرية و والهجاء ، العزة

  : الساخرة الألفاظ -أ

 ، المثـارة  للأعصاب ترجمة كأا و ، الغضب مشاعر من الكثير الروميات في التهكمية المفردات ولدت
 ساخر بطابع فطبعت الحنق من الكثير ولد الروم سجون داخل فراس أبي حصار من المضطرب فالانفعال

  . الإنسانية و الشخصية الروم قيمة من للتقليل الشاعر به اتجه ،

  )٢(" السخرية مواطن تصدرعن التي الهزلية التجارب في:"  كله ذلك ويندرج

 ، عادة التجارب هذه مثل"  أقلها كانت إن و الشعورية التجربة نسيج من بدلالاا يتجزأ لا جزء فتعد
  )٣(. "عمقه و الإنساني الفكر خلال من تبين التي الرصينة الجدية التجارب دون

  :يقول الروم تجاه عاطفته و فراس أبي لشعور قوي حافز شكلت هذا ومع

تــاك بطــنِ في ركن ـ الفــلاةوبجــت اـه  
  

َـق كمــا     بـــاترال ثميلْــ اليربــوع اْنتفــ
  ــرب و بــالطّعن فاخرنــاتالــوغي في الض  

  
  كـذبا  اسـتها  يـاابن  النفس أوسعتك لقد  

  وجدت أباك لْــــجـا  العـه  لّمتربخ  
  

  ـــكم ــ أقَل ـــثركَم اًرـخي  وأكــ
  )٤(عجــــــــــــــــبا

  : وقوله

                                                           

  ٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة -القرشي عالي.د – مقالة – الشعرية الدlلة) ١(

 ٣٦٧ ص ھ�ل غنيمي ، الحديث اuدبي النقد) ٢(

 ٣٦٨ ص السابق) ٣(

 ٤٣ ص الديوان) ٤(



 

٢٤٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ـا  لَقَدنتعمج  ـن  الحـربـلِ  مقَب  هـذه  
  

  )١(كَلْبـا  بِهـا  وكنـت  أُسداً بِها فَكُنــا  

    

  

  : وقوله

ــن ولَك ــت ــوت أَنِفْ ــة دارِ في المَ بغُر  
  

  )٢( أكْمـد  ميتـة  الغلْـف  النصاري بأيدي  

  : وقوله  

ـــفًه ـــارِقةٌ وتكْنــ ــ بطـ   وسـتي
  

ـــاري   ــانِين تبـــ ــخامِ بالعثَ الض  
  تلقــى فلســت يرِالحَمــ خلَــق لــــهم  

  
  م فتــــىر منــهامِ بــلا يســيــز٣( ح(  

 تأثيرا وأكثر حدة أقوى فكانت الكلمة سلاحها معركة فهي ،  سلاحا العدو ضد  الساخرة الحرب تعد  
 للخـروج  صـريحة  محاولة في وذلك، )العثانين – الغلف – كلبا – العلج – استها ابن – اليربوع: (في

  . متهانالا درجات أعلى إلى باللفظ

  :  الوجدانية المشاعر بمحاور ارتبطت ألفاظ -ب

 الـذي  المفتاح هي إذ ، الشعورية التجربة في أو ، القصيدة في العناصر أهم هي المشاعر و الأحاسيس" 
 الحيـاة  تنميـة  طريـق  عن ، ويخلد يبقي حتى الدوام صفة له النغم يكون أن ولابد ، النغم منه يسقط

  )٤(" الشاعر عند النفسية الداخلية

 سراجاً فكانت ، فراس  وأبي الشعور  ألفاظ بين الوثيقة الصلة الوضوح كل يلاحظ للروميات والقارئ
  : يحاءاتا بعدة ارتبطت ألفاظ خلالها من وتبرز،  الأليم الشاعر محيط يضيء

  :  ىالرض ، السرور ، الفرح – ١

                                                           

 ٤٢ ص سابقال) ١(

 ٣٨ ص الديوان) ٢(

 ٢٧٦ ص السابق) ٣(

 ٢٨ ص ، ضيف شوقي. د ، اuدبي النقد في) ٤(



 

٢٤٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  والقبول الإيجاب و الرضى شعور من نعهده ما غير جديدة حلة ارتدت نجدها الألفاظ لتلك قراءتنا عند
 وانقلبـت  معـاييره  اختلفـت  ، الرضى أو فالفرح سلبية بإيحاءات الألفاظ تلك تصاعدت بل  النفسي
 الـذات  تغير على دليلاً دلالاا تغير وكأن ، الحال به وتغير  موازينه الشاعر به تقلبت مثلما ، موازينه

  .الشكوى و البعد و بالألم الغارقة المأسورة

  

  : يقول

ـــوغَ ولاَ ــةً أُســ ــداً فَرحـ   أبـ
  

  وقَد فْترـ الـذّيِ  ع    )١( كَمـد  مـن  اهتلْقَ

  : وقوله  

ــلْ هــا و أَن ورــر سبِ مــر   أَقَارِبـــي بِقُ
  

  )٢( الأباعـد  قُلُـوب  مـنهم  لـي  كَاَن إذَا  

  : وقوله  

  والرضـى  العتـبِ  في الحَـالَين  علـي  وإني
  

  ميملى قكـان  ما ع  فعـري مـن  يد٣( و(  

 للمفـردة  النقـيض  حملـت  ، سلبية دلالات هي الود و الرضى و الفرحة على السابقة الدلالات جميع  
 قلب يعرف لا السرور و فالرضي النفي و الاستفهام و الشرط أدوات ذلك  في ساعد الأصلي ومعناها

 قـد  ، قومـه  كان ما إذا القرب في حتى السرور يستنكر و بل ووطنه أهله عن بعيد هو طالما فراس أبي
  . عنه وابتعدوا له تنكروا

  : يقول ثم

كــح ضأَي ــور أســيِ م ــةٌ وتبك   طَليقَ
  

  ــكُت سونٌ ويــز ــدب مح ــالِ وين ٤(س(  

 الـتي  والحريـة  الفـداء  في الأمل وفقد ، الخضوع و الاستسلام فكان ، مغايرة دلالة هنا اتخذ الضحك  
  . النائحة الحمامة وحال حاله بين مقارنة في هانشد

                                                           

 ٧٦ ص الديوان) ١(

 ٨٨ ص السابق) ٢(

 ٩٥ ص السابق) ٣(

 ٢٣٨ ص سابقال) ٤(



 

٢٤٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــد ــت ولَقْ ــرنىِ وقَفْ ــاءَنِى فَس اسم  
  

  ــه ــحكَني في ــذى وأض ــانِي الّ   )١(أبكَ

 حالـه  يرثـي  وكأنمـا ،  الوطن عن وبعده لحاله ندب إنما،  الشاعر أورده الذي والضحك السرور إن  
 جعلـها  ورعـب ،  والخراب بالدمار سرورا نكا الوقت ذات وفي الحال إليه آل لما سافرة بضحكات

  . وجلة باكية عليه وتحن تنشده والديار الأرض وكأن وبعده فقده على علامة الشاعر

  . الحال من بالسخرية الشاعر استدركها سلبية لمعاني وضحك سرور هنا فالسرور

  : الدموع،  الحزن -٢

 أو الدولـة  سيف عن والبعد الفراق تلدلالا أساسين كعنصرين والدمع الحزن مفردات الشاعروظف 
 أسـره  في لحظـة  بالسـرور  يهنأ لم الذي الشاعر لحال تأكيدا متكررة فجاءت،  أقاربه حتى أو والدته

  . والفراق الفقد معاني بآخر أو بشكل تستخدم،  الروميات غالبية في استمرت إشارات تلك فكانت

  :  يقول

صـنِي  لَمقتنـدي  يعب  نـكـن  عم  ـزنح  
  

  )٢( بعــد وفي قُــربٍ فيِ الُمواســاة في  

  : وقوله  

ـــى ــزنُ فَحزنِ ين حــائم ــا الهَ   مبرح
  

  يــر سو ــر ــقين س ا العاشــيع   )٣( مض

 في علـيهم  قلبه فطر الذي الحزن إلا للشاعر يكن فلم،  حزن كذلك بعدهم وفي حزن الأحباب فموت  
  . مصابه هو مومصا حزنه حزم وكأن والشوق للوفاء دلالة

 في متميـزة  جعلها مما المتناقضة المشاعر من لكثير رمزا فكانت،  الدموع أيضا الحزن دلالات أبرز ومن
 يفضـح  فالـدمع ،  والوفاء المحبة على تدل و والكبرياء العزة على تبعث مرة فنجدها،  الوجداني أثرها

،  الشعرية الصور من لكثير محورا للفظةا هذه تصبح حتى صادقة وجدانية علامة وهي،  الخفية الأشواق
  : يقول الشجية والمعاني

  الهَـوى  يـد  بسـطَت  أَضـواني  اللّيـلُ  إذَا
  

  معــا وأَذْلَلْــتد ــنــه ملائَقخ ــرب١(الك(  

  
                                                           

 ٢٠٣ ص سابقال) ١(

 ٧٥ ص ديوانال) ٢(

 ١٨٣ ص السابق) ٣(



 

٢٤٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 المـرارة  رغم الخلائق أعين عن دمعه الشاعر يداري حينما والرجولة العزة معاني على هنا الدموع دلت
  : وكبرها النفس لإستعصاء مزار و .والبعد

اكأر ــى صمعِ عــد ــيمتك ال ش ــبر الص  
  

  )٢(أَمـر  ولَـا  عليـك  نهـي  للْهـوى  أَما  

  : والبعد الحنين لفرط ماروالا بالغزارة وصفها ومرة  

ـاري  قَرِيحمج  معالـد  لبـتسم  الكَـرى  
  

ــ   ــم هيقَلْقلُ ه ــن ــوقِ م الش ــب ٣(ناص(  

  : لهوقو  

ــع ولي ى أَدمعــو ــا إذَا طَ ــا م   أَمرته
  

  ــن هاصٍ وــو في ع ــواه ه ــب ال٤(غَو(  

  : والفراق والإخاء الحب معاني في وقوله  

ــي إنَ ــرِ فــ ـــباً الَأســ   لَصــ
  

  )٥(صــــب  الَخـــــد  في  دمعه  

 الأسـى  عليهـا  خيم بصور تهأبيا من بكثير والدموع الحزن لفظتي بين ربط الشاعر أن  نجد سبق ومما  
  . والفقد

  : الخشية،  الخوف -٣

 فكر في ينضج لم الذي فالخوف والتردد والشك الخوف بدلالات منها كثير في  رومياته فراس أبو حشد
  : يقول حزينة نفسية وإيحاءات دلالات ذات فكانت،  أسره بعد إلا الشاعر

  بمنــــبجٍ العجــــوز لَولَــــا
  

  )٦(الَمنيِـــه أَســـباب خفْـــت مـــا  

  : وقوله  

                                                                                                                                                                          

 ١٥٧ ص سابقال) ١(

  ١٥٧ ص السابق) ٢(

 ٣٨ ص الديوان) ٣(

 ٣٧ ص السابق) ٤(

  ٣٠ ص السابق) ٥(

 ٣١٧ ص سابقال) ٦(



 

٢٤٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

يكادـي  لَـا  أُنأَن  ـافأَخ  ـندى  مالـر  
  

  غَــــد ٍإلى يــوم تــأْخير أَرتجــي ولَــا  
ــن   ــت ولكَ ــوت أَنِف ــة دارِ في الم   غَرب

  
  )١(أَكْمـد  ميتـةَ  الغلـف  النصـارى  بأيدي  

  : وقوله  

ــا وم ــتــى كُنشأَنْ أَخ ــا أَبيِــت نينوب  
  

ــات   ــدر خليج ــم بِوال ــسِ الأش   وآل
ـــني   ــك ينافس ــانُ في ــ الزم   هـوأهلُ

  
ــلّو   ــان كُ ــ لي زم ــافس كـعلي ن٢(م(  

 والدتـه  على وخشية خوفا كان،  الفداء فإيثار توضيحية تعليلية دلالات والخشية الخوف دلالات جميع  
  . الدولة لسيف قربى وكان،  الوحيدة الحزينة

  : بالطبيعة ارتبطت ألفاظ -ج

 الشـاعر  ابتعد ما إذا،  بينهما والتداخل التمازج إلى تؤدى عميقة صلة الطبيعة وعناصر الحنين رشع بين
 ربـوع  إلى الحـنين  على يدلنا ما أبرز،  الروميات في والحمامة العيد نموذج ولعل والأحباب الوطن عن

 بـدورها  والتي ناصرالع لتلك المفاهيم فتغيرت ما التمتع دون حائلا والقضبان الأسر ووقوف،  الوطن
  : يقول وحزن أسى من الشاعر حمله ما حملت

  بيننــا الــدهر أَنصــف مــا جارتــا أيــا
  

ــاليْ   عـــمك ت ــوم أُقاسـ ــاليِ الهُم   تع
  عالَيي  تـرو تـر   ـضعيف لَـدي  اًح   ةًــ

  
  دــرد ــذّب جســــم في ت   بــــالِ يع

  ــحك ضأي ــور ــي مأس ــةٌ وتبك   طليق
  

  ــكت ــز ويس ــدب ونٌمح ـــالِ وين ٣(س(  

 الجريحة الأليمة بالذات الحمامة يربط هاما رابط فكانت،  الشعورية التجربة من جزء أصبحت فالحمامة  
 فكان باكين شاكين وباتوا أوطاما فارقا قد فراس وأبو فالحمامة،  بينهما والمسببات الأسباب لتوحد، 

  )٤()) انسانية أم طبيعية أم كانت نفسية يراها تيال الجمالية للموضوعات يستجدي أن: ((   للشاعر

  : يقول العيد وصف وفي
                                                           

 ٨٣ ص سابقال) ١(

 ١٧٦ ص الديوان) ٢(

 ٢٣٨ ص السابق) ٣(

 ٣٧٠ ص الحديث اuدبي النقد) ٤(



 

٢٤٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  بمحبـــوبِ عــدت مــا عيــــد يــاَ
  

ــى   ـــنى عل عــبِ م ـــمكْ الَقْل   روبِـ
  ــد ــد  ياعي ــدت ق ــى ع ــاظر عل   ن

  
ــن   ــلّ ع ــك حســنٍ كُ ــوبِ في حج١(م(  

 فراس وأبو العيد يحل فيما والألم للحزن موضعا كان بل،  كذلك يكن لم ولكنه التجديد رمز هو العيد  
 جميلا العيد هذا يعد فلم الشاعر مخيلة في النسبي الزمن لتوقف رمزا العيد الشاعر فجعل،  القضبان خلف

  . النفسية الشاعر خلجات تعكس مرآة وكأنه،  جماله وخبا بريقه هفت،  مشرقا ولا

  . ومآسيه مومه الشاعر أثقلها والتى يةاللفظ للمفردة الشعوري التكثيف نجد سبق ومما

 المرأة  الموت، الليل تشمل عندما الراوبط تلك وتتوسع تتشعب بل،  قاصرة تكن لم الشعورية فالروابط
  . سابقة مباحث في عليها الدلالة إلى الإشارة سبقت وقد، وغيرها

                                                           

 ٣٤ ص الديوان) ١(



 

٢٤٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ) : الداخلي الإيقاع،  الوزني الإيقاع: ( الروابط الموسيقية : رابعاً 

 الموسـيقى  تفاعل في الشعر أهمية فتبرز، الشعري للنص الجمالي التشكيل بلورة في فعال تأثير للموسيقى
 النظام من تنبثق والتي، الداخلية الموسيقى مع القافية تشكيل وأنظمة الشعري الوزن عن الناتجة الخارجية
 أبـرز  مـن   وهي"،  بالجملة الجملة تعانق إلى انتهاء الكلمة مع الكلمة أو الحرف مع للحرف الصوتي
 مـن   بنائيـة  بنيـة  كأهم الحساس دورها فتأخذ،   الإبداعية الفنون سائر عن الشعر تميز التي الظواهر
  .)١("الأدوات

  تركيبـه  وطريقـة  الشعري النص على للحفاظ القدم منذ النقاد به عني قد موضوع الموسيقي فالتشكيل
 مقفـى  موزون قول" جعفر بن قدامة عند وهو، للشعر الأساسية نيةالب هي الموسيقية الخصائص فكانت،

  .)٢("معنى على يدل

  .)٣("بيت من أكثر ويكون معنى على دال  مقفى موزون كلام الشعر: " فارس ابن وعند

 على مشتمل وهو خصوصية به أولاها و الشعر أركان أعظم الوزن"و: الشعر صناعة في ضرورة فالوزن
  )٤(."ضرورة لها وجالب القافية

 النقـاد  بعـض  اسـتخدم  فقـد :"  والقافية الوزن على المشتمل العروض علم هي سبق مما فالموسيقى
 الخارجيـة  والموسيقى الداخلية الموسيقى ذلك ومن، الشعر موسيقى عن الحديث في شتى  مصطلحات
 موسـيقى  علم هو وضالعر أن: " عتيق العزيز عبد عرفه وقد.)٥(."الخفية والموسيقى الظاهرة والموسيقى

 الجانـب  فى تتمثـل  الصلة وهذه خاصة بصفة الموسيقى وبين بينه صلة هناك يكون ذلك وعلى، الشعر
 صوتية أصوات إلى أو وقصرا طولًا تختلف صوتية مقاطع إلى الجمل تفسير على تقوم فالموسيقى الصوتى

                                                           

 – الوطنية النجاح جامعة – فتحى نھيل – ماجستير رسالة - اني الحمد فراس أبى شعر فى أسلوبية دراسة )١(

 .١٦٤ ص م ١٩٩٩

 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار – خفاجى المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق – جعفر بن قدامه – الشعر نقد )٢(

 .٦٤ ص

:  الدكتور تحقيق – الرازي فارس بن أحمد – ك�مھا فى العرب وفنون سائلھامو العربية اللغة فقه في الصاحبى )٣(

 .٢٦٥ ص اuولى الطبعة – لبنان – بيروت – المعارف مكتبة – فاروق عمر

 ١٢٠ ص العمدة )٤(

 الھيئة نشر دار – اuول الجزء يوسف الجليل عبد حسني. د وعروضية فنية دراسة – العربي الشعر موسيقى )٥(

 .١٤ ص م ١٩٨٩ – المصرية



 

٢٤٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــة    معينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(" معين نسق على

  : الوزني الإيقاع: أولاً 

 متسـاوية  الـزمن  من مددا به التلفظ يستغرق كلام وهو،  الشعر في أساسية بنية الوزني عالإيقا يعد"
  .)٢("الكمية

 أو للأبيات عدد أكبر حسب البحور لترتيب تصوير وضع من مكننا،  تكرارها وبنية المستعملة فالأوزان
  :الروميات عليها نظمت والتي القصائد

  : الطويل -١

  .)٣("الشعراء ألسنة على دورانا وأكثرها وأقدمها البحور أشهر وهو"

 ٣٦٤ ب قصـيدة  عشرة تسع وحده البحر هذا في الروميات فبلغت،  الروميات في وافر حظ له وكان
  مـن  به اشتهر وما طويل نفس من به امتاز ما هو قصائده في اًتحديد البحر هذا شيوع مرد وكان،  بيتا

 فيـه  يصلح وإنما،  فيه يستقيم لا الغزلي والعبث والجد لنبالةوا الجلالة بحر: " فهو الموضوعات في الجدية
  .)٤("وعمق جد من نغمة مازجه إذا الغزل

 الأسر فى الأليمة وتجاربه،  نفسه خلجات عن التعبير على القدرة للشاعر يعطي الذي بالطول امتاز كما
  .)٦(" الوزن هذا من القديم العربي الشعر ثلث من يقرب ما جاء وقد"،  )٥("الشعر أطول فهو: "

 نفسـيته  لملائمته عليه؛ الروميات غالبية فنظم الخصوص وجه على البحر هذا أهمية فراس أبو وجد وقد
  . أخرى جهة من الشعراء غالبية وميل،  جهة من

  -:يلى ما منها المطالع أبرز كان الطويل البحر على نظمه ومما

                                                           

 - ھـ ١٤٠٧ بيروت – والنشر للطباعة العربية النھضة دار– عتيق العزيز عبد.  د – والقافية العروض علم )١(

 .١٢ ص م ١٩١٧

 . ١٨٥ ص رومياته فى الحمداني فراس أبو )٢(

 ٤ ٣ص الجليل عبد حسني. د العربي الشعر موسيقى )٣(

 ٤٦٧ ص ھـ١٤٠٩ – م١٩٨٩ الكويت الثانية الطبعة،  اuول الجزء – الطيب عبدالله – وصناعتھا العرب أشعار فھم إلى المرشد )٤(

 . ١٠٠ ص م ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ اlولى الطبعة الشروق دار – اللطيف دعب حماسة محمد. د العربية للقصيدة العروضي البناء )٥(

. 

 . ٥٧ ص م ١٩٥٢ الثانية الطبعة – المصرية اuنجلو مكتبة – أنيس ابراھيم.  د الشعر موسيقى )٦(



 

٢٥٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  ثـــــواب  كُـن  عنـد  لجميـلٍ  أما
  

  )١(متــــاب كُن عنـــد لمسيئ ولا  

ـــاب   )١(متـــــــــــــ
 

ــا ــفن فَلَ صــرب ت ــدي الح ــا عن   فَإنه
  

  )٢(وشرابِى الصبـــا بِــعت مذ طعامى  

ــرابِى   )٢(وشـــــــــــــ
ي أبيــتكَــأن ــبابةللص بصـــــاح  

  
ُـط بانَ مذْ وللّنوم     )٣(مــجانِـب الخليـ

انِـــــــــــــبــج٣(م(  
تبــد ــنِ ن سحــبر ل الص ــبِ قْلــب   نجي

  
  سليمِ وناديــتبالت يرخ ٤(ــــيبِ مج(  

  أَننـا  الَلغاديـد  ضخــــم  يـا  أتزعم  
  

  )٥( الَحربـاَ  نعـرف  لا الحربِ أسود ونحن  

  صليــــبةٌ ان تعهــد مــا علــى قَنــاتي  
  

ــودى   ــى وعـ ــا علـ ــان مـ  تعلمـ
ـــب   )٦(صــليـــــــــــ

ــا وم ــو ــا ه ِـنا جــرت أَنْ إلّ   بِفراقـــ
  

  )٧(ارِثُحــــ هو من قيلَ حتى يد الدهرِ  

  )٧(ارِثُحــــــــــــــــ
  وبيننـا  منـك  البعـد  أشـكو  كُنـت  لقْد
  

  ــلاد ــا إذا بِـ ــئْت مـ ــا شـ  قَربهـ
ـــد   )٨(الَوخـــــــــــــ

كوتعفْـن  دلجالقَـرِيح  ل  دــــهالُمس  
  

  ــــومِ  لديالقليـلِ  وللن  دــر٩(الُمش(  

ــن   مــد ل ــاد جاه الحُس ــر أج ــد   ااه
  

  )١٠(حاســــد  إرضاء حاولت ما وأعجز  

   

  وإِنــــما تفْقــــــدونِى أنْ تمنيــتم
  

  تمدوا أن تمنيفْقت ا   العـــــزـيد١١(أص(  

  أَجِـد  لـــم  الاخـلاّءِ  تخيـرت  ولّماَ  
  

  )١(والَعـــــهد  المودة فظح على صبوراً  

  
                                                           

 ٢٤ص الديوان )١(

 ٣٣ص الديوان )٢(

 ٣٥ص السابق )٣(

 ٤٠ ص السابق )٤(

 ٤٢ص السابق )٥(

 ٥٦ ص السابق )٦(

 ٦٢ص السابق )٧(

  ٧٩ص سابقال )٨(

 ٨٢ ص السابق )٩(

 ٨٧ص السابق )١٠(

 ٩٠ص السابق )١١(



 

٢٥١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  

 

اكــي أر صمعِ عــد ــيمتك ال ش رــب   الّص
  

 أَمـر  ولَا ــــكعلْيــ نهي للهوى أما  
)٢(  

  وبيـــننا  أبيـت  أَن أخشـى  ُكْنت وما
  

  يجانلخ ربوالد مالَأش  ٣(وآلـــــس(  

  أبى بــر ــذَا غَ ــدمع ه ــا ال ــرعا إلّ   تس
  

  )٤(تضوعـــــا  إلّا الحُب هذا ومكْنونُ  

ــابي   صــلٌ م ــزاءُ جليِ ـــلُ والَع   جميـ
  

  )٥(يـديلُ  ســــوف  اللّه بأنّ وظَــنى  

  وغيـــــره الإســارِ فى عنــدي وِللّــه  
  

  بواهلم م  ـصخصـا  ي  ٦(قبلـيِ  أًحـد(  

  حمـــامةٌ  بِقـربي  ناحـت  وقَـد  أقولُ  
  

  )٧(بِحالــــــي  تشعرِين َهلْ جاَرتا أيا  

  
  نفـــــعه  أُسـوغَ  لا فَضليِ كانَ إذا
  

ــلُ   ــه فأفض ــير أُرى أنْ من ــلِ غ   )٨(فَاض

  
  : الكامل -٢

 لتكامـل : " الكامل وسمي الرئيسية البحور أحد وهو،  القصائد عدد ناحية من،  الثانية المرتبة في أتيوي
 هـو  واحد مقياس وله"،.)٩(" غيره حركة ثلاثون له شيء الشعر في ليس،  حركة ثلاثون وهي حركاته

  .)١٠("البحر هذا في إلا المقياس هذا يرد ولا) متفاعلن(

  : واحدة قصيدة إلا عليه ينظم لم فالتام،  ومجزوءا تاما الروميات في ورد وقد

                                                                                                                                                                          

 ٩٥ص السابق )١(

 ١٥٧ص الديوان )٢(

 ١٧٦ص السابق )٣(

 ١٨٣ص السابق )٤(

 ٢٣٢ص السابق )٥(

 ٢٣٧ص سابقال) ٦(

 ٢٣٨ص السابق )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٤٢ص العروضى البناء )٩(

 ٦٢ -٦١ص أنيس ابراھيم:  الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

ــز ــت أَتع ــى أن ــوم عل سر ــان غم  
  

  يمــأُق   )١(هــوان ســوق للعــبرات فَ

 ينوسبع يةوثمان مائة ةومجزوء تامة أبياا عدد وبلغت ومقطوعات قصائد سبع له ورد قد الكامل ومجزوء  
 ذات واكبـت  الـتي  والرقة اللين البحر هذا لائم وقد، والزهد والعتاب الفخر أو الشكوى بين ما بيتا

 مـن  خـاص  لـون  وفيه،  وحركات جلجلة البحور أكثر وهو" والحنين الشكوى خلال من الشاعر
 اللـين  أبواب من بمجراه وما الغزل به أريد إن ويجعله،  جليلا فخما  الجد به أريد إن يجعله،  الموسيقى

  )٢(" الأجراس كصلصلة صلصلة مع حلوا،  لرقةوا

  : الكامل مجزوء مطالع وأبرز

ــنةَ زرت إن ــيراً خرشـــ   أَســـ
  

  ــم ــت فَلَكُـ ــا أحطـ ــرا ـ   )٣(مغيـ

  الّــــــذي مـــن للعبيـــد مـــا  
  

ــي   ــه يقض ــه ب ـــاع اللّ   )٤(امتنــ

  ــــي بــــالكُرهنم تيـــــارِكواخ  
  

  )٥(دارك حلَيــــف أكــــونَ لا أنْ  

ــلْ   ــان هـ ــى تعطفـ ــلِ علـ   العليـ
  

ــيِر  لا   ــل ولا بالأســـ   )٦(القَتيـــ

  ـــفســـوم في قـــتجابِ رالمُس  
  

  وحـــي ــاف ـــ ــلّى أكّن ٧(المُص(  

ــا   ــيدي يـ ـــما سـ   أراكُـــــ
  

ـــران لاَ   ــا تذكُــــ   )٨(أَخاكُمــ

  بمــــــنبجِ العجــــوز لًــــولا  
  

  )٩(الَمنيـــه أســـباب خفْـــت مـــا  

   

  : السريع -٣
                                                           

 ٣٠٢ ص الديوان )١(

 ٣٠٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٢(

 ١٥٥ ص الديوان )٣(

 ١٨٨ ص سابقال )٤(

 ٢٠٣ ص السابق )٥(

 ٢٣٥ص  السابق )٦(

 ٢٣٩ص سابقال )٧(

 ٢٧٤ص السابق )٨(

 ٣١٧ص السابق )٩(



 

٢٥٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  )١("شطر في مرة كل مرتين تتكرر ووحدته الوحدة الثلاثية  الأبحر من وهو"

 إليه تستريح لا الموسيقى في باضطراب نشعر لأننا" قليل أنه إلا،  العربي الشعر في البحور أقدم من ويعد
  )٢(" طويل مران بعد إلا،  الآذان

 الشـكوى  بـين  جمعت ابيت عشر ةأربع بمعدل،  قصائد خمس إلى فيها فراس أبي روميات وصلت وقد
 المليئـة  الشـاعر  عاطفة ترجمة في أسهم مما ؛  )٣(" والتأني البطء" بــــ البحر هذا وامتاز والحنين
  . وفراقهم الأحبة عن لبعده بالمناجاة

  : المطالع أبرز ومن

اعيــــدي تــــداعحبــــوبِ مبِم  
  

ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ الَقلْ   )٤(مكْ

ــلُ   ــا يالي ــلُ م ــا أغف ـــ عم   يبـ
  

ــائبي   ــك حبـ ـــي فيـ   )٥(وأحبابــ

  ثـــبٍ إرصقَـــد فيـــك ل زدتـــه  
  

ــى   ــا عل لايــرِه   ب ـــرا أس   )٦(أسـ

ــك   ـــكُو إلي ــك أَشـ ــالمي من   ياظ
  

ــيس إذْ   ــالمِ في ل ــد الع ــك مع   )٧(علي

  ــد ــذُب قَـ ــوت عـ ــا المـ   بأفواهنـ
  

  ــوت ــير والم ــن خ ــامِ م ــذّليلِ مق   )٨(ال

  
  : الوافر -٤

 الموسيقى وحسن شائع البحر وهذا )٩(" أجزائه لوفور اًوافر سمي وقيل..  حركاته لتوافر:"  بذلك وسمي
 العاطفى الأداء ويلائم"، )١٠("الإنشاد أو السماع عند النفوس وتطمئن،  الآذان له تستريح" : الموسيقى

                                                           

 ١٣٠ص العروضي البناء )١(

 ٨٨ص الشعر موسيقى )٢(

  ١٨٢ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٣(

 ٣٤ ص الديوان )٤(

 ٥٧ص سابقال )٥(

 ١٥٦ص السابق )٦(

 ٢٠٣ص سابقال )٧(

 ٢٤٦ص السابق )٨(

 ٣٤ص العروضى البناء )٩(

 ٧٤ ص الشعر موسيقى )١٠(



 

٢٥٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـ وتسعين بأربعة قصائد خمس فيه الروميات وبلغت )١(" والحنين الغزل في أم والحماسة الغضب في ابيت  ،
  . والهجاء والشكوى والعتاب الرثاء شملت، 

ــانِ ــه يزم ــب كُلّ ـــب غَض   وعتــ
  ذ

  ـــتوأن لَـــيع ـــاموالأي ٢(إلـــب(  

ــا   أي ــير أم الأس ــقاك ـــثٌ س   غَيـ
  

  بِكُـــره نـــكمـــاَلقي م ـــير٣(الأس(  

ــلال   ــا ض ــت م ــن رأي ــلال م الض  
  

  )٤(النــوالِ  علــى  الكَــرِيم  معاتبــةُ  

  ــرت فَ أُســم ــوم أَذُق لَ ـــماً للن   طَعـ
  

  )٥(حـــــزاماَ لَنــا المُقَــام حـــلّ ولا  

  ــز ــى يعـ ــة علـ ــآمِ الأحبـ   بالشـ
  

   بيــبــات  حب  نــوعم٦(المنــامِ  م(  

  : المتقارب -٥  
  )٧(" مرات أربع مكررا)) فعولــن(( المقياس من البحر هذا من الشطر ويتكون"

  )٨("والخفيف الطويل مع قربى وله،  والوافر بالرمل القرابة قريب: " لأنه متقارب وسمي
 ونغمـة  رنة فيه بحر: " وهو العرب شعر في القليلة البحور من وهو،  اليسير بنغمه بحرالمتقارب تميز وقد

  )٩(" مأنوسة شدة على، مطربة
  . اًبيت ينسخم أبياا عدد بلغت وقد،  واحدة قصيدة وازوء،  قصيدتان فالتام ومجزوءا تاما ورد وقد

 فيـه  معاتبا فراس وأب به توجه خطاب أجمل أن إلا،  الروميات فى الوزن هذا استخدام قلة من وبالرغم
    البحر هذا على نظمت قصيدتين في كان،  الدولة سيف

قـــرمـــوعي تبشـــوقيِ د إلْيـــك  
  

  ــهد ــبي ويش ــولِ قلْ ــرب بِط   )١٠(الكَ

  
                                                           

 ٤٠٦ ص العرب أشعار فھملى إ المرشد )١(

 ٣١ص لديوانا )٢(

 ١٦٢ص السابق) ٣(

 ٢٠٨ص السابق )٤(

 ٢٥٣صالسابق  )٥(

 ٢٧٥ ص سابقال) ٦(

 ٨٤ ص شعرال  موسيقى) ٧(

 ٣٧٩ ص العرب أشعار فھم إلى المرشد )٨(

 ١٧ ص الشعري النغم )٩(

 ٢٢ص الديوان )١٠(



 

٢٥٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

فــيــع الهُــدى أسوقري ــربالع  
  

  ــلامفَــاَءالجَ ع وفــيم ــبض١(الغ(  

    

  : واحدة قصيدة وهي المتقارب ومجزوء

كُـــــــمأَذْكُـــــــر  لأي  
  

  )٢(أَفْكُــــــر أَيكُــــــم وفي  

  
  : البسيط -٦

 عليهـا  الشاعر نظم وقد)٣("مستفعلن وهى السباعية أجزائه في انبسطت الأسباب لأن: " بسيطا وسمي
 المعـاني  استيعاب على البحر لمناسبة الرثاء فى رزهاوأب،  بيتا وعشرين بأربع،  رومياته في قصائد ثلاث
  )٤(" والجزالة بالرقة فيمتاز الرقيقة

  : التالي النحو على ومطالعها

لةعلَــم و عدـقَلْ ت    أَلَـــمٍ  بــلا  اًب
  

ــرت   ــبِ إلى س ــا طَل ليــا الع ٥(وغَار(  

  ــيك ــالحُزن أُوص ــيك لا ب ــد أوص   بِالجل
  

  )٦(والفَنــد عنيــفالت عـنِ  المُصــاب جـلّ   

 ـ الـدينِ  ســــيف  اللّه عمر يا     اًمغتبط
  

  )٧(جلَــلُ بــــها يرمــى حادثــه فَكُــل  

،  البحـر  هـذا  خلال من إيحاء إحداث فى فساهم،  الجلبة من يخل لم ولهذا )٨("رجزي" البسيط فأصل  
  . الشاعر عند الجريحة و المتألمة للمشاعر العنان إطلاق في تمثل والذي

  

  :الرمل -٧

                                                           

 ٢٨ ص السابق )١(

 ١٥٣ص الديوان )٢(

 ١٠٨ ص العروضى البناء )٣(

 ١٦ص الشعري النغم )٤(

 ٢١ص الديوان )٥(

 ٧٥ص السابق )٦(

 ٢٠٥ص السابق )٧(

 ٤٤٣ ص العرب أشعار فھم المرشدإلى )٨(



 

٢٥٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ضرب والرمل،  الوزن هذا من يخرج الغناء من نوع الرمل لأن: " كذلك وسمي الخفيفة البحور من وهو
 تضـمنت  أبيات ثلاثة من قصيرة بمقطوعة مجزوءا إلا يرد لم الروميات وفي، )١("الهرولة يسمى السير من

 ففـي :"  له ملائما الرمل ءمجزو وكان والطرب والحياة النشوة يتطلب الذي الغرض وهو الغزل غرض
  )٢(" وطرب نشوة رنته

  )٣("النفوس إليه فتطمئن،  الموسيقى حسن" أنه كما

  لَصــــــباً الأســــــرِ في إنّ
  

ــ   ــد في هدمعــ ــب الخــ   )٤( صــ

  
  :المنسرح -٨

 أما" : عليه النظم في بقلته ويمتاز، )٥(" البيت في مرتين فتتكرر،  الوحدة الثلاثية الأبحر" من المنسرح بحر
  )٦(" وزنه وتنوع العباسيين عصور في قصائده كثرت ،وإن أيضا قلة على منه  نظموا فقد القدماء أما"

 وجـد  ممـا  والعتب الشكوى تضمنت بيتا ينوأربع خمسة بلغت واحدة قصيدة فراس أبو عليه نظم وقد
  : يقول )٧(" نوح من نفحة" فيه الذي المنسرح بحر في غايته

ــا ــرةً ي ســاَ ح ــا م ــا دأَكَ لُهمأَح  
  

  )٨( وأَولُهــــا مــــزعج آَخرهــــا  

  
  

  : الخفيف -٩

 في بكثـرة  اسـتخدمت  التي البحور من وهو)) فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(( الوحدة الثلاثية الأبحر من"
 جهدا منه النظم وجد قد: "نظمه عند والعنت،  الجهد ببذل يمتاز البحر هذا أن ونجد )١("الحديث الشعر
  )٢("وعنتا جهدا

                                                           

 ٧٣ص العروضي البناء )١(

 ١٤٨ ص المرشد )٢(

 ١٢٣ ص الشعر موسيقى )٣(

 ٣٠ ص الديوان )٤(

 ١٣٧ ص العروضي البناء )٥(

 ٩٣ ص الشعر موسيقى )٦(

 ٢٢١ ص المرشد )٧(

 ٢٤١ ص الديوان )٨(



 

٢٥٧ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 بحـر  بـه  امتاز ما وهو،  الإخوانيات في كانت أبيات بأربعة،  فقط واحدة مقطوعة نجد الروميات وفي
 )٤(" الفخامـة  صوب والخفيف" لفخامته الإخوانيات البحر هذا ويلائم )٣(" مقاطع منها كثر" الخفيف

  . العبارة وذيب الأسلوب ودقة الخطاب حسن إلى تحتاج الإخوانيات أن حيث

 والمـديح  والعتاب الشكوى عن تعبيرا أكثر وكان،  الروميات في اًشيوع روالبح أكثر من الطويل فكان
 أن فنجـد  ـا  الأذن وتطرب،  لها النفس تنفعل لما تسير بحور وهي،  الكامل ويليه،  والغزل والفخر

  . بالرثاء البسيط اختص وإن البحور غالبية مع تقاطعت قد،  والعتاب الشكوى

مــر ــؤلمٌ مغـ ــريح مـ ــير جـ   أَسـ
  

ــاً إنّ   ــق قلبـ ــبور ذا يطيـ   )٥( لصـ

  . الواحدة للقصيدة طويلة أبياتا احيانا بلغت وإن،  استخدامها قلة على تدل الأخيرة الثلاثة البحور أن نجد سبق مما  

  -: القافية

 والحـروف  اللفـظ  في تشابه عن عبارة وهي الشعري الفن لصياغة الفنية الوسائل أبرز من القافية تعد
  . والتشكيل والوزن

  )٦("كلمتين ومرة كلمة ومرة كلمة بعض أو حرف: " فالقافية

 حـرف  آخـر  من تبدأ وقد القصيدة أبيات من بيت كل آخر في الشاعر يلتزمها التي الحروف:" وهي
 بأصـول  علم" وهو، )٧("  الساكن قبل الذي المتحرك الحرف مع سبقه ساكن أول إلى البيت فى ساكن
  )٨("وقبيح وفصيح وجواز ولزوم وسكون حركة من الشعرية الأبيات أواخر أحوال به يعرف

 فـراس  أبي روميـات  في القافية حصر خلال ومن، الأبيات أواخر في لأصوات تكرار إلا ماهي فالقافية
  : القافية من نوعين على اشتملت

                                                                                                                                                                          

 ١٢٣ ص العروضي البناء )١(

 ٧٩ ص الشعر موسيقى )٢(

 ٢١٥ المرشد )٣(

 ٢١٨ ص السابق )٤(

 ١٥٢ص الديوان )٥(

 ١٣٢ ص دةالعم )٦(

 م١٩٩١- ھـ١٤١٢ اuولى الطبعة– دمشق-القلم دار– الھاشمي علي محمد. د القافية وعلم الواضح العروض )٧(

 ١٣٥ ص

 م١٩٨٧ ھـ١٤٠٧ اuولى الطبعة دمشق– الرشيد دار_ حقي عدنان الشعر وفنون والقافية العروض في المفصل )٨(

 ١٤٨-١٤٧ ص



 

٢٥٨ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 مختلفة صوتية دلالية خصائص ذات فكانت)) الروي(( متباينة صوتية مقاطع على مشتملة ومقيدة مطلقة
.  

  -: المطلقة القافية -١

 في يطالعنا ما وهذا الشعورية والتجربة النفسية للحالة ملائما ليجيء الروي اختيار فراس أبو أحسن لقد
 بالضـم  الروميـات  في متحركا الروي فكان )١(" متحركا رويها ماكان" هي المطلقة فالقافية.  قصائده

  . بيتا ٦٩٢ الأبيات وعدد قصيدة وأربعين ثلاث في أخرى تارة والفتح وبالكسر تارة

  : الشهيره رائيته وأشهرها بيتا ٣١٧ بـ قصيدة ١٦ وبلغ:  المضموم الروي

ــي أراك ــدمع عص ــيمتك ال ــبر ش الص  
  

ــهوى أمــا   ــك ــي لل   )٢( أمــر ولا علي

  : ذلك ومن بيتا ٢٦٩ ب قصيدة ١٨ وبلغ:  المكسور الروي  

ــز عأ أتــت ــى ن ــومِ عل ــان رس   مغ
  

  ــأقيم ــرات ف بللع ــوق ــوان س   )٣(ه

  . منها نظمه ما وأبرز بيتا وتسعين بتسعة قصائد سبع قصائدها وبلغت:  المفتوح الروي - جـ  

ــرب أبى ــذا غ ــدمع ه ــرعا إلا ال   تس
  

ــونَ   ــذا ومكن ــب ه ــوعا إلا الح   )٤( تض

 ويليـه  الباء مع كثر وقد المضموم الروي على نظمت قد المنظومة للأبيات عدد أكبر أن نجد هذا وعلى  
  . أقلها وهو المفتوح ثم المكسور

 على وغلب والحنين والعطف الرقة على دل والمكسور والكبرياء العزة على يدل روي المضموم فالروي
  .  والاستعطاف الانكسار المفتوح

 لتلـك  مكملا الروي وكأن المتألمة تهونفسي الشاعر لغرض ملائما ماكان غالبا الروي أن سبق مما فنجد
  . ومدها بنغمها الشعورية التجربة

  -: المقيدة القافية) ٢

                                                           

 ١٤١ ص الواضح العروض )١(

 ١٥٧ الديوان )٢(

 ٣٠٢ص سابقال )٣(

 ١٨٣ ص السابق )٤(



 

٢٥٩ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  : مقطوعات وأربع قصيدتين في وردت وقد رويها ساكنا ماكان وهو المطلقة القافية عكس وهي
  بيتا ٣٢ بـ ومقطوعة قصيدة:  الباء

  . أبيات ٥ بـ مقطوعتين:  الكاف
  . بيتا ١٥ بـ فقط قصيدة:  الهاء

  . فقط مقطوعات وأربع قصيدتين بورود الروميات؛ في الحظ قليلة هي المقيدة القافية أن نجد وذا

  : هي رويا عشر أثني اتخذ قد الشاعر أن نجد العموم وجه وعلى

:"  عـن  فابتعـد ) والهاء والنون والميم واللام والكاف والقاف والعين والسين والراء والدال والثاء الباء(
  )١("والواو الأصلية والهاء والطاء الصاد مثل المنفرة لقوافيا

 يعتمد لا متجددا متنوعا إخراجا النفس تجليات إبراز على مقدرته في الشاعر براعة إلى يشير مما" وأيضا
  )٢("والجمود الثبوت على

  . للشعر الفني الإبداع ولإكمال واحدة لعملة وجهان هما والوزن القافية أن نجد وعليه

  

  : الداخلي ا@يقاع: ثانيًا

 للقصيدة الداخلى النسيج من تتولد جديدة ايقاعات يخلق ما هي والمتجانسة المتماثلة الصوتية التجمعات
  . القافية إغناء فى مسهمة

 يالـذ  والنظام المناسبة الكلمات اختيار على الشاعر قدرة عن فتصور تعبير صح إن جوهرية بنية" فهو
  )٣(" وحركاا حروفها ؤمتلا مع عليه تعاقب

 حسـن  ووقـع  صدى من تأليفها في تحمل بما الواحدة الكلمة عن يصدر الذي الهامس الإيقاع:" هو أو
  )٤(" حروف انسجام و وتأليف ودقة رهافة من وجمالها

                                                           

 ١٣٩دراسة فنية عروضية ص  –موسيقى الشعر  )١(

 ٣٩٨ ص المھدي عبد حسن عبدالجليل.د وشعره حياته الحمداني فراس أبو )٢(

  ١٨٨ص الحليبى خالد. د،  رومياته فى الحمدانى فراس أبو) ٣(

 ٧٤ص م١٩٨٩ اlولى الطبعة – لحصادا دار – آلوجى الرحمن عبد – العربي الشعر فى ا�يقاع) ٤(



 

٢٦٠ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 تنـافر  مـن  وخلوصه:" اللفظ بفصاحة القدماء البلاغيون اسموه ما تحت السابقة التعاريف اندمجت وقد
  . الحروف

  

  )١("اللغوي القياس ومخالفة والغرابة

  : الروميات خلال من مستويات عدة في تمثل ايقاعياً اًجرس لنا ساق والألفاظ الحروف تجانس إن
  -: المعنوية ودلالاا الأصوات -أ
 وسـكناا  مكوناـا  في رمزية معاني لنا لتكون النص داخل من تنبثق داخلية نفسية ترجمات الأصوات
  . وتكرارها  واتساقها

  : السين حرف المثال سبيل على الروميات في توالت التى الأصوات أبرز ومن
ــيرِ أم أيـــا ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
  هــر ــك بِكُ ــا من ــي م ــير لق   الأس

ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ
  

  ــر ـــم لا تحيـ ــير ولا يقيـــ   يسـ
ــيرِ أم أيـــا   ــقاك الأسـ ــثٌ سـ   غيـ

  
ــن إلى   ــدا م ــأتى بالع   )٢(لبشـــــيرا ي

  . البائسة الشاعر ذات في المتجسدة والألم الحسرة إبراز في السين حرف ساهم لقد  
  : الكاف في ويقول

ــك ــكو إليـ ــا أشـ ــالمي يـ   ظَـ
  

  عليــك معــد العــالمِ في لــيس إذْ  
  ــك ــيرٍ االله أعانــ ــن بخــ   أعــ

  
  )٣( إليــك إلا منــك يشــكو لــيس مــن  

 مـن  الشاعر بثها خالصة شكوى دلالة هي))   أعانك- عليك- أشكو- إليك((  في الكاف دلالة إن  
  . الأبيات خلال

  : الدال وفي
ــيذْكُرنى ــوميِ س ــد إذا قَ م جهــد   جِ

  
ــة وفي   ــاءِ اللّيل ــد الظّلم ــدر يفْتق ٤(الب(  

  
                                                           

 – والتوزيع للنشر المعارف مكتبة – الصعيدى المتعال عبد – الب�غة علوم فى المفتاح لتلخيص ا�يضاح بغية) ١(

 ١٠ص. م ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢٠ الطبعة – اlول الجزء – الرياض –

 ١٦٢ص الديوان) ٢(

 ٢٠٣ صسابق ال) ٣(

 ١٦١ص السابق) ٤(



 

٢٦١ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 ـا  تغـنى  ما كثير والتي والأنفة والعزة باد إيحاءات هى) البدر – يفتقد – جدهم – جد( فى الدال
  . رومياته فى الشاعر

  

  : أيضا والنون

ــا ــذي وأن ــلأَ ال ــيطةَ م ــا البس   كلّه
  

ــاري   ــب ن ــماءِ في وطَن ــانِي الس خ١(د(  

 المعـاني  إبـراز  في سـاهمت  قـد  الداخلية فالأصوات،   بالنفس الاعتزار لنا أبرز قد هنا التوظيف نجد  
  . إبرازها في الشاعر رغب والتي والمقاصد

  -: ودلالاته المد -ب

، اللغويـة  السمات أبرز من كانت والتي المد هى فراس أبي ذاتية رسم في الداخلية الايقاعات أبرز من إن
  : شعورية نفسية ترجمة يعطى مما

ديــي ــا ياســـــ   أراُكمـــــ
  

  )٢(أخاكُمــــــا تــــــذْكران لا  

  ) . أخاكما( ،)  تذكران لا( ، )  أراكما(  لافت بشكل يتكرر الألف صوت فنلاحظ  

  : صوتي موسيقى بتشكيل الشهيرة لاميته برزت وقد

  جميــلُ العــزاء و جليــلٌ مصــابيِ
  

  يـــديلُ ســـوف االله بـــأنّ وظَنـــي  
  مخُوفــةً الأُســاةُ تحاماهــا جــراح  

  
  ــقمان ــاد وس ــهما ب ــلُ من   )٣( ودخي

 لخلا من المفرغة والحزن الألم كمية تظهرلنا والألف،  والياء،  الواو،  المد بأصوات زاخرة الأبيات  
  . مدية داخلية موسيقى

  . دخيل  - سقمان – مخوفة – أساة – تحاماها جراح – يديل – جميل – جليل:  فنجد

  . غنية موسيقية بصمة ترك في المد أصوات فتؤثر
                                                           

 ٣٠٤ص الديوان) ١(

 ٢٧٤ ص سابقال) ٢(

 ٢٣٢ ص سابقال) ٣(



 

٢٦٢ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  -: التكرار - جـ

  . القصيدة أو للبيت العام المدلول إبراز في ساهمت الجمل وحتى والكلمات الحروف تكرار إن

 فكانـت  ، النـداء  أو النفـي  أو الاسـتفهام  أدوات تكرار خلال من هو التكرار مظاهر  أبرز ومن
  : يقول هبحال للرأفة ملحة استغاثات هي إنما المتعاقبة والنداءات الاستفهامات

  توســــعها كيــف الــدار واســع يــا
  

ــن   ــخرة في ونح ـــها ص   نــزلْزِلُــ
  مكـــيف  الثوبِ ياناع  بـــــدلهت  

  
ــا   ــوفال ثيابن ــا ص ـــا م   نبدلُهـــ

  ــب ــلِ ياراك ــو الخي ــرت ل ــا بص   بِن
  

ــلُ   محـــادنا ن ـــا أقي   )١(وننقُلُهـــ

  : وقوله  

ــا ــن ي أى مــنِ لي ر بحص ــنة   خرش
  

  ــد ــرى أُس في الش ــود ــا القي   أَرجله
ــا   ــن ي لي رأى م ــدروب ــامخةً ال   ش

  
ــاءِ دونَ   ــبِ لق ـــها الحبي   أطْولُــــ

  موثَقـةٌ  القُيـــــود  لي رأى مـن  يا  
  

ــى   ــبِ عل ــؤاد حبي ـــقُلها الف   )٢(أثْــ

  . والحرية الفداء طلب في السائلة الذات لإبراز وسيلة هي المتكررة النداءات إن  

  : يقول حين والإباء الفخر تعبيرات نجد النفي وفي

ــا ــار أن ــيءٌ لازادي الج ــيهم بط   عل
  

  بــــاب للْحـــوادث مـــاليِ ولادونَ  
ــبأطْ ولا   ــوراءَ ل ــنهم الع ــيهبا أ م ص  

  
ــورتي ولا   ــالبين عـ ــاب للطّـ   )٣( تصـ

  
  -: التقسيم -  د

 الروميات وفي )١("النحوي ترتيبها فى متشاة أقسام إلى البيت اتسام من اللفظي الإيقاع هذا ينشأ وقد"
  . متكررة وزنية وحدات إلى ينقسم البيت جعل موسيقي كعنصر التقسيم يظهر الروميات

                                                           

 ٢٤٣ ص ديوانال )١(

 ٢٤١ ص السابق )٢(

 ٢٦-٢٥ ص سابقال )٣(



 

٢٦٣ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  

  : يقول
ــ ــاءٌ تأَنـ ــن سمـ ــا ونحـ   أنجمهـ

  
  ــت ــلاد أنـ ــن بِـ ــها ونحـ   أَجبلـ

  ـــتأّن ســـحاب حـــنون وابِلـــه  
  

  أنـــت يمـــين حـــنـــا ونلُهم٢( أن(  

  : وقوله  
كــح أيض ــور ــيِ مأس ــةٌ وتبك   طَليقَ

  
  ــكُت سونٌ ويــز حم ــدب ــالِ وين ٣( س(  

  . الروميات خلال من وثيقا ارتباطا كان بالمعنى الصدق ارتباط إن  

  -: البديعية الفنون -  هـ
 فراس أبي شعر  في الروميات فاتسمت يمعنو تأثير إلى تؤدي تعبيرية قيم هي إنما البديعية المحسنات إن

 المرتبة احتلت والتي المحسنات ومن. والعاطفة التجربة وصدق، والسهولة الوضوح من بالكثير الحمدانى
  :الطباق هي البديع فنون بين الأولى
  : قوله

ــال ــيحابِي وقَ أُص ــرار ــردى أو الف   ال
  

  ــت ــا فَقُل مه ــران ــا أَم ملاهأح ــر ٤(م(  

 جعـل  والـذي  ، المأسـوي  الطابع عمق على يدلمما ) مر – أحلاهما: (   أسماء بين الطباق تنوع لقد  
  : ناحيتين من بلاغي تأثير له الطباق فإن وعليه ، لإظهاره متآزرة المتكافئة الأسماء

 له ويجعل وفخامة جزالة عليه فيخلع متكلف غير طبعا سلسا الأسلوب في بمجيئة وذلك:  لفظية ناحية"
  )٥(."وإظهاره المعنى ايضاح من يحققه بما:  معنوية وناحية مؤثرا جميلا وقعا
 عظيمة وبلاغية فكرية غايات تحقق هي إنما المتقابلة والجمل فالألفاظ شعره فى كثيرا نجدها لا المقابلة أما
.  

  :وقوله
ــأُ ــى فاظْم ــويِ حت رتت ــيض ــا البِ   والقَن

  
  بغـى  وأسحت  عـبشي  الـذّئب  ـرس١(والن(  

  
                                                                                                                                                                          

 ٤٢٢ ص م١٩٩٣ للكتاب العامة المصرية الھيئة– يونس علي.د العربي الشعر موسيقى في جديدة نظرة )١(

 ٢٤٣- ٢٤٢ ص الديوان )٢(

 ٢٣٨ ص السابق )٣(

 ١٦٠ص سابقال) ٤(

 ٥١ - ٥٠ ص -١٩٩٤دار خفاجي  -اuولى الطبعة أوستيت محمد الشحات.د البديع علم في منھجية دراسات )٥(



 

٢٦٤ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :وقوله 
ــن عِ ومــي اءِ أَضــي ــةَ الأَش ــلٍ مهج   عاق

  
  وزجهِم  علـى  يوبـائ٢(جاهـلِ  حكـم  ح(  

 مـن  مـا  يتعلـق  وما والجهل العقل بين ودالموج التقابل فالتقابل موجود بين شطري البيت كما نجد  
  . الأقدار سخرية من هما والوجود الضياع

  : يقول الانتباه ولفت التأثير لزيادة ؛ أبياته خلال من جميل بديعى كخلق الجناس الشاعر وظف كما
  جميــلُ والعــزاءُ جليــلٌ مصــابِي

  
ــيِ   ــأنّ وظَن ــوف االلهّ ب ــديلُ س ٣(ي(  

  : أيضا هى مالتا الجناس من وقوله  
  وعتـــب غَضـــب كُلّـــه زمـــانيِ

  
  وأنـــت علـــي ـــاموالأي ٤(إلـــب(  

  ،)عتب،  غضب،  جميل – جليل(  بين الجناس فنجد  
  : قوله التام الجناس وفى

ــا ــيِ وم ــا أَدع م ــم ــيره االله يعلَ   غ
  

  ــاب ــي رح ــاة عل ــاب للعف   )٥(رِح

  ) . رحاب -رحاب(  بين الجناس  
 الروميات في الترصيع يكثر كما للملتقى الذهنية الإثارة على ينطوي موسيقيا جرسا اسالجن يعطى هنا

  :لقوله
ــا ــد ي ــا عي م ــدت ــوبِ ع   بِمحب

  
ــى   ــى عل عنــبِ م ــروبِ القَل   )٦(مكْ

 الشعرية الموسيقى من يتجزأ لا جزء إلا هي ما الشاعر ا استعان والتى البديعية الفنون أن نجد سبق مما  
  . وايقاعيا جماليا متكامل فني نظام فنجد فني عمل لخلق ؛ والقافية الوزن مع متضافرة

                                                                                                                                                                          

 ١٥٩ صالديوان  )١(

 ٢٤٦ص الديوان) ٢(

 ٢٣٢ص السابق) ٣(

 ٣١ ص سابقال) ٤(

 ٢٦ص السابق) ٥(

 ٣٤ص السابق) ٦(



 

٢٦٥ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  الخاتمة
 شعره موضوعات خلال من ارتسمت،  رومياته في واضح أثر الروم لدى فراس أبي لأسر كان

 الشـاعر  ليلقى، النصي حجمها دقة على ومقطوعاته قصائده ترجمتها والتي،  والفنية النفسية وخصائصه
 وشـرحا  وترتيبـا  جمعـا  ديوانه ليجمعوا ؛ والمستشرقين العرب والمؤرخين النقاد بيئة في كبيرا مامااهت

  .البحث إثراء في ساعدنا مما وتحقيقا

 الاول الفصـل  اهتم فقد،  عليه وماتدل والآخر الذات كلمتي حول يدور البحثي المحور ولأن
 مفهومهمـا  وتطـور ، العـرب  لدى وبخاصة خروالآ الذات معنى لتوضيح الموضوعية بالدراسة والثاني

 خلالهـا  مـن  الحربية الذات واستجلاء بالآخر علاقتها على التأكيد مع، الأممي ثم والقبلي الاجتماعي
  . سواء حد على والذاتية

 علـى  الدالـة  السهلة الألفاظ ذو  المختلفة بأنماطها والآخر الذات صور الذي فراس أبي وشعر
 بكافـة  الدلاليـة  والـروابط  الشعرية العبارة إلى فتطرق الثالث الفصل في بلورت قد ، الشعوري المعنى

  . والموسيقي الحربي المعجم إلى إضافة، أشكالها

 في نجـدنا ، والجمالية والأسلوبية والدلالية والوجدانية والنفسية التاريخية الدراسات لكثرة ونظرا
 ضـربا  سيكون لأنه ؛ لشعره والشعوري اللغوي غيالبلا التفسير في الإيجاز على اتكأنا قد البحث هذا
 الأطـراف  لاينتقص الذي الشديد التركيز فالتزمت إليه يصل أن بالبحث نربأ والتي والزيادة التكرار من

  . الروميات في الموضوعي والآخر الذات ولإجلاء، الدراسات كثرة ظل في والشعورية والبلاغية اللغوية

  : نتائج عدة إلى بحثال توصل قد سبق ما خلال ومن

 مـن  الشخصية تشكل التي الجوانب من كثير حقق الذي،  الذات لمفهوم والأدبي اللغوي المعنى اتفاق_ 
  . واجتماعية وانفعالية وجسمية معرفية نواحِ

 مـن  الأسري والتكاتف التواصل في الشاعر قدرة عن، الجمعية الذات خلال من الروميات كشفت_ 
  . والقيادي الحربي ماضيه عززه والذي،  والأممية القومية النظرة وشمولية، جهة

 محـيط  ميزه الذي المكان خلال من قسماته بكل الآخر أن تبين الروميات في الآخر بحث خلال من_ 
 وأدت الشـاعر  هوية جمعت فإا فخر أم ألم كانت وعلاقاته أوصافه وكل، والأسر السجن في الشاعر

  .ووطنية ثقافيه ثوابت إلى



 

٢٦٦ 

 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

 البشرية النفس تجليات في فاعلا عنصرا كان أنه الزمنية التحولات خلال من تشكل الذي الزمن برهن _
  . الإنساني الوجود رمز هي التي الطبيعية أو

،  والعشـق  والأسر الحرب محيط على مرتكزة والمرأة العدو علاقتي خلال من الإنسان صورة برزت_ 
  . خطيرة حياتية تجربة لتشكل

 أكثر الذاتية الوجدانية الصفات بإبراز الشاعر لانشغال ؛ الروميات في الآلة ودلالات الأسر صور قلة_ 
  . الآلية الصور من

،  والشخصـيات  والمواقع والصور الحرب بمفردات يتعلق ما كل عن الرومية المناظرات كشفت كما_ 
  . تأريخية قيمة زادها مما

 جديـدة  شـعورية  تجارب بناء احتوت فقد،  القصائد تشكل والتي المعنوية السمات مايخص في أما_ 
  . الروميات إثراء في أسهمت

 مـن  أكثر معينة بألفاظ،  الآخر مواجهة في الروميات في الحربية الذات صورة الحربي المعجم كشف_ 
  . الوجدانية والتجربة والأسر الحرب بموضوع لارتباطها غيرها؛

  . وخلجاته الشاعر نوازع استجلى،  فني إبداع لقلخ والمباشرة الإيحائية الصورة تظافر_ 

 خـلال  مـن  مومه الشاعر أثقلها التي،  اللفظية للمفردة الشعوري التكثيف عن الروميات كشفت_ 
  . سواء حد على والشعورية والمنطقية اللغوية الروابط

 الشـكوى  عن عبيرالت على ؛لقدرته الطويل البحر بشيوع،  الروميات في الموسيقية الدراسة خرجت_ 
  . والغزل والمديح والعتاب

  . الروميات في الحظ قليلة المقيدة  فكانت، المطلقة القافية بروز الدراسة استخلصت كما_ 

 جماليـا  متكامل فني نظام شكلت والتي البديعية الفنون خلال من،  فني عمل خلق الروميات أظهرت_ 
  . وإيقاعيا

  . الأمين رسوله على لسلاموا والصلاة العالمين رب والحمدالله
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 الحمداني فراس أبي روميات في وا)خر الذات

  :المصادر والمراجع
  القرآن الكريم •

بـيروت طبعـة   –منشورات دار ومكتبة الهـلال  _أبو فراس الحمداني تأليف خليل شرف الدين  •
 م ١٩٩٦

 م١٩٨١أبو فراس الحمداني حياته وشعره للدكتور عبدالجليل حسن عبدالمهدي طبعة عام  •

 بيروت–دار الفكر اللبناني –محمد حمود . وجدان إعداد دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية وال •

بيروت –دار الفكر العربي–عبدايد الحر.أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية د •
 م  ١٩٩٦لبنان طبعة أولى 

 م ١٩٦١طبعة عام  –عمر دقاق  –الاتجاه القومي في الشعر المعاصر  •

إصدار نادي المنطقة الشـرقية الأدبي ،   –خالد بن سعود الحليبي . ه د أبو فراس الحمداني في روميات •
 .هـ ١٤٢٨-م ٢٠٠٧الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٢٦شعيب أوعزوز طبعـة أولى  . الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث والمعاصر د •
 م مطبعة الأمنية٢٠٠٥

مجلة جامعة أم القـرى للعلـوم   _ حمد النيل محمد الحسن .أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية د •
 .هـ ١٤٢٥_  ٣١العدد  ١٩الشرعية واللغة العربية وآداا ج

دار _ حسـين العـودات   _ الآخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين  •
  م٢٠١٠الطبعة الأولى _ لبنان _ بيروت _ الساقي 

 هـ١٤١٢ -لا الطبعة الأولى صفرمحمد عثمان الم.الأخوانيات في الشعر العباسي د •

-١٤١٠الطبعة الأولى  –دار الوفاء للطباعة و النشر  – ةشيأدب الحوار والمناظرة للدكتور علي جر •
 م١٩٨٩

دار مارون  –بطرس البستاني  –نقد آثارهم  –آثارهم  –حيام : أدباء العرب في الأعصر العباسية •
 م١٩٧٩عبود 

 م مطبعة دار المشرق١٩٨٦لبنان  – بيروت آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي •



 

٢٦٨ 
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جامعة  -م١٩٩٥الطبعة الأولى  -أبو القاسم رشوان -استدعاء الرمز المكاني في الشعر العربي القديم •
 مكتبة الآداب -القاهرة

دمشـق ، الطبعـة    –، مؤسسة علوم القرآن البرزة أحمد مختار. الأسر والسجن في شعر العرب ، د •
 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى 

الطبعـة  _ دار المدني  –تحقيق محمود محمد شاكر _ عبدالقاهر الجرجاني النحوي _ أسرار البلاغة   •
 .م١٩٩١_هـ ١٤١٢_ الأولى 

 .الطبعة الرابعة دار المعارف_ مصطفى سويف .الأسس النفسيه للإبداع الفني في الشعر خاصة د •

الطبعة _ سيدني _ للدراسات السياسية المركز الاسترالي _ علي حمدان _ إشكالية الهوية والانتماء  •
 م٢٠٠٥_ الأولى 

 ١٩٤٤مكتبة النهضة المصرية الطبعة العاشرة _ أصول النقد الأدبي لـ أحمد الشايب   •

لبنان _ دار المشرق بيروت _ حققه محسن مهدي _ أبونصر الفارابي_الألفاظ المستعملة في المنطق  •
 .الطبعة الثانية _ 

المعهد العـالمي للفكـر    –منهاجي لمفهوم الأمة منى عبدالمنعم أبو الفضل الأمة القطب نحو تأصيل  •
 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة  –الإسلامي 

عبداالله الشوكي طبعة ونشـر وزارة الأوقـاف   . الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله د •
 هـ١٤١٨بالمملكة العربية السعودية 

 .الجامعي  مكتبة الطالب –مد عادل الهاشمي مح. د –الإنسان في الأدب الإسلامي  •

 .بيروت _  دار الاتحاد العربي –يوسف ين حس. د نسان والزمان فى الشعر الجاهلي الإ •

بيروت  –المكتبة العصرية  –محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : أيام العرب في الجاهلية تأليف •
 م ٢٠٠٣الطبعة الأولى  –

 م١٩٨٩الطبعة الأولى _ دار الحصاد _عبدالرحمن الوجي _  الإيقاع في الشعر العربي •

مكتبة المعارف للنشـر  _ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لـ عبدالمتعال الصعيدي  •
 م١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠الطبعة _ الجزء الأول _ الرياض _ والتوزيع 
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 .م١٩٩٤القاهرة الطبعة الاولى  _دار نوبار للطباعة  –محمد عبدالمطلب . البلاغة والأسلوبية د •

 ١٤٢٠دار الشروق الطبعـة الاولى  _ محمد حماسه عبداللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية د •
 م١٩٩٩_ هـ 

 .م ١٩٥٣ –بيروت  –الطبعة الثانية  –المطبعة البولسية _ حنا الفاخوري _ تاريخ الأدب العربي  •

نشر جامعة أم القرى للعلـوم  _ جهاد االسي .اقع دالتجربة الشعرية بين الصدق الفني وصدق الو •
 هـ١٤٢٤_  ٢٧عدد  ١٥الشرعية واللغة العربية ج

بيروت –منشورات عويدات –م ١٩٩٦جان بلامان نويل الطبعة الأولى –التحليل النفسي والأدب  •
  لبنان–

 مكتبة مصر دار الطباعة الحديثة  –مصطفى فهمي . التكيف النفسي د •

 -م١٩٨٤هــ   ١٤٠٤-الطبعة الثانيـة  -ترجمة غالب هلسا -غاستون بلاشر -جماليات المكان •
 لبنان -بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

 .مصر_ دائرة المعارف الإسلامية _ أبي القاسم الشابي .الخيال الشعري عند العرب  •

 القاهرة -للنشردار قباء  -دراسات في النص الشعري  العصر العباسي للدكتور عبده بدوي الناشر •

 .م١٩٩٤ –دار خفاجي  –وستيت  الطبعة الاولى أمحمد . دراسات منهجية في علم البديع د •

 .محمد حسين المطبعة النموذجية . شرح وتعليق د –ميمون بن قيس  –ديوان الأعشى الكبير  •

الطبعـة   لبنان–دار صادر بيروت –ديوان أبي فراس الحمداني رواية أبي عبداالله الحسين بن خالوية  •
 مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثالثة  

محمد أديب عبدالواحـد  . جمعه وشرحه وحققه د –ا لفضل بن قدامه  –ديوان أبي النجم العجلي  •
 .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧جمران مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

 دار المعارف–الرثاء لجنة من أدباء الأقطار العربية  •

 -هـ١٣٧٠ -دمشق -سامي الدهان طبعة أولى. تحقيق دزبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم  •
 م١٩٥١

 م ١٩٩٩الهيئة المصرية _  لييمني طريف الخو. دالعلم الزمان في الفلسفة و •
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 م ١٩٩٥ -الزمن في الشعر الجاهلي الدكتور عبد العزيز شحاته •

عبدالصمد واضح .السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى اية العصر الأموي د •
 م   ١٩٩٥هـ ١٤١٥المؤسسة الجامعية للنشر الطبعة الأولى  –

 مطبعة دار المشرق. م١٩٩٨ –لبنان  –السياسة المدنية للفارابي بيروت  •

دار المعرفـة  –ابراهيم الأبياري وعبدالحميد شلبي ، السيرة النبوية لابن هشام حققها مصطفى السقا  •
 لبنان-بيروت

 م  ١٩٩٧القاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر –ئيل أسعد سيكيولجية الشك يوسف ميخا •

دار المعرفة الجامعية –عبد الفتاح محمد دويدار .سيكيولوجية العلاقة بين مفهوم الذات والإتجاهات د •
 م ١٩٩٩الطبعة –الشطب –

رمضان محمد القذافي  منشـورات الجامعـة   . اختباراا وأساليب قياسها  د–الشخصبة ونظرياا  •
 م ١٩٩٣بنغازي –دار الكتب الوطنية -توحة المف

م دار التوفيق ١٩٨٥هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى –سيد عبدالحميد مرسي. الشخصية السوية إعداد د •
 مصر–وذجية للطباعة الأزهرمالن

هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى  – دار إحياء التراث العربي –شرح المعلقات السبع للحسين أحمد الزوزني  •
 .م ٢٠٠٢-

لبنـان الطبعـة   -بـيروت –دار الكتاب العربي –خليل الدويهي _ن أبي فراس الحمداني شرح ديوا •
 مـ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥

 م ١٩٣٠_ هـ ١٣٤٨المطبعة الرحمانية بمصر _ عبدالرحمن البرقوقي _ شرح ديوان المتنبي  •

 م ١٩٨٨ -١٤٠٩شعر أبي فراس الحمداني دراسة فنية تأليف ماجدولين وجيه بسيسو طبعة أولى  •

سعود محمود عبدالجابر جامعـة قطـر مؤسسـة    . رحاب سيف الدولة الحمداني تأليف دالشعر في •
 م بيروت لبنان ١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة الطبعة الأولى 

 م١٩٩٦الرياض –دار التوبة –عبداالله بن ثقفان .الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين د •
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أحمد بن فارس الرازي تحقيـق  _ ها سائلها وفنون العرب في كلاممالصاحبي في فقه اللغة العربية و •
 .الطبعة الأولى_ لبنان _ بيروت _ مكتبة المعارف _ الدكتور عمر فاروق 

 .م١٩٩٥_ الشركة المصرية العالمية للنشر _ صلاح الدين عبدالتواب . الصورة الأدبية في القرآن د •

_ كز الثقـافي الغـربي  جابر عصفور المر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب د •
 .م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨١ – القاهرة_ دار المعارف_ محمد حسن عبداالله .الصورة والبناء الشعري د •

 ١٣٩٠الشركة المتحدة للتوزيع الطبعـة الأولي   –نوري حمود القيسي .الطبيعة في الشعر الجاهلي د •
 ١٩٧٠ -هـ 

 م ٩٨٣ ٠هـ  ١٤٠٣عليان دار العلوم للنشر  أنور. الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د  •

 -سعد حسن كمـوني  –للرؤية العربية  هراًدراسة في الظاهرة الطللية مظ – الطلل في النص العربي •
 المؤسسة الجامعية للنشر –م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 محمد بشير   إصدار نادى المنطقة الشرقية–ظاهرة القلق فى شعر يوسف عبد الطيف  •

مجلة امع العلمي العراقي _ حسن محمد ربابعة .العامل النفسي ودوره في شعر الحرب عند المتنبي د •
 م٢٠٠٠_هـ١٤٢١_ الجزء الرابع _الد السابع والأربعون _ 

الطبعـة الاولى  _  دمشـق  _ دار القلـم  _ محمد علي الهاشمي . العروض الواضح وعلم القافية د •
 م ١٩٩١_ هـ  ١٤١٢

 -هـ ١٤١٦إبراهيم زعرور والدكتور علي أحمد طبعة عام . موي السياسي والحضاري دالعصر الأ •
 م مطبعة الاتحاد بدمشق١٩٩٥

 ١٤٠٧بـيروت  _ دار النهضة العربية للطباعة والنشر _ عبدالعزيز عتيق . علم العروض والقافية د •
 .م١٩٧١_ هـ 

 ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ة الثانية الطبع –مكتبة الفلاح  –أحمد محمد مبارك  -علم النفس الأسري •

_  دار صادر بيروت _ شرح الدكتور عفيف _ أبوعلي بن رشيق القيرواني _ العمدة في نقد الشعر  •
 م ٢٠٠٣_ هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
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دار الكتـب  _ شرح وتحقيق عباس  عبدالسـتار  _ محمد  أحمد بن طباطبا العلوي _ عيار الشعر  •
 م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ولى لبنان الطبعة الا_ بيروت _ العلمية 

-الطبعـة الأولى   – بغـداد  –الفروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي منشورات مكتبة النهضة  •
 .م ١٩٦٤

حبيب مونسي منشـورات اتحـاد   . د –قراءة موضوعاتية جمالية  –فلسفة المكان فى الشعر العربي  •
 م ٢٠٠١دمشق  –الكتاب العرب 

 .م ٢٠٠٨دار المعرفة الجامعية  –رة القاه –فوزي عيسى  –في الشعر العباسي  •

 .م ١٩٩٤-مصر  –المكتبة الأكاديمية  – عز الدين اسماعيل، في الشعر العباسي الرؤية والفن د •

 .دار المعارف _ الطبعة التاسعة _ شوقي ضيف . في النقد الأدبي د •

 دار النهضة العربية–عبدالسلام عبدالغفار .في طبيعة الانسان د •

-الطبعـة الأولى  –دار الشؤون الثقافية العامـة  –ة الحمداني لحمدان الكبيسي القائد سيف الدول •
 م١٩٨٩

الدوحة –دار الثقافة قطر  –ماهر حسن فهمي . قضايا في الأدب والنقد رؤية عربية وقفة خليجية د •
 م ١٩٨٦طبعة 

 فاطمة محجوب دار المعارف.د –الشباب والشيب  –قضية الزمن فى الشعر العربى  •

أحمد محمد عبـدالخالق  . سلسلة كتب ثقافية شهرية تصدرها الة الوطنية بالكويت د_ قلق الموت •
 م ١٩٩٨

 هـ ٣٧٩م طبعة أولى ١٩٦٠ –بيروت  –محمد أحمد باشميل  –القومية في نظر الإسلام  •

لبنان الطبعـة الثالثـة   –بيروت –دار الكتاب العربي –الجزء الأول : الكامل في التاريخ لابن الأثير  •
 م١٩٦٨

 –السعودية  –حائل  –ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي دار الأندلس : كتاب الفروسية  •
 م تحقيق مشهور حسن بن سليمان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
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المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى _ محمد خطابي _ مدخل إلى انسجام الخطاب _ لسانيات النص  •
 .لبنان_ بيروت _ م ١٩٩١

 .م ١٩٧٠إبراهيم أنيس دار المعارف سنة . اللغة بين القومية والعالمية د •

 م١٩٩٤ -ه١٤١٥مطبعة الإسلام الطبعة الأولى  –د إبراهيم محمد قاسم _ الليل فى الشعر الجاهلى  •

 م١٩٥٩طبعة أولى  –بيروت  –دار العلم للملايين  –ساطع الحصري : ما هي القومية •

 دار المعرفة الجامعية  –ر عبد القادر محمد ماه. محاضرات في المنطق د •

_ ديتر فيهفيجد ترجمة الدكتور فالح العجمي _ مدخل إلى علم اللغة النصي تأليف فولفقانق اهاتيه  •
 هـ١٤١٩مطابع جامعة الملك سعود 

زيـن الـدين   المدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكيولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد نموذجاً  •
 .م١٩٩٨ورات اتحاد الكتاب العرب شمن_ ري المختا

مختصر معجـم البلـدان   _ لصفي الدين البغدادي  –مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  •
 بيروت –دار الجيل  -لياقوت تحقيق علي البجادي

 مصر مؤسسة قرطبة  –) أحمد الشيبانيأبو عبداالله (بل ابن حن –مسند الإمام أحمد بن حنبل  •

 م١٩٨٧الهيئة المصرية للكتاب _ عبدالحليم حفني .قصيدة العربية ودلالتة النفسيه دمطلع ال •

دمشـق الطبعـة الأولى   _ دار الرشيد _ عدنان حقي _ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر  •
 م١٩٨٧_ هـ  ١٤٠٧

ناصـيف  . د مفهوم الأمة بين الدين  والتاريخ دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسـلامي  •
 بيروت –دار الطليعة  –نصار الطبعة الخامسة 

دار وائـل  –م  ٢٠٠٤قحطان أحمد الظاهر الطبعـة الأولى  . د-مفهوم الذات بين النظرية والتطبيق •
 الأردن–عمان –للنشر والتوزيع 

 –محمد توفيق دراسة فى ميتافيزيقا براولسـي  . مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة د •
 ٢٠٠٣طبعة عام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية
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 –مكتبة لبنـان   –مقدمة ابن خلدون الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الد الأول  •
 م١٩٩٢بيروت 

لبنان الطبعة الأولى –صادق مكي دار الفكر اللبناني بيروت .ملامح الفكر الديني في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٩١

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة أولى  –مؤسسة عز الدين للنشر  –فخر الدين الرازي  –اظرات المن •

 .م١٩٨٣لبنان الطبعة الأولى _ بيروت _ دار الطليعة _ طه عبدالرحمن . المنطق والنحو الصوري د •

دار الغـرب  _ تحقيق محمد الحبيب _ أبي الحسن حازم القرطاجني _ منهاج البلغاء وسراج الأدباء   •
 .لاميةالإس

 ٢٧٨م ص ١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الأولى _ دار الجيل _ زكي مبارك .الموازنة بين الشعراء د •

دار نشـر الهيئـة   _ حسني عبدالجليل يوسـف  . دراسةٌ فنية وعروضية د_ موسيقى الشعر العربي  •
 .م١٩٨٩المصرية 

 م١٩٥٢الطبعة الثانية _ مكتبة الانجلو المصرية _ إبراهيم أنيس . موسيقى الشعر د •

–دمشـق  –ترجمة وجيه أسعد منشورات وزارة القافة –نيلا غرانبرغر .دراسة نفسية د–النرجسية  •
 م٢٠٠٠سوريا 

 .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب _ علي يونس .نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي د •

 .م١٩٩٧دار ضة مصر _ محمد غنيمي هلال .د_ النقد الأدبي الحديث  •

 .م١٩٩٧ضة مصر للطباعة والنشر _ محمد غنيمي هلال _ الحديث  النقد الأدبي •

_ دار الكتب العلميـة  _ تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي _ قدامه بن جعفر _ نقد الشعر  •
 لبنان _ بيروت 

للشـيخ   –الريـاض   –دار الثقافة الإسـلامية   –نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع  •
 رحمه االله –عبداالله بن باز  عبدالعزيز بن

_ سلسلة دراسات إسلامية معاصرة _ خليل نوري العاني .الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية د •
 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى _ العراق 
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كامل سلامة الدقس دار الكتب الثقافية الكويت الطبعـة سـنة   . وصف الخيل في الشعر الجاهلي د •
 م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

 م١٨٨١القاهرة –أحمد بن يحيى الجزء الأول : الأعيان ابن خلكان وفيات  •

 -تحقيق الدكتور إحسان عبـاس الـد الثـانى    -ابن خلكان -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
 م١٩٧٧دار صادر الطبعة الأولى  -بيروت

 -هــ   ١٣٨٨ –عزة حسن دمشـق   –الجاهلية إلى اية القرن الثالث  - الوقوف على الأطلال •
 م١٩٦٨

مفيـد  . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر تأليف أبي منصور الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيـق د  •
 بيروت–م دار الكتب العلمية  ١٩٨٣-١٤٠٣محمد الجزء الأول الطبعة الأولى 
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  :والموسوعات المعاجم

  

  
 - دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمتعربين والمنتشرتين - الأعلام •

 م١٩٨٠الطبعة الخامسة  - خير الدين الزركلي - بيروت

  دار لسان العرب–لسان العرب أعد بناءه على الحرف الأول يوسف خياط ونديم مرعشلي  •

م ٢٠٠٤الطبعـة الأولى   -لبنان  –بيروت –دار الكتب العلمية  -الفيروز أبادي _القاموس المحيط   •
  هـ ١٤٢٥

الطبعة –محمد النجار ،حامد عبدالقادر،أحمد الزيات،ام بإخراجه ابراهيم مصطفىق_المعجم الوسيط  •
 تركيا–دار الدعوة اسطنبول -الثانية

عبداالله عبدالدايم المؤسسة العربية للدراسـات  . أسعد رزق مراجعة د.موسوعة علم النفس اعداد د •
 م١٩٨٧الطبعة الثالثة –بيروت–والنشر

 بيروت –ي الجزء الثاني دار الفكر العربي يحي شام. موسوعة شعراء العرب د •

 دار أسامة للنشر والتوزيع-عبدعون الروضان .موسوعة شعراء العصر العباسي د •

 م   ١٩٨٢ -دار الكتاب اللبناني –الجزء الثاني  – االدكتور جميل صليب –المعجم الفلسفي  •

الد الثاني دار صـادر   -ي عبد االله ياقوت الحموبيالشيخ الإمام شهاب الدين أ –معجم البلدان  •
  بيروت
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  : الجامعية الرسائل

  
للطالب عبدايـد  . أطروحة لنيل درجة الماجستير في الفلسفة )مكانة العقل في فلسفة الجاحظ( •

 جامعة الجزائر   ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الوزي عام 

 ـ _ رسالة ماجستير _ الاتجاه الوجداني في شعر حسن عبداالله القرشي • د مقدمه من يحـيى أحم
  جامعة أم القرى بمكة المكرمة_ الزهراني 

البطل في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة موضوعية وفنية ، دراسة فنية درجة الماجسـتير ، عبـد    •
 .جامعة أم القرى  - هـ١٤٢٧الرحمن  صالح خميس ، عام 

 جـاح الن جامعـة  – فتحى يل – ماجستير رسالة -اني الحمد فراس أبي شعر فى أسلوبية دراسة •
 م ١٩٩٩ – الوطنية

رضا السيد العشماوي  –رسالة ماجيستير  –دراسة فنيه ) يوسف السباعي(رؤية المكان في روايات  •
 م ٢٠١٠ -كلية الآداب -جامعه المنصورة –

 -هـ ١٤٢٤لفضيلة بن عيسى   -رسالة ماجستير  -دراسة جمالية  -روميات أبي فراس الحمداني  •
 م ٢٠٠٣

رسالة ماجستير قدمت للجامعة الأمريكيـة في   -ناهد جعفر: اهلي اعدادعدة الحرب في الشعر الج •
 م١٩٨٥بيروت حزيران 
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  : والدوريات المقالات
والموقـع   –) مسـاء في يـدي  ( عمر العسري فى ديوان -مقالة  –المكان وجدانية الليل والنهار  •

  ٢٠٠٨يناير  www.diwanAlarab.comالألكتروني بنى حر للثقافة والفكر و الأدب 

 ١٧٥-٨٩: العدد  –لصحيفة المدينة  –مقالة الكترونية  –المكان الهوية وهوية المكان  •

ــديا  • ــروني  ٧الموســوعة الحــرة ص –صــورة العــدو مــن ويكيبي ــوان الإلكت تحــت العن
www.wikipedia.com  

شخصيات البيزنطية في قضية الشاعر الفري أبـو  مقالة بعنوان الروم في شعر أبي فراس أسماء بعض ال •
في الموقـع  ) كاتب من مصر  (كانار ترجمة وليد الخشاب . ل أدونتس وم) القرن العاشر ( فراس 

 www.nizwa.com: الالكتروني 

 محمـد  بن علي. د" ذجاًأنمو الضياء عناقيد ديوان"  العشماوي عبدالرحمن  شعر في التكرار ظاهرة •
 .الكتب عالم مجلة_  الحمود

 مجلـة _  أبـوعلي  نبيـل  د.أ والعثماني المملوكي العصر في والتجديد التقليد بين الغزل شعر معاني •
 .الأول العدد ٢٠٠٩ عشر السابع الد_  الإسلامية الجامعة

 الـد _   اللغـة  علوم مجلة_  النجار محمد رمضان نادية.د والتطبيق النظرية بين النصي اللغة علم •
 ٢٠٠٦ الثاني العدد التاسع

 .٣٥٠١ العدد عكاظ صحيفة_  القرشي عالي. د_  مقالة_  الشعرية الدلالة •

 ٢٨٦٤ العدد عكاظ صحيفة_  السيف توفيق.د_  مقال_  الفردية الهوية تكوين •
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  رســــالفه 

 رقم الصفحة المحتوى

 أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ج  العربية باللغةملخص 

  د  ملخص باللغة الإنجليزية 

 ١ المقدمة

 ٣ التمهيد

 ١٠٤-٩ الذات: الفصل الأول 

 ١٢ الذات الشخصية : المبحث الأول 

 ٤٨-١٥ ألوان الذات

 ١٥ الذات غير الأكاديمية

 ١٨ الذات الاجتماعية

 ٣٥-١٨ الذات النفسية

 ٤٨-٣٥ الذات الأكاديمية 

 ٤٣-٣٥ خية والدينيةالثقافة اللغوية والتاري

 ٤٨-٤٣ الثقافة الحربية 

 ٧٨-٤٩ الذات الأسرية: المبحث الثاني 

 ٦٩-٥٠٠ علاقته بسيف الدولة
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 رقم الصفحة المحتوى

 ٧٤-٧٠ علاقته بإخوته وأسرته بشكل عام 

 ٧٨-٧٤ علاقته بوالدته 

 ٩٠-٧٩ الذات القومية: المبحث الثالث 

 ٨٤-٨١ التعريف بالقومية

 ٩٠-٨٤ مقومات القومية 

 ١٠٤-٩١ الذات الأممية : بحث الرابع الم

 ٩٥-٩٢ التعريف بالأممية

 ١٠٤-٩٥ أبعاد الأممية 

 ١٧١-١٠٥ الآخر: الفصل الثاني 

 ١٧١-١٠٥ الإنسان  –الزمان  –المكان : المبحث الأول 

 ١٢٠-١٠٦ المكان

 ١٠٧-١٠٦ التعريف بالمكان

 ١١٤-١٠٧ المكان والطلل

 ١٢١-١١٤ المكان توظيفياً

 ١٤٠-١٢١ مانالز

 ١٢٢ مفهوم الزمن 

 ١٢٣ : أقسام الزمن في الروميات

 ١٢٩-١٢٣ الزمن المتحول
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٣٥-١٢٩ الزمن والطبيعية

 ١٤٠-١٣٥ الزمن والحيوان

 ١٤٦-١٤٠ الإنسان

 ١٤٣-١٤١ العلاقة مع العدو

 ١٤٦-١٤٣ العلاقة بالمرأة 

 ١٥٧-١٤٧ المبحث الثاني

 ١٤٧١٥٧ صور الأسر

 ١٤٨ سية والصور الجسدية في الأسرالجوانب النف

 ١٤٦ الصورة الخارجية

 ١٥٠-١٤٩ الصورة المضمون

 ١٥٢-١٥٠ منزلة الأسير في الأسر

 ١٥١-١٥٠ الإذلال والتشفي

 ١٥٢-١٥١ حسن المعاملة

 ١٥٤-١٥٢ آلات الحرب

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر وأمكنته 

 ١٥٦-١٥٤ آلات الأسر

 ١٥٧-١٥٦ أمكنة الأسر

 ١٩٦-١٥٨ الث المبحث الث
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 رقم الصفحة المحتوى

 ١٥٩ المناظرات الرومية

 ١٦٠-١٥٩ التعريف بالمناظرات

 ١٧١-١٦٠ المناظرات الرومية بين التحليل والتحقيق 

 ١٦٥-١٦١ النص الأول 

 ١٧١-١٦٦ النص الثاني

 ١٩٧-١٧٢ تشكيل الروميات : الفصل الثالث 

 ١٨٦-١٧٢ السمات المعنوية التي شكلت القصائد: المبحث الأول 

 ١٧٨-١٧٣ اء القصيدةبن

 ١٧٩-١٧٨ التجربة الشعورية

 ١٨٠-١٧٩ صدق التجربة الفني

 ١٨١-١٨٠    صدق التجربة التاريخي

 ١٨٢-١٨١ صدق التجربة في الواقع

 ١٨٣-١٨٢ صدق التجربة الأخلاقي

 ١٨٥-١٨٣ تكرار المعاني

 ١٨٦-١٨٥ التجديد في المعاني

 ١٩٧-١٨٧ المعجم الحربي: المبحث الثاني 

 ١٩٧ العبارة بين الإيحاء والتوصيل:  المبحث الثالث

 ١٩٩-١٩٨ العبارة الشعرية الإيحائية
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 رقم الصفحة المحتوى

 ٢١٠-٢٠٣ ) التوصيل(العبارة الشعرية المباشرة 

الروابط المنطقية ) الروابط اللغوية(بناء القصيدة  :المبحث الرابع 
 الروابط الموسيقية الروابط الشعورية ، 

٢١١ 

 ٢٢٠-٢١٢ الروابط اللغوية 

 ٢٣٨-٢٢٠ الروابط المنطقية 

 ٢٤٥-٢٣٨  عوريةالروابط الش

 ٢٤٦-٢٤٦ الروابط الموسيقية 

 ٣٥٧-٢٤٦ الإيقاع الوزني

 ٢٦٢ -٢٥٧ الإيقاع الداخلي

 ٢٦٤-٢٦٣ الخاتمة

 ٢٧٦-٢٦٥ المصادر والمراجع 

 ٢٨١-٢٧٧ الفهرس

  


